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  قواعد النشر في المجلة 
تصدر مجلة التراث في شكل دوري ضمن الميادين التي تعنى بالبحوث و الدراسات 
الاجتماعية والانسانية من كافة الأساتذة باحثي الجامعات و يشترط في الدراسات و الابحاث 

  :المراد نشرها ما يلي 
البحث قد نشر أو قدم للنشر في أي مجلة أو جزء من كتاب أو مذكرة أو  ألا يكون �

 .أطروحة 
 أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي و الموضوعية و الأصالة  �
 traditional)نوع الخط  16متن صفحه  20تقدم المقالات مكتوبة فيما لا يتجاوز  �

Arabic)  . 
 .14، حجم الخط أن تكون الهوامش في أخر الدراسة  �
رتبهم أن يكون البحث مكتوبا بالآلة مع ارفاقه في شكل قرص و تكتب أسماء الباحثين و  �

 .الجامعة التي يعملون لديها العلمية و 
 تخضع الأعمال المرسلة الى الة للتحكيم قبل نشرها  �
 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات فنية  �
 الة بالضرورة ما ينشر في الة يعبر عن رأي كاتبه ،و لا يمثل رأي  �
اسة و تحقيق مخطوطات ترسل البحوث و جميع المراسلات الخاصة بالة الى مخبر جمع در  �

  غيرها المنطقة و 
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  أحدث مناهج تحقيق المخطوطات 
  تطبيقا على أول موسوعة طبية فى تاريخ الإنسانية وأهمها

  جامعة الاسكندرية  دكتورخالد حربى                                          
  

هــ 313 – 250( انتهيت في دراسات وتحقيقات وترجمـات سـابقة إلى أن أبـا بكـر محمـد بـن زكريـا الـرازي 
ــــاء الحضــــارة الإســــلامية ، ) م 925 – 864 - ــــاأبــــرز أطب ــــازع ، وأب ــــدون من ــــب المســــلمين ب الطــــب العــــربي ،  وطبي

حـتى القـرن الثـامن عشـر للمـيلاد وجالينوس العرب ، بل وحجة للطب في العـالم منـذ زمانـه القـرن الثالـث الهجـري ، و 
، ففـي خـلال هـذه القـرون الممتـدة ، كانــت مؤلفـات الـرازي الطبيـة والعلاجيـة تشــكل أساسـاً مهمـاً مـن أسـس تعلــيم 
طــلاب الطـــب في جميـــع أنحـــاء العـــالم ، وذلـــك إنمـــا يرجـــع إلى الإســـهامات الطبيـــة والصـــيدلانية ، والبحثيـــة والتعليميـــة 

دمها الــرزاي ، وعــبرت بحــق عــن روح الإســلام وحضــارته إبــان عصــورها المزدهــرة ، وعملــت الأكاديميــة الرائــدة الــتي قــ
  . على تقدم علم الطب، وأفادت منها الإنسانية بصورة لا يستطيع أن ينكرها مُنكر

مـــن ) حزمـــة ( تضـــمنت أعمـــالي المنشـــورة في الـــرازي كثـــيراً مـــن إنجازاتـــه وابتكاراتـــه تلـــك الـــتي شـــكلت لـــديّ 
راء والأفكـار والنظريــات الرازيـة الــتي لم تكتشـف مــن قبـل ، فــتم اكتشـافها باعتبارهــا إضـافات جديــدة في المبـادئ والآ

وقد أفدت إفادات جمـة بتلـك الدراسـات والتحقيقـات . بناء مذهب الرازي ، وحجم الطب العربي الإسلامي ككل 
كـأعم وأهـم وأضـخم موسـوعة طبيـة في الطـب العـربي الإسـلامي ، بـل "  الحـاوي فـي الطـب" في منهجـي لتحقيـق 

 وحـــتى 1995ولعـــل هـــذا مـــا يفســـر اســـتمرار العمـــل في تحقيـــق الحـــاوي مـــن ســـنة . في تـــاريخ الطـــب الإنســـاني كلـــه 
  .  2012سنة

ازات من هنا تأتي هذه الدراسة لتبحث بصورة شمولية في الرازي وانجازاته ، وكيف يمكن أن تعـد هـذه الإنجـو 
  . وصاحبها ، مدرسة طبية أفادت الإنسانية 

إن تصـــوري لدراســـة مـــآثر وتـــراث علمـــاء الحضـــارة الإســـلامية يتطلـــب أن ننـــاقش بصـــورة فاعلـــة عـــدة محـــاور 
  : رئيسة تتمثل في التساؤلات الآتية 

  ما الصورة التي وصل إليها العلم في عصر هذا العالم أو ذاك ، وما موقفه منها ؟  •
 المعرفية والمنهجية التي انطلق منها ؟ ما المقدمات  •
 ما المنهج الذي اتبعه للوصول إلى ما وصل إليه ؟  •
 ما طريقته في الدرس العلمي ، أصولها ومميزاا ؟  •
مــا مــدى تــأثيره في تلامذتــه وعلمــاء عصــره ، ومــا خصــائص التقاليــد العلميــة الــتي أرســاها ، وأثرهــا في الأجيــال  •

 اللاحقة ؟ 
قــي لانجازاتــه العلميــة ، هــل اســتطاع تحقيــق إنجــاز علمــي تميــز عــن إنجــازات السابقيـــن، وأثــر في مــا الحجــم الحقي •

 اللاحقين ؟ 
وســوعة كــأول وأعــم وأهــم م  منهجــي لتحقيــق الحــاويأســئلة منهجيــة وجوهريــة حاولــت الإجابــة عليهــا في 
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  :الذى تضمن الأعمال والمراحل التالية المنهجذلك , طبية في تاريخ الإنسانية
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  أبو بكر الرازى حجة الطب فى العالم منذ زمانه -1
  وحتى العصر الحديث

، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ، دار الوفاء ،  1998الطبعة الأولى ، دار ملتقى الفكر ، الإسكندرية 
  .2005الإسكندرية 

دراسة ، تناولت حياة الزارى وعصره ، وقوام المعرفة الطبية ، والنظرية الطبية الـتى سـادت فى ذلـك العصـر ، 
وذلــك بغــرض الوقــوف علــى المنطلقــات المعرفيــة الــتى انطلــق منهــا الــرازى ، وقــد اســتدعى ذلــك دراســة مجــالس التعلــيم 

ن كـــل ذلــك إلى أهــم سمـــات العمــل العلمــى عنـــد فى الـــدرس الطــبى ، النظــرى والعملـــى ، وانتهيــت مــوطريقــة الــرازى 
كمــا تعرضـــت الدراســة لإنجــازات الـــرازى فى التــأليف الطـــبى كالحــاوى ، والمنصــورى ، وبـُــرء ســاعة ، وجـــراب . الــرازى

اربــات وخزانــة الأطبــاء ، وكتــاب التجــارب ، وكتــاب ســر صــناعة الطــب ، والجــدرى والحصــبة ومقالــة فى النقــرس ، 
نهج البحـث العلمـى عنـد الـرازى مـن خـلال دراسـة معـالم المـنهج التجـريبى ، وهـى الملاحظـة وعرجت مـن ذلـك إلى مـ

وكــذلك الكشـف عــن مـنهج الــرازى . والتجربـة وفـرض الفــروض وتحقيقهـا ، ثم استكشــاف تلـك المراحــل عنـد الـرازى 
التشـــخيص التشـــخيص العـــام ، الـــرازى رائـــد نظريـــة : فى التشـــخيص والعـــلاج ، وذلـــك مـــن خـــلال عـــدة نقـــاط هـــى 

  . التفريقى ، المعالجات النفسية والخروج على قسم أبقراط ، والوقاية فى إطار منهج الرازى 
  برُء ساعة -2

الـــــرازى ، بـُــــرء ســـــاعة ، دراســـــة وتحقيـــــق خالـــــد حـــــربى ، الطبعـــــة الأولى ، دار ملتقـــــى الفكـــــر، الإســـــكندرية 
  .2006الطبعة الثانية ، دار الوفاء ، الإسكندرية . 1998

للـرازى بـادرة أعمـالى فى مشـروعى التراثـى الـذى أتبنـاه تجـاه تحقيـق ونشـر مؤلفـات " بـُرء سـاعة"طوطة تعد مخ  
فى عــام  -الصـغيرة الحجــم والبالغــة الأهميــة –وقــد نشـرت الــنص المحقــق لهــذه المخطوطــة . الـرازى الــتى مازالــت مخطوطــة

لعـربى والعـالمى وذلـك فى الأعـوام السـابقة بعد أن نشـرت دراسـة مستفيضـة فى الـرازى وأثـره فى تـاريخ الطـب ا 1998
  " .برُء ساعة"لنشر 

فى الطبعة الأولى اجتهدت فى تقديم أقرب وأدق نص وضعه الـرازى وذلـك عـن طريـق اسـتيعاب وفهـم نـص   
ــــك بغــــرض تــــلافى أخطــــاء النســــاخ ، خاصــــة وأن  المخطوطــــة ، ثم مقابلــــة النســــختين المعتمــــدتين فى التحقيــــق ، وذل

واحدة منها الأخرى ، وبالتـالى فـإن الخطـأ الواحـد لا يتكـرر فى النسـختين إلا فى القليـل النـادر ،  النسختين لم تنسخ
وكل ذلك من أجل الوقوف على أقرب نص صحيح للكتاب وبعـد ذلـك تم اسـتيفاء جميـع خطـوات مـنهج التحقيـق 

  .عبر صفحات الكتاب 
تمــرت عنــدى علــى مــدار ســنوات صــحبتى وفى الطبعــة الثانيــة ، أضــفت بعــض المعلومــات الجديــدة الــتى اخ  

للرازى وكتبه كما صححت بعض المواضع وعدّلت بعضاً آخر دف تحقيـق الغـرض الـذى خرجـت هـذه الطبعـة مـن 
–أجلــه ، وهــو الكشــف عــن وثيقــة مــن أهــم وثــائق الطــب العــربى إبــان عصــور ازدهــاره لاســيما وأن صــاحبها يعُــد 

  .زمانه وحتى العصور الحديثة حجة للطب فى العالم منذ -باعتراف الغربيين
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  جراب المجربات وخزانة الأطباء -3
الرازى ، جراب اربات وخزانة الأطباء ، دراسـة وتحقيـق وتنقـيح خالـد حـربى ، الطبعـة الأولى ، دار الثقافـة 

  .2005، الطبعة الثانية دار الوفاء الإسكندرية  2002العلمية ، الإسكندرية 
للعـلاج بالنباتـات الطبيعيـة والأعشـاب لكـل الأمـراض المعروفـة  - غايـة الأهميـةفى –موسـوعة طبيـة متكاملـة   

  .فى عصر الرازى ، والتى يمكن أن تصيب الإنسان من الرأس إلى القدم 
وقــد ظــل هــذا الكتــاب مجهــولاً إلى وقــت قريــب ، حــتى وفقــنى االله لتحقيقــه ونشــره باعتبــاره وثيقــة هامــة جــداً   

سلامى المزدهـر ، وباعتبـاره أيضـاً أحـد مخطوطـات الـرازى الـذى أتبـنى تجاهـه مشـروعاً تراثيـاً من وثائق الطب العربى الإ
  .يهدف إلى تحقيق ونشر ما تبقى من مؤلفات الرجل المخطوطة

للــرازى هــو الإســهام فى عمليــة إحيــاء " جــراب اربــات وخزانــة الأطبــاء"وإذا كــان الهــدف مــن تحقيــق كتــاب   
بان عصوره المزدهرة ، فلا شـك أن مـا بـُذل مـن جهـد فى سـبيل تحقيقـه قـد جـاء عـن اقتنـاع  التراث العربى الإسلامى إ

كامـــل بقيمتـــه العلميـــة مـــن حيـــث انـــه يعتـــبر موســـوعة طبيـــة متكاملـــة للعـــلاج بالأعشـــاب والنباتـــات الطبيعيـــة لكـــل 
لــك باســتثناء بعـــض وذ. الأمــراض المعروفــة فى عصــر الــرازى ، والــتى يمكــن أن تصــيب الإنســان مــن الــرأس إلى القــدم

لكــن ممــا يبــين عظمــة وجــدوى وفائــدة ) الإيــذر(الأمــراض القليلــة الــتى ظهــرت حــديثاً ولاســيما مــرض فقــدان المناعــة 
الطــب العــربى أن هنــاك أبحاثــاً تجــرى حاليــاً علــى مفــردات هــذا الطــب ، وخصوصــاً علــى حبــة البركــة لاســتخراج مــادة 

حاليــاً مــدى اهتمــام معظــم دول العــالم المتقــدم بإحيــاء المعالجــة  طبيعيــة تســاعد فى عــلاج هــذا المــرض ومــن الملاحــظ
ـــار جانبيـــة أو مضـــاعفات إذا اســـتخدمت الاســـتخدام  ـــة ، مـــن حيـــث أـــا لا تـــترك آث بالأعشـــاب والنباتـــات الطبيعي

  .الأمثل ، والذى يأتى من قِبل المتخصصين فى هذا الفن ، أى الأطباء والصيدلانيين 
يــق وإخــراج النصـــوص المخطوطــة القديمــة المتخصصــة فى هــذا الجانــب الهـــام ، وعلــى ذلــك تتضــح أهميــة تحق  

موضـوع هـذا العـرض ، حيـث أرى أن " جراب اربات وخزانة الأطبـاء"ولاسيما الكتب الطبية العلاجية مثل كتاب 
هــذا إنمــا تــوفر الوقــت والجهــد للمتخصصــين ، إذ أن  -أى تحقيــق ونشــر المخطوطــات القديمــة –مثــل هــذه الأعمــال 

الكتــاب إنمــا يحــوى المئــات مــن أسمــاء النباتــات وكيفيــة اســتعمالها فى عــلاج الأمــراض المختلفــة فمــا علــى البــاحثين فى 
الطــب والصــيدلة ، إلا أن يجــروا أبحــاثهم للتأكــد ممــا صــاغه الــرازى وغــيره مــن الأطبــاء القــدامى ، وتقــديم نتــائج هــذه 

  .الأبحاث فى صورة علاجية عصرية 
تــزام بتحقيــق هــذا الكتــاب أيضــاً باعتبــاره وثيقــة هامــة مــن وثــائق الطــب العــربى المزدهــر تكــاد وقــد جــاء الال  

فلـم يـذكر هـذا الكتـاب مـن المـؤرخين أو المفهرسـين الثقـات سـوى خـير الـدين الزركلـى  -إلى حـد مـا –تكون مجهولـة 
لبــاحثين المحــدثين بــين هــذا ، وذلــك إنمــا يرجــع إلى خلــط المــؤرخين القــدامى ، وكــذلك بعــض ا" الأعــلام"فى مصــنفه 

ولكـن بعـد حصـولى . للـرازى ، واعتبارهمـا كتابـاً واحـداً " التجـارب"وكتـاب " جـراب اربـات وخزانـة الأطبـاء"الكتاب 
على النسخ المخطوطة لكلا الكتابين ، أثبت بالفحص والدراسة والتحقيق أما لـيس كتابـاً واحـداً ، بـل همـا كتـابين 

  .منهما عن الآخر ، سواء فى الموضوع أو المنهج ، أو طريقة العرض أو الأسلوب  مستقلين ، يختلف الواحد
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لعلـم مـن أعـلام الطـب " جـراب اربـات وخزانـة الأطبـاء"ولعله من كل ما سـبق تتضـح أهميـة إخـراج كتـاب   
مجـــالات الطـــب فى العـــالم وهـــو الـــرازى ، ولأهميتـــه بالنســـبة للمهتمـــين بشـــئون الـــتراث الإســـلامى بعامـــة وللبـــاحثين فى 

  .والصيدلة وتاريخهما وتاريخ العلوم العربية الإسلامية بصفة عامة 
  كتاب التجارب  - 4

أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ، كتاب التجارب ، دراسة وتحقيق خالد حربى ، الطبعـة الأولى ، دار الثقافـة 
  .2005رية ، الطبعة الثانية ، دار الوفاء ، الإسكند 2002العلمية ، الإسكندرية 

الــتى قــام ــا بنفســه ) الحيــة(مــن أهــم وأجــلّ كتــب الــرازى ، ســجل فيــه مئــات التجــارب الطبيــة والعلاجيــة   
وعــالج مــن خلالهــا مرضــاه وبعــد نجاحهــا دوــا مفصــلة فى هــذا الكتــاب الأشــهب ، والــذى ظــل مخطوطــاً ، لم يســبر 

، ونشـــرت ) الهامـــة(نـــا عنـــاء هـــذه المهمـــة فاتجشـــمت أ. 2005غـــوره أحـــد مـــن البـــاحثين لتحقيقـــه ونشـــره حـــتى عـــام 
الكتاب بدراستى وتحقيقى ، وذلك ضمن مشروعى التراثى المعنى بتحقيـق ودراسـة ونشـر مؤلفـات أبى بكـر محمـد بـن 

القـــرن الثالـــث (زكريــا الـــرازى أعظـــم طبيـــب أنجبتـــه العصــور الوســـطى قاطبـــة ، بـــل وحجـــة الطــب فى العـــالم منـــذ زمانـــه 
  .ديثةوحتى العصور الح) الهجرى

فى كشــــف وتطبيــــق المــــنهج " إمــــام"ويعتــــبر كتــــاب التجــــارب مــــن الــــدلالات القاطعــــة علــــى أن الــــرازى يعُــــد   
 –فلقـد تحـرر الـرازى مـن تـأثير المـذاهب والنظريـات الطبيـة السـائدة فى عصـره . التجريبى بكافة مراحله المعروفة حاليـاً 

تتضـمنه ، إلا بعـد إقـرار التجربـة بـذلك ، علـى اعتبـار  ، فلم يرض بالتسليم بمـا -وخاصة كتابات ابقراط وجالينوس 
  : أا أضمن الطرق وصولاً إلى الحقيقة العلمية ، ومن أقواله فى ذلك ما يلى 

ولا نحــل شــيئاً مــن ذلــك عنــدنا محــل الثقــة ، إلا .. وتكــون الــدعاوى عنــدنا موقوفــة إلى أن تشــهد عليهــا التجــارب  -
  .عند الامتحان والتجربة 

  .الشكوك المغلطة تقع على الأكثر فى الفن النظرى أكثر منه فى التجربة إن  -
العلم الذى يطمئن إلى مذهب مقضى عليه بالوقوف والعزلة ، لأن إدماج المعلومات فى مذهب يعـد بمثابـة تحجـر  -

  .علمى 
النظريـة حــتى ، وإن أخــذ  عنـدما تكــون الواقعـة الــتى تواجهنــا متعارضـة والنظريــة السـائدة ، يجــب قبــول الواقعـة ونبــذ -

  .ا الجميع نظراً لتأييد مشاهير العلماء 
وبفضــل تطبيــق الــرازى للمــنهج التجــريبى بكــل دقــة وإحكــام ، اســتطاع الوصــول إلى وضــع مبــادئ وأســس   

الــذى يعُــد الــرازى بحــق رائــده الأول فقــد كــان لكــل " بالطــب الإكلينيكــى"البحتــة ، أو مــا يعــرف " علــم الســريريات"
نـــد الـــرازى تقـــارير تفصـــيلية وافيـــة مـــدوّن فيهـــا كـــل المعلومـــات عـــن الحالـــة المرضـــية ، وتـــاريخ تطورهـــا ، وأدق مـــريض ع

التفاصــيل مـــن حيــاة المـــريض الشخصــية والنفســـية والاجتماعيــة ، وكـــل ذلــك بغـــرض الوقــوف علـــى تشــخيص ســـليم 
  .للمرض ، وبالتالى تقديم العلاج المناسب 
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اً بــإجراء تجاربــه علــى الأدويــة الجديــدة قبــل تقــديمها كعــلاج ، وكــان يبــدأ أولاً ولقــد اهــتم الــرازى اهتمامــاً كبــير   
  .بالتجارب على الحيوانات ، ثم على الإنسان وهذا ما هو متبع تماماً حالياً 

  
  سر صناعة الطب -5

أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازى ، ســر صــناعة الطــب ، دراســة وتحقيــق خالــد حــربى ، الطبعــة الأولى ، دار 
  .2005، الطبعة الثانية دار الوفاء ، الإسكندرية  2002الثقافة العلمية ، الإسكندرية 

نشــر "يمثـل موضـوع هـذا الكتـاب حلقـة مهمـة جـداً مــن حلقـات سلسـلة مؤلفـات الـرازى ، حيـث قصـد بـه   
  .رداً على من ضنّ ا وكتمها ، الأمر الذى أدى إلى إبادة ثمرة العلم " صناعة الطب

لــــرازى أن بعــــض المتطبيــــين يكتمــــون أســــرار صــــناعة الطــــب عــــن غــــيرهم لأــــم اتخــــذوها معاشــــاً فلقــــد رأى ا  
لنشــر  –فى مقابــل الاتجــاه المضــن  –ومكســباً ، فخرجــوا بــذلك عــن أخــلاق هــذه المهنــة الشــريفة ، فجــاء كتابــه هــذا 

ـــذارات ، والضـــمانات والتجـــارب المســـتنفذة مـــن الحكمـــاء ، وا: بأنواعهـــا " صـــناعة الطـــب" لمؤلفـــة مـــن كلامهـــم الإن
ونكــتهم ورمــوزهم ، ثم ألحــق الــرازى بــذلك طرقــاً ممــا خــبره فى نفســه واســتدركه بمزاولتــه وتجربتــه ولإتمــام الفائــدة اختــتم 

  .الرازى كتابه بفصل مجمل فى الأدوية والأغذية ، وبعض أسرار أبقراط التى كتمها غيره ، وضنّ ا على الناس
  .الطب للرازى يعد من جلّ مؤلفات تاريخ الطب العربى ، بل والعالمى وجملة القول إن كتاب سر صناعة   
ظل الكتاب مخطوطاً حتى أتى إخراجى ونشرى له ضمن مشروعى التراثى المهتم بتحقيـق ونشـر أكـبر عـدد   

  .من مؤلفات حُجة الطب فى العالم  -ومتاح –ممكن 
  الرازى فى حضارة العرب -6

رب ، ترجمــــة وتقــــديم وتعليــــق خالــــد حــــربى ، ط الأولى ، دار الثقافــــة م دنلــــوب ، الــــرازى فى حضــــارة العــــ.د
  .2002العلمية ، الإسكندرية 

أتــت ترجمــة هــذا الكتــاب فى إطــار اهتمــامى وانشــغالى بأعمــال أبى بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازى ، ومــن بــاب   
م الحقيقــى تجــاه حضــارتنا الاهتمــام بكــل مــا كتبــه الغربيــون عــن علمــاء العــرب والمســلمين ، وذلــك لنقــف علــى مــوقفه

  . العربية الإسلامية خاصة وأن منهم المنصفين ، ومنهم دون ذلك
الـذى تمتـع بشـهرة عظيمـة " جـالينوس العـرب"نتنـاول هنـا طبيـب مسـلم ، ورجـل علـم يـدعى : قال دَنلوب   

" رازيـز"زى الشـهير بــ إبان العصور الوسطى ، ووصلت هذه الشهرة إلى زماننا ، ألا وهو أبو بكـر محمـد بـن زكريـا الـرا
  ).حيث ينطق ويكتب بالتبادل بين ز ، س" (رازيس:أو 

ففـى تلـك السـنة نشـر جـون شـانينج الإنجليــزى . ذو أهميـة كبـيرة  1799ولمعرفـة الـرازى فى أوربـا فـإن تـاريخ   
" فى الجدرىوالحصـبة كتـاب"لأول مرة عمل الرازى باللغة العربية الأصـيلة ، حيـث قـدم طبعـة بالعربيـة واللاتينيـة معـاً لــ 

) Mead )1973-1754اهتمام الـدكتور الشـهير ميـد  1747وكان هذا الكتاب قد اجتذب فى عام . للرازى 
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ومـن المحتمـل أنـه مـن أكثـر . فوصف كتاب الرازى هـذا بأنـه أقـدم وأكثـر الكتـب الأصـيلة أهميـة عـن الجـدرى والحصـبة
  .المخطوطات دقة وأصالة فى المطبوعات الطبية العربية

  
  

  بنّية الجماعات العلمية العربية الإسلامية -7
. علـى عبـد المعطـى محمـد ، د, خالد حـربى ، بنيـة الجماعـات العلميـة العربيـة الإسـلامية ، تقـديم ومراجعـة د

  .2003ماهر عبد القادر ، ط الأولى ، دار الوفاء ، الإسكندرية 
ففــى مجلســه ..  أثيرهــا فى الأجيــال اللاحقــةدرســت الــرازى فى هــذا الكتــاب كجماعــة علميــة ومدرســة امتــد ت  

العلمى كان الرازى الأستاذ العالم ينصح طلابه بكثرة قراءة الكتب النظرية المشهورة فى الطب ، وينصـح بالاسـتكثار 
يرشـد الأطبـاء الجـدد " المرشـد"ولـذلك نـراه فى كتابـه . وذلـك فى نظـره نـافع لكـل حكـيم .. من قراءة كتب الحكمـاء 

و " الأدويــة المفــردة"و" أدوار الحميــات"، وكثــير مــن كتــب جــالينوس مثــل " تقدمــة المعرفــة"كتــاب أبقــراط فى إلى قــراءة  
، " تـــدبير الغـــذاء فى الأمـــراض الحـــادة"، و" أيـــام البحـــران"، و " البحـــران"و " الاسطقســـات"، و " أزمـــان الأمـــراض"
والأجـود ألا تـترك ولا كتابـاً واحـداً إلا : "الـرازى  وفى ذلـك يقـول. وغيرها " ... حيلة البرء"، و " العلل والأعراض"و

  ".وتطلع عليه وتعلم ما فيه
وبعـــد أن يجمـــع الطالـــب أكـــبر قـــدر مـــن الكتـــب ، ويقـــف علـــى مـــا فيهـــا ، فـــإن الـــرازى ينصـــحه بـــأن يعمـــل   

جــة ، إذ لنفســه كتابــاً يُضــمنه مــا غفلــت عنــه الكتــب الــتى قرأهــا ، ويكــون بمثابــة مرجــع يســهل الرجــوع إليــه عنــد الحا
إن كنــت معنيــاً بالصــنعة وأحببــت أن لا يفوتــك ولا يشــذ عليــك شــئ مــا أمكــن ، فــأكثر جمــع كتــب الطــب : "يقــول 

ثم أعمل لنفسك كتاباً تذكر فيه كل علة ما قصر الكتاب الآخر وأغفلـه مـن كـل نـوع مـن العلـل ، فيكـون . جهدك 
  " .لتناول ما تريده منه إن شاء االله ذلك كنزاً عظيماً وخزانة عامرة ، حافظاً على الذكر ومسهلاً 

لقــد حـــرص الـــرازى علــى تعلـــيم طلابـــه حرصـــه علــى عـــلاج مرضـــاه أو أشـــد وقــد اتبـــع فى منهجـــه التعليمـــى   
  .طريقتين ، الأولى للتعليم النظرى ، والأخرى للعملى 

رازى إلى أهميـة ويشير الـ. أما حلقات التعليم العملى ، فكانت تعقد فى البيمارستانات، وحول أسرة المرضى  
ينبغـــى لطالـــب هـــذه الصـــناعة أن يكـــون ملازمـــاً للبيمارســـتانات ، : "الـــدروس العمليـــة بالنســـبة لطالـــب الطـــب قـــائلاً 

  .ومواضع المرضى ، كثير المداولة بأمورهم وأحوالهم ، كثير التفقد ، ولا يتهاون ا 
وكـان الـرازى . ة مـن المرضـى فليس الطب علمـاً يـدرس فى الكتـب فحسـب ، بـل هـو تجـارب وخـبرة مكتسـب  

وقـد انعكـس ذلـك علـى . بل أعظم وأشهر أصـالة مـن أى طبيـب آخـر فى الإسـلام . من أكثر الأطباء تجارباً وخبرة 
طريقة تدريسه لتلاميـذه حـول سـرير المـريض ، شـارحاً لهـم الحـالات المرضـية النـادرة واحـدة بعـد الأخـرى ، وهـذا يعـنى 

وكـــان يشـــرح . ككتـــاب يقـــرأ يوميـــاً وباســـتمرار للوقـــوف علـــى الأعـــراض الـــتى تعتريـــه  أن المـــريض عنـــد الـــرازى اســـتخدام
لطلابه كل حالة يفحصها ويسجل أسئلته ومشـاهداته فى صـفحة خاصـة مبتـدأ باسـتجواب المـريض ، والطـلاب مـن 
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وموضـع الألم  حوله ، سائلاً عن اسمه ، وعمره ، وبلـده ، ورحلاتـه ، وعمـا ألم بـه ، واليـوم الـذى شـعر فيـه بـالمرض ،
، والأعراض التى رافقته بالترتيـب والتسلسـل الـزمنى لهـا ، مؤكـداً علـى أن المـريض خـير روايـة لشـرح أبعـاد المـرض الـذى 

  . يعانيه شخصياً ، كما كان يسأل المريض عن عائلته وأفرادها ، وهل أم شعروا بنفس الأدوار التى يكابدها هو؟
زايـــا طريقــة الـــرازى فى الـــدرس الطـــبى ، ومــا أحدثـــه فى مجـــال المعرفـــة مــن كـــل مـــا ســبق أســـتطيع أن اســـتنبط م  

  : الطبية ، والتعليم الطبى ، وذلك فيما يلى 
اتبــع الــرازى طريقــة أكاديميــة فى التعلــيم ، يــدل علــى ذلــك تقســيمه لطلابــه إلى مجموعــات متمــايزة بحســب تــاريخ  -1

التحاقه ، وهـذا يكـاد يقـترب ممـا هـو معمـول بـه الآن فى الالتحاق بالحلقة وما حصله الطالب من الدرس الطبى منذ 
مراحــل التعلــيم المختلفــة ، مــع الوضــع فى الاعتبــار للفــارق فى الوســائل التعليميــة الــتى كانــت متاحــة فى زمــن الــرازى ، 

  .وما هو متوفر منها الآن
  . ار العلم، فضلاً عن نوعهأدرك الرازى أن لكل متعلم مقدرة عقلية ينبغى مراعاا فيما يلقى إليه من مقد -2
تــدرج الــرازى بــالمتعلم مــن الأســهل إلى الأقــل ســهولة ، فكــان يعُطيــه أولاً أصــول العلــم ، حــتى يتهيــأ عقلــه بعــد  -3

  .ذلك لقبول جوامعه
حث المتعلمين على أهمية قراءة كتب السابقين المتخصصـة باعتبارهـا منطلقـات إبسـتمولوجية ينطلقـون منهـا إلى  -4

  .دة على اعتبار أن العمر لا يكفى لمشاهدة كل الوقعات المرضية معرفة جدي
اتخـذ الــرازى مـن المــتعلم مدرســاً لـه ، وذلــك مـن خــلال مناقشــاته السـريرية وأســئلة المتعلمـين ، واستفســارام عــن  -5

ه إلى حـد مـا وهـذه الطريقـة تشـب. أمور قد لا يكون الرازى قد وقف عليهـا ، فيعـود إلى الإطـلاع والمشـاهدة والتجربـة
  .وخاصة فى مرحلة الدراسات العليا -الأساتذة –عمل الأطباء 

بث القيم الأخلاقية فى نفوس التلاميذ ، بحثهم علـى أن يكـون هـدفهم معالجـة المـريض بصـرف النظـر عـن أخـذ  -6
  .ومعالجة الفقراء بنفس الاهتمام الذى يعالجون به الأغنياء . الأجر 

  .النفسى فى العملية التعليمية الاهتمام بأثر العامل  -7
أكد الرازى على أهمية الـدروس العمليـة فى تعلـم الطـب ، وقـد تمثـل هـذا فى تعلـيم طلابـه كيفيـة مزاولـة المرضـى ،  -8

وتعــد حــالات الــرازى الســريرية مــن الإســهامات الأصــيلة فى . وفى شــرحه لهــم حــول أســرة المرضــى فى البيمارســتانات 
  .د أعُتبر ا رائداً لعلم السريريات الحديثوق. مجال المعرفة الطبية

  مقالة فى النقرس -8
  .2005دراسة وتحقيق خالد حربى ، ط الأولى ، دار الوفاء ، الإسكندرية 

مــن أهــم وأخطــر كتــب الــرازى ، بــل وكتــب تــاريخ الطــب العــالمى قاطبــة ، حيــث يعــد هــذا الكتــاب وثيقــة   
ويكفــى أن نعـرف أن هــذا الكتــاب . ســب ، بــل وللإنسـانية جمعــاءجليلـة قــدمها الـرازى لــيس للمشــتغلين بالطـب فح

يحتوى على تشخيص تفريقى بين أعراض كل مـن مـرض النقـرس ، ومـرض ألم المفاصـل ، فمـن الإسـهامات الأصـيلة 
التى قدمها الرازى للإنسانية جمعاء، تفرقته بين الأمراض المتشاة الأعراض ، والـتى تعتمـد علـى علـم الطبيـب وخبرتـه 
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وطول ممارسته ، وذكائه ، وقوة ملاحظته ، وتجاربه ، وقد تـوفر كـل ذلـك فى الـرازى ، الأمـر الـذى جعلـه سـباقاً فى  ،
  .هذا اال ، فلم يسبقه أحد من السابقين عليه ، سواء من أطباء اليونان ، أم من أطباء العرب والمسلمين 

مـا الفـرق بـين الأمـراض ، : ال رئـيس مـؤداهوتعتمـد نظريـة الـرازى فى التشـخيص بصـفة عامـة علـى وضـع سـؤ   
وممـا يتكـون هـذا الفـرق ؟ ثم يخبرنـا بكيفيـة التفتـيش عـن هويـة محـددة لهـذا الفـرق لمرضـين أو أكثـر متشـاين ظاهريـاً ، 
وينتهى مقـرراً أن الفـرق لا يبـنى علـى أسـاس فهـم حقيقتـه ، ولكـن يبُـنى علـى قاعـدة الملاحظـة السـريرية المختلفـة عنـد 

  .وذلك ما هو معمول به منذ الرازى وحتى الآن الفحص 
فى ) 6(ومــن هنــا أتــى تحقيقــى ودراســتى ونشــرى لكتــاب مقالــة فى النقــرس للــرازى والكتــاب يحمــل رقــم      

ولـيس مـن شـك فى أن تلـك المؤلفـات . سلسلة مؤلفات الرجل التى أعكف على تحقيقها ونشرها منذ سنوات طويلـة
عــد بحــق أعظــم طبيــب أنجبتــه العصــور الوســطى ، قاطبــة ، بــل وحجــة الطــب فى تكتســب أهميتهــا مــن أن صــاحبها يُ 

العــالم منــذ زمانــه ، وحــتى العصــور الحديثــة وكــل ذلــك بغــرض إحيــاء وإظهــار جانــب مشــرق مــن جوانــب تراثنــا العــربى 
  .الإسلامى ايد ، مازال فاعلاً حتى اليوم

وكـان . 2005، صـدرت نشـرتى لـه فى بدايـة عـام مقالـة فى النقـرس ، للـرازى "ولأهمية وفاعليـة نـص كتـاب   
بقيـادة يوسـف زيـدان بمكتبـة ) أكثـر مـن مائـة موظـف(قد سبقها نشرة أخرى قام ا فريق العمل بإدارة المخطوطـات 

  .الإسكندرية 
وبظهــور نشــرتى اكتشــف المتخصصــون والمهتمــون بشــئون الــتراث  العلمــى العــربى ، أــا أدق وأصــوب مــن   

بأـــا تمثـــل اعتـــداء علـــى الـــتراث الإســـلامى  -رسميـــاً  –وفريقـــه ، تلـــك النشـــرة الـــتى حكـــم عليهـــا  نشـــرة يوســـف زيـــدان
مجلــة (المخطـوط وتظهـر صـورة هـذا الاعتـداء فى الإقـدام علـى نشــر النصـوص دون أهليـة علميـة كافيـة بموضـوع الـنص 

والصــبر وقــراءة الــنص فى ودون امــتلاك لأدوات البحــث العلمــى الضــرورية مــن التــأنى ) 2006ســبتمبر  22المصــور 
وتتمثـل أبـرز صـور الاعتـداء فى تشـويه ) . 2006أكتوبر  15أخبار الأدب (ضوء النصوص الأخرى لنفس المؤلف 

نــــوفمبر  1الشــــرق الأوســــط اللندنيــــة (الموقــــف العقلــــى للــــرازى ، وفى اامــــه فى عقيدتــــه وأخلاقــــه دون دليــــل كــــاف 
لم بأســــره ، عنـــدما أقــــدمت مكتبــــة الإســــكندرية علــــى ترجمتــــه إلى ، ثم نقـــل هــــذا التصــــور المغلــــوط إلى العــــا) 2006

الإنجليزيـة والفرنسـية والألمانيـة وهـى الترجمـات الـتى حملـت معهـا أخطـاء المحقـق حـتى : اللغات الأجنبية الرئيسة الثلاثـة 
  ).2006نوفمبر  4الجمهورية (فى عنوان الكتاب 

  . العبث بتراث الأمة فيما سيأتى: كتابى  وانظر تفاصيل هذا الاعتداء على الرازى وضحدها فى  
  علوم حضارة الإسلام ودورها فى الحضارة الإنسانية -9

،  104خالـــد حـــربى ، علـــوم حضـــارة الإســـلام ودورهـــا فى الحضـــارة الإنســـانية ، سلســـلة كتـــاب الأمـــة رقـــم 
  .2005وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، قطر 

.. ج لعلم الطب فى الحضارة الإسلامية ، وأثـره فى الحضـارة الإنسـانية تناولت الرازى فى هذا الكتاب كأنموذ   
أول من وصف مرض الجدرى والحصبة، ووصف لهما العلاج المناسب ، وأول من ابتكـر خيـوط الجراحـة  فالرازى هو
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ففـى كتابـه ويعد الرازى أول من اهتم بالجراحة كفرع من الطب قائم بذاتـه ، .. من أمعاء القطط ، ومن أوتار العود 
وهــو أيضــاً أول . وصــف لعمليــات جراحيـة تكــاد لا تختلــف عــن وصــف مثيلتهـا فى العصــر الحــديث" الحــاوى"الأشـم 

من استخرج الماء من العيـون ، كمـا كشـف طرقـاً جديـدة فى العـلاج ، فهـو أول مـن اسـتعمل الأنابيـب الـتى يمـر فيهـا 
ين النزيــف الشــريانى والنزيـــف الوريــدى ، واســتخدم طريقـــة الصــديد والقــيح والإفــرازات الســـامة ، واســتطاع أن يميــز بـــ

  .التبخير فى العلاج ، والمعمول ا حتى الآن 
المراقبــة المســتمرة للمــريض ، : ولقــد أســهم الــرازى فى مجــال التشــخيص بقواعــد لهــا أهميتهــا حــتى الآن ، منهــا   

ومنهــا أهميــة . موجهــاً للتشــخيص وفقــاً لهــذا الأثــروالاختبــار العلاجــى ، وهــو أن يعُطــى العليــل علاجــاً مراقبــاً أثــره ، و 
ودقة استجواب المريض ، فينبغى للطبيب أن لا يدع مسائلة المريض عن كل ما يمكـن أن يتولـد عـن علتـه مـن داخـل 

ومنها أيضـاً العنايـة بفحـص المـريض فحصـاً شـاملاً علـى اعتبـار أن الجسـم وحـدة . ، ومن خارج ، ثم يقضى بالأقوى
ولقـد اعتمـدت نظريـة الـرازى ". تداعت له سائر الأعضاء بالسـهر والحمـى"ضاء إذا اختل واحد منها متماسكة الأع

الأساسية فى التشخيص على التساؤل عن الفرق بـين الأمـراض فمـن الإسـهامات الأصـيلة الـتى قـدمها الـرازى للطـب 
  . Diff Diagnosisلتفريقى تفرقته بين الأمراض المتشاة الأعراض ، وهذا ما يطلق عليه الآن التشخيص ا

إن الــرازى قــدم إســهامات طبيبــة وعلاجيــة رائــدة عملــت علــى تقــدم علــم الطــب ، وأفــادت : وجملــة القــول  
  .منها الإنسانية بصورة لا يستطيع أحد أن ينكرها
  العبث بتراث الأمة -10

الــرازى ليوســف  نقــرس –فهــرس بلديــة الإســكندرية : فصــول متواليــة  –خالــد حــربى ، العبــث بــتراث الأمــة 
  .2006زيدان ، ط الأولى ، الإسكندرية 

دراســة نقديــة ضــمت فصــولها أوراق قضــية علميــة وثقافيــة خطــيرة ، كــان لابــد مــن جمعهــا فى ملــف واحــد ،   
تناولت فى هـذه الدراسـة بـالنقض ، كتـابين ليوسـف زيـدان ، ..  بعد محاولات مضنية لانطماسها من قِبل المعنيين ا

. لمقالــة فى النقــرس للــرازى  –ومعــه فريــق عمــل يزيــد علــى المائــة  –ديــة الإســكندرية ، والآخــر تحقيقــه الأول فهــرس بل
مقالـة فى "لكتـاب  -وفريقـه –وما يهمنا هنا هو النقرس ، حيث بيّنت فصول الكتاب الخاصة بنشرة يوسف زيـدان 

فى  –وفريقـــه  –ارتكبهـــا يوســـف زيـــدان للـــرازى، كميـــة الأخطـــاء والمغالطـــات والتزييفـــات والتحريفـــات الـــتى " النقـــرس
نشرته لهذا الكتاب التراثى الخطير، وترجع خطورته إلى أن ما دوّنه الرازى فيـه مـن معلومـات طبيـة وصـيدلانية خاصـة 

ينشـــر الكتـــاب بصـــورة لا  –وفريقـــه  –بمـــرض النقـــرس، مـــازال معظمهـــا فـــاعلاً حـــتى هـــذه اللحظـــة، ويوســـف زيـــدان 
تســـيء إلى تراثنـــا العلمـــى ايـــد كلـــه، علـــى اعتبـــار أن الـــرازى قـــد وصـــفه الغربيـــون تســـيء إلى الـــرازى فحســـب، بـــل 

أنفسهم، وهم ليسوا من بنى جلدتنا، بحجة الطب فى العالم منـذ زمانـه وحـتى العصـور الحديثـة، وهـذا مـا يـبرر وصـف  
ضــيحة علميــة بأــا ف –بســبب نشــرتى لــنفس الكتــاب  –كثــير مــن الصــحف المصــرية والعربيــة نشــرة يوســف وفريقــه 

  .عالمية ، أعلنت عنها كمية الأخطاء العلمية البشعة التى ارتكبها يوسف وفريقه، وحصرّا فى كتابى هذا
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العربيـة (فلقد تناولت نشرة يوسـف زيـدان وفريقـه لنقـرس الـرازى مـن الجلـدة إلى الجلـدة، وتقـع بلغاـا الأربـع 
فى مقابـــل نشـــرتى لـــنفس الكتـــاب باللغـــة العربيـــة فقـــط فى  صـــفحة، 178فى ) الألمانيـــة –الفرنســـية  –الإنجليزيـــة  –

.  صـفحة 103صـفحة فى حـين بلغـت مقـدمتى  3.5قدم يوسف وفريقه نشرم بمقدمـة جـاءت فى . صفحة 191
اشتملت مقدمة زيدان وفريقـه علـى اـام الـرازى بـالتزلف لـدى الملـوك والأمـراء طمعـاً فى عطايـاهم ، واشـتملت أيضـاً 

ى بالإلحاد بدون أى دليل أو سند، فضـلاً عـن زعـم يوسـف زيـدان أن أمـيراً أمـر بضـرب الـرازى بكتبـه على اام الراز 
  .على رأسه حتى تبلى وترئ

لهى خـير دليـل علـى الإسـاءة إلى الـتراث العلمـى ) والخطيرة(لقد اتضح لنا أن هذه المقدمة الزيدانية القصيرة 
فيوســف زيــدان يشــيد بــالرازى كــأعظم علمــاء المســلمين، كمــا . ســلمينالعــربي الإســلامي، وبالتبعيــة  لكــل العــرب والم

ـــذى ينشـــره ـــة نـــص النقـــرس ال فى ثـــلاث صـــفحات ونصـــف، ) الســـيئة(ثم يقـــدم مقدمـــة لتلـــك النشـــرة , يعـــترف بأهمي
تتضـــمن ثـــلاث اامـــات خطـــيرة للـــرازى، والعجيـــب أـــا تتعلـــق بالجانـــب الشخصـــي عنـــد الرجـــل، ولا تتعلـــق بـــنص 

فــالنص طــبى أو علمــى بحــت، والإلحــاد، والتزلــف لــدى الملــوك، والضــرب علــى الــرأس . ن الوجــوهالنقــرس بــأى وجــه مــ
وهنــا . بالكتــب جوانــب شخصــية، لا ينبغــي بــأى وجــه مــن الوجــوه أن تقــدم ــا نشــرة لكتــاب طــبي أو علمــى بحــت
ــــال إعجــــاب المستشــــرقين ا ــــذى ين ــــك الغــــرض ال لغــــربيين يتضــــح الغــــرض الزيــــدانى الخفــــى مــــن وراء هــــذا التوجــــه، ذل

للـرازى ، وغـيره مـن علمـاء ) الملفقـة(، هؤلاء الذين يريدون منـا أن ننشـغل بمثـل هـذه الجوانـب الشخصـية ) المغرضين(
الحضـــارة الإســـلامية الخالـــدين ، بـــدون التعـــرض لاســـتيعاب وفهـــم مضـــمون الكتـــاب ، ومحاولـــة الوقـــوف علـــى المـــنهج 

  .  ا وصل إليه من نتائج أفادت الإنسانية جمعاء للوصول إلى م -أو غيره –العلمى الذى اتبعه الرازى 
لنشــرة النقــرس للــرازى ، فشــوه وحــرّف ، وصــحّف،  -وفريــق عملـه–وهـذا مــا فعلــه يوســف زيــدان فى نشــرته   

، ثم أخرجــه فى طبعــة ) تلفيقيــة(وقلــب الصــواب خطــأ فى كثــير مــن مواضــع الــنص الطــبى ، وقدمــه بمقدمــة شخصــية 
إن لم تمنــع عــن  -ســوف تحــوز بــلا شــك إعجــاب المستشــرقين الغــربيين –للأســف  عــن مكتبــة الإســكندرية –أنيقــة 

  .من حيث إن ابن يعقوب يوفر لهم ما يصبون إليه  –التداول ، وأظنها ستمنع 
إن مــا يؤيــد ويعــزز طرحــى هــذا أن مــنهج تحقيــق ونشــر النصــوص التراثيــة يحُــتم علــى المحقــق القيــام بحزمــة مــن   

المراد تحقيقـه ، لا فى شخصـية مؤلفـه ، ولم يقـم يوسـف زيـدان بتلـك الخطـوات فى نشـرته الخطوات المنهجية فى النص 
دراسـة : ، فى مقابل استيفائى لها بإسهاب واضح فى نشرتى، حيـث تضـمنت مقـدمتى لتحقيـق نـص النقـرس للـرازى 

طبيــــة أفــــادت الــــرازى مدرســــة : "فى الــــرازى كحجــــة  للطــــب فى العــــالم منــــذ زمانــــه وحــــتى العصــــر الحــــديث ، بعنــــوان 
 -2. قــوام المعرفــة الطبيــة الســابقة علــى الــرازى  -1: ، تناولــت فيهــا الــرازى مــن خــلال ســتة نقــاط ، هــى"الإنســانية

. مدرسـة الـرازى العلميـة  -4. النشـاط العلمـى فى عصـر الـرازى  -3. المنطقات المعرفيـة الطبيـة السـابقة علـى الـرازى
ثم اتبعـــت ذلـــك بدراســـة فى . ازات الـــرازى وأثرهـــا فى الإنســـانيةإنجـــ -6خصـــائص العمـــل العلمـــى عنـــد الـــرازى،  -5

عنــد الــرازى ، تناولــت فيهــا النقــرس فى مؤلفــات الــرازى الأخــرى مثــل كتــاب التجــارب، -موضــوع التحقيــق–النقــرس 
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وكتـاب ســر صــناعة الطــب ، وكتــاب جــراب اربــات وخزانــة الأطبــاء، وكتــاب فى عــلاج الأمــراض بالأغذيــة والأدويــة 
  .وغير ذلك من مؤلفات الرازى التى حققتها ونشرا .. رة الموجودة فى كل زمان المشهو 

وقد لاحظنا أن من الأمور المهمـة الـتى اسـتوقفتنى عنـد اسـتيعاب وفهـم نـص النقـرس أن الـرازى يبتـدأ البـاب   
وتلـك . اصـل الأول منه بالتفرقة بين أعراض مرض النقرس ، وما شاه من أمراض أخرى ، وخاصة مـرض وجـع المف

مســألة جــد خطــير تســتحق الوقــوف عنــدها طــويلاً ، حيــث يعــد الــرازى بحــق رائــداً لمــا يطلــق عليــه حاليــاً التشــخيص 
وقد اعتبرت ذلك مـن الإسـهامات الأصـيلة الـتى قـدمها الـرازى . فى الطب الحديث  Diff Diagnosisالتفريقى 

، ) مـن نشـرتى 75ص (ائـد نظريـة التشـخيص التفريقـى الـرازى ر : "ولذلك قـدمت دراسـة بعنـوان . للإنسانية جمعاء 
تناولت فيها أهم الفروق التى قال ا الـرازى، لـيس فقـط بـين النقـرس ووجـع المفاصـل ، بـل وبـين الجـدرى والحصـبة ، 

وغــير ذلــك ، وقــدمت نمــاذج تطبيقيــة لهــذه الفــروق، .. والقــولنج وحصــاة الكُلــى ، والصــرع الخلقــى والصــرع العرضــى 
ن هــذه الدراســة إلى التقريــر بــأن الــرازى يعُــد بحــق رائــداً لنظريــة التشــخيص التفريقــى المعمــول ــا حاليــاً فى وانتهيــت مــ

  .الطب الحديث 
ثم اتبعــت ذلــك بتحليــل دقيــق ومفهــوم لــنص مقالــة النقــرس مــن حيــث إن ذلــك يعــد مــن أهــم مقتضــيات   

ى به من دلالات ، وما ألصقها ـا يوسـف وانتقلت بعد ذلك إلى وصف النسخة الخطية وما توح. منهج التحقيق 
بزعمـــه  –ليســـتنبط .. آثـــرت أن انقـــل الـــنص مطـــولاً : زيـــدان مـــن شـــبهات، حيـــث نقـــل مقدمـــة المخطوطـــة ، وقـــال 

الفريّات التى ألصقها بالرازى ، وهى التزلف لدى الملـوك والأمـراء ، والإلحـاد فى الـدين ، ومـا ارتـبط ـا مـن  -المغرض
  . به حتى تبُلى الضرب على رأسه بكت

وعند هذا الموضع الزيدانى المغرض وجـدتنى أدحـض هـذه الفريـات بالأدلـة العلميـة والمنطقيـة والموضـوعية كـل 
فى موضــوعه ، وانتهيــت إلى أن الــرازى لم يتزلــف لــدى الملــوك والأمــراء طمعــاً فى عطايــاهم ، لســبب واقعــى ومنطقــى 

أغنيــاء العلمــاء آنــذاك ، حيــث جمــع ثــروة طائلــة بحكــم عملــه  وعقلــى وبســيط جــداً ، وهــو أن الــرازى كــان مــن أغــنى
ولقـد قـدمت .. والمراكز التى شغلها مثل طبيب الخليفة الخاص ، ورئيس أكـبر مستشـفى فى الخلافـة الإسـلامية كلهـا 

ه مـن الأدلــة مــا يؤيــد ويعـزز عــدم اهتمــام الــرازى بـالتزلف لــدى الملــوك والأمــراء للحصـول علــى أمــوالهم ، وأوضــحها أنــ
مات فقيراً ، والسبب الـرئيس وراء ذلـك ، والـذى لم يعلمـه ، يوسـف زيـدان ، ومـن يشـايعه مـن المستشـرقين الغـربيين 
المغرضــين ، أن الــرازى أنفــق ثروتــه الطائلــة الــتى جمعهــا بحكــم طبيعــة عملــه ، علــى المرضــى الفقــراء والمحتــاجين ، هــؤلاء 

، فكـان يشـخص المـرض ، ويـأتى لهـم بـالعلاج الأمثـل ، ثم يـترك  الذين كان يذهب إليهم بنفسه ليعالجهم فى بيـوم
ظل الرازى على هذا الحـال حـتى انتهـت ثروتـه ، مـع تقـدم العُمـر . لهم جزءاً من المال يعينهم على بعض أمور الحياة 

د فى نوعــه ، فلـم يجـد بـُد مــن أن يؤلـف للمرضـى الفقــراء كتابـاً يسـتطيعون بــه أن يعـالجوا أنفسـهم ، فكــان كتابـه الفريـ
  .، وفضل الموت فقيراً على عطايا الملوك والأمراء " من لم يحضره الطبيب"أو " طب المساكين"
أمــا بخصــوص الفريــة الثانيــة الــتى ألصــقها يوســف زيــدان بــالرازى ، وهــى الخاصــة بإلحــاده بنــاءً علــى زعمــه أن    

ومــن يقــول بــذلك ، كــان مشــركاً أو : س، المــادة االله ، الزمــان ، المكــان ، الــنف: الــرازى كــان يقــول بالقــدماء الخمســة 
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ملحداً فى الدين ، ويستحق الاضطهاد بسبب أفكاره الفلسـفية حـتى أصُـيب بـالعمى فى آخـر عمـره ، لأن أمـيراً أمـر 
  .بضربه على رأسه بكتبه ، حتى تبُلى هذه الكتب وترئ ، على حد افتراء يوسف زيدان على الرازى

، وجدتنى أذهب إلى أنه مناقض لنفسه من وجهين ، الأول يتمثـل فى أن عقـاب وفى ضحدى لهذا الافتراء   
مــن يـُـتهم بالإلحــاد فى الــدين فى مجتمــع إســلامى لــيس الاضــطهاد ، بــل هــو الاســتتابه لمــدة ثلاثــة أيــام ، فــإن لم يرجــع 

 -والعقــل يؤيــده –عــن إلحــاده ويتــوب فجــزاءه القتــل ، ولــيس الاضــطهاد ، ويتضــح الوجــه الثــانى فى أن المنطــق يقــول 
خاصـة إذا كـان قائمـاً علـى الخدمـة والتبجيـل -إن المقرب للملوب مثل الرازى ، من الممكن أن يشفع له هذا القرب 

فى العفــو عنـه إذا مــا ارتكــب خطـأ أو جرمــاً صـغيراً ، أم كبــيراً اســتحق عليـه أن يرمــى بالإلحـاد والمــروق عــن  -والتزلـف
زى كانـت تسـمح لـه بـأن يسـتتاب مـن قِبـل أولى الأمـر ، فـإذا رجـع عمـا زعمـه فحجم ومكانة رجل مثل الرا. الدين 

  .عفى عنه  -إن كان قد زعم –
ولم يحدث شئ من هذا كله ، وذلك لأن الحقيقة التى يجهلها أو يستجهلها يوسف زيدان ومن يشـاه مـن   

وقــدمت مــن الأدلــة . زحــزح عنــه قيــد أنملــهالمستشــرقين الغــربيين أن الــرازى لم يلحــد ولم يخلــع عنــه عبــاءة الــدين ، ولم يت
الــتى تثبــت أن الــرازى فيلســوف وطبيــب مســلم موحــد بــاالله ، مــؤمن بــه ، وبملائكتــه ، وكتبــه ورســله، واليــوم الآخــر ، 

  .وتلك هى حقيقة الإيمان كما أخبر ا جبريل عليه السلام . والقدر خيره وشره 
بالقــدماء الخمســة ، أى الشــرك بــاالله والإلحــاد فى الــدين ، وبنــاءً علــى اعتقــاد يوســف زيــدان بــأن الــرازى قــال   

إن شــاء االله  –بســم االله الــرحمن الــرحيم : إذن فهــو يســتبعد أى وجــود للصــيغ والعبــارات الإيمانيــة فى كتبــه مــن قبيــل 
هـو بـذلك و . لا يؤمن ، ولا يقـول ـذه الصـيغ) الملحد(على اعتبار أن . الخ .. بحول االله وقوته  -بإذن االله –تعالى 

فى نسبة كتب الرازى إليه ، حيث إن الحقيقة الـتى لا مـراء فيهـا هـى أن جميـع كتـب  -بقصد أو بعدم علم–يشكك 
الــرازى الطبيــة ، والعلاجيــة والكيميائيــة ، بــل والفلســفية مليئــة بتلــك الصــيغ الإيمانيــة ابتــداء بمقدمــة أى كتــاب مــروراً 

  . تهوانتهائاً  بخاتم ,بخواتيم فصوله أو أبوابه
للــرازى بــدون أى دراســة، كمــا " مقالــة فى النقــرس"ولقــد رأينــا كيــف أقبــل يوســف زيــدان علــى نشــر كتــاب 

ولم يبـق إلا الرغبـة إلى االله عـز وجـل  –أطال االله بقـاءه  –أيده االله  –بيّنت من قبل، والكتاب يبتدأ بالصيغ الإيمانية 
، "إن شــاء االله تعــالى: "معظــم أبــواب الكتــاب تنتهــى بصــيغ بحولــه وقوتــه فضــلاً عــن أن  –فــأتم االله علينــا النعمــة  –

وينتهــى الكتــاب بحمــد االله ومنـّـه، وصــلواته علــى خــير خلقــه محمــد وآلــه وســلم تســليماً دائمــاً، وكــل ذلــك بــدون أن 
والغــرض مــن وراء ذلــك واضــح مبــين لكــل قــارئ أمــين كمــا قــال . يســتدعى موقفــه المســبق الــداعى إلى إلحــاد الــرازى

  ".لا حول ولا قوة إلا باالله العلى العظيم وحسبنا االله ونعم الوكيل: "اً الرازى نص
أما بخصوص الفّرية الثانية المتفرعة من فرية اـام الـرازى بالإلحـاد ومؤداهـا أن أمـيراً أمـر بضـرب الـرازى بكتبـه 

، وكـأن يوسـف زيـدان على رأسـه حـتى تبلـى وـترئ، فواضـح أـا تلفيـق واضـح يـوهم بأنـه مـبرر للفريـة الكـبرى الأولى
) المكـــان –الزمـــان  –المـــادة  –الـــنفس  –االله (أضُـــهد الـــرازى بســـبب قولـــه بالقـــدماء الخمســـة : يريـــد أن يقـــول لـــك 

  .حتى أن أميراً أمر بضربه بكتبه على رأسه حتى تبلى وترى، ودليل ذلك أن الرازى فقد بصره) شرك وإلحاد(
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د، أرانى أيضـــاً أضـــحد مــا تفـــرع منهـــا، وأيضــاً بالأدلـــة العلميـــة وبعــد أن أضـــحدت فريــة اـــام الـــرازى بالإلحــا
فإذا أخذنا هذه الفريـة مـن ذيلهـا، أقـول إن الـرازى فقـد بصـره فى أوآخـر . والمنطقية والعقلية، بل والسطحية الساذجة

أيامـــه، لكـــن لـــيس بســـبب ضـــربه بكتبـــه علـــى رأســـه كمـــا زعـــم يوســـف زيـــدان، بـــل بســـبب طريقـــة الـــرازى فى الـــدرس 
مـا دخلـت عليــه قـط إلا رأيتـه ينسـخ، إمـا يســود أو : "تحصـيل والمطالعـة والكتابـة والتـأليف، يقــول أحـد معاصـريه وال

ـــرازى يزيـــد علـــى المـــائتين والســـبعين " يبـــيض ـــا إن عـــدد مؤلفـــات ال ـــا مـــن الســـبب ) 270(، وإذا علمن كتابـــاً، لاقتربن
بــة المســتمرة، كمــا ذكــر البــيرونى، وخاصــة تحــت إضــاءة الحقيقــي وراء فقــد الــرازى لبصــره، وهــو القــراءة المفرطــة، والكتا

بقيــت فى عمـل الجـامع الكبــير خمـس عشـرة ســنة : "يقــول الـرازى نفسـه . ضـعيفة تمثلـت فى الشــموع والقناديـل آنـذاك
إنـه بلـغ مـن صـبري واجتهـادى أنى  :"ويقـول ". أعمله الليل حتى ضعف بصـرى، وحـدث علـى فسـخ فى عضـل يـدي

  ".فى عام واحد أكثر من عشرين ألف ورقةكتبت بمثل خط التعاويذ 
أيصح أمام هذه الحقائق البيّنـة أن نصـدق روايـة يوسـف زيـدان الزاعمـة بـأن الـرازى فقـد بصـره بسـبب ضـربه 

كتــاب علــى رأســه حــتى تبلــى وــترئ ) 270(علــى رأســه بكتبــه، وبــأى عقــل يمكــن أن نصــدق أن رجــلاً يُضــرب بـــ 
والمنطق يقول إن ضرب رجل بكتـاب واحـد فقـط علـى رأسـه حـتى ! بصره فقط وتكون النتيجة فقدان ) أى تتفتت(
وللمتدبر أن يتدبر ويعـى غـرض يوسـف زيـدان مـن وراء . كفيل بفقده لحياته كلها، وليس بصره فحسب) يتفتت ( 

  .تلك الفريّات التى يشوه ا تراثنا العلمى ايد
المكونـة مـن ثـلاث صـفحات  -زيـدان فى مقدمتـه إن كل ما سبق إنما يمثـل ردى وضـحدى لمـا افـتراه يوسـف

  .على الرازى –
، أى أن مجمـوع صـفحات نشـرة 55من نشـرته، وينتهـى فى ص  13أما نص النقرس المحقق فيبتدأ من ص 

مـــن اكتشـــاف واستشـــفاف  –بفضـــل االله  –ولقـــد رأينـــا كيـــف تمكنـــت . صـــفحة 42يوســـف زيـــدان لنقـــرس الـــرازى 
يفات والتصحيفات والتعديات، والتشويهات التى حفـل ـا هـذا العـدد الضـئيل مـن واستنتاج كمية المغالطات والتحر 

كـل ) العبثيـة(وقد رصدت وضحدت كافة هذه الأمور . الصفحات لنشر مخطوط هام من التراث العلمى الإسلامي
ء الــتى فى موضــعه مــن كتــابى هــذا، وحــتى لا أكــرر اكتفــى هنــا بــذكر أرقــام الصــفحات الــتى احتــوت كــل أنــواع الأخطــا

  .وقعت عليها، ليخرج القارئ معى بالنتيجة النهائية لتلك النشرة الزيدانية الفريدة لنقرس الرازى
، وعــرض يوســف أخطــاءه 55، وينتهــى فى ص 13قلــت إن الــنص المحقــق فى نشــرة يوســف يبــدأ مــن ص 

  : فيما يلى من هذه الصفحات 
 – 31 – 29 – 27 – 26 – 24 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 -17 – 14 – 13ص 

32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 44 – 46 – 47 – 49 – 
50 – 51 – 52 – 54.  

صــفحة مــن امــوع الكلــى لصــفحات  32فهــذه الصــفحات الــتى احتــوت علــى أخطــاء يوســف ومجموعهــا 
وهــــى الانجليزيــــة والفرنســــية صــــفحة، تلــــك الــــتى ترجمــــت إلى لغــــات ثــــلاث أخــــرى غــــير العربيــــة،  42الكتـــاب، وهــــو 
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والألمانيـة، مــع التمــاس العـذر للــذين قــاموا بالترجمـة، أولئــك الغــير متخصصـين فى الــتراث وقــاموا بالترجمـة بنيــّة الحصــول 
على أجرها فقط، فلا يسألوا عـن الأخطـاء الـتى اقترفهـا يوسـف زيـدان بالعربيـة، ونقلوهـا هـم إلى الإنجليزيـة والفرنسـية 

للـرازى مـع ترجماـا الـثلاث " مقالـة فى النقـرس"لك وصفت نشرة يوسف زيدان باللغة العربية لمخطوط والألمانية، ولذ
  ".فضيحة عالمية"بأا 

  اسهام الرازى فى طب العيون وصيدلانيتها -11
-13بحــث ألقــى فى مــؤتمر العــين فى الــتراث الإســلامى المنعقــد بالمنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة بالكويــت   

انتهيت فيه إلى أن الدارس لتاريخ الطب العربى الإسلامى يدرك تمامـاً كيـف أن هـذا الطـب قـد . 2007س مار  15
مـــرّ بمراحـــل متعاقبـــة شـــكلت المقـــدمات المعرفيـــة والمنهجيـــة الـــتى انطلقـــت منهـــا مرحلـــة الإبـــداع والابتكـــار إبـــان القـــرن 

  .الثالث الهجرى 
خــير ممثــل لبدايــة وازدهــار هــذه ) م925-864/ ـ هــ313-250(ويعــد أبــو بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازى   

وذلــك إنمــا يرجــع إلى الإنجــازات الطبيــة والعلاجيــة ، والبحثيــة ، والتعليميــة الــتى أبــدعها ، . المرحلــة مــن تــاريخ الطــب 
  .وأفادت منها الإنسانية جمعاء 

لهـا العلاجـات المناسـبة لم يترك الرازى أياً من أجزاء الجسم إلا ودرسه ، ووصفه ، وشخّص أمراضه ، وقـدم   
، يدلنا على ذلك منهجه فى التـأليف ، حيـث امتـازت معظـم مؤلفاتـه بتنـاول الأعضـاء ، أو الأمـراض مـن الـرأس إلى 

، " الجـراب"،  " التجـارب"، " بـُرء سـاعة"، " المنصـورى"، " الحـاوى"وهذا ما نجده، علـى سـبيل المثـال ، فى . القدم 
كمـــا أبـــدع . وغـــير ذلـــك " . كتـــاب فى عـــلاج الأمـــراض بالأغذيـــة والأدويـــة "و  ،" منـــافع الأغذيـــة ودفـــع مضـــارها"

، " كتــاب فى الفــالج"، " رســالة فى الجــدرى والحصــبة: "الــرازى فى تخصــيص مؤلفــات خاصــة لأمــراض بعينهــا ، مثــل 
 والشــقاق فى مقالـة فى البواسـير" ، " كتـاب القـولنج" ، " كتـاب فى الحصـى فى الكُلـى والمثانـة"، " كتـاب فى اللقـوة"

  " .مقالة فى النقرس" ، و " المقعدة
بالـــذات ، وطبهـــا ، " العـــين"ومـــع مـــا تشـــغله هـــذه المؤلفـــات مـــن أهميـــة فى تـــاريخ الطـــب الإنســـانى ، إلا أن   

فتكـاد تكــون العــين هــى العضــو الوحيــد مــن أعضــاء الجســم . وصـيدلانيتها قــد شــغلت حيــزاً كبــيراً مــن اهتمــام الــرازى 
كتـاب فى فضـل العـين "، : كتـاب فى هيئـة العـين : " ومنهـا . ازى عدة مؤلفـات ، لا مؤلـف واحـد الذى أفرد له الر 

مقالـة فى العلـة الـتى مـن أجلهـا تضـيق النـواظر فى " ، " مقالة فى المنفعة فى أطـراف الأجفـان" ، "  علـى سائر الحـواس
هـذا بالإضـافة إلى مـا ". اب فى كيفية الإبصـاركت" ،  و" مقالة فى علاج العين بالحديد" ، " النور وتتسع فى الظلمة

  . احتوت عليه المؤلفات الجامعة من أبواب وفصول مستقلة فى العين وأمراضها وعلاجها 
  فما الدافع وراء اهتمام الرازى الزائد بالعين ؟

  ما المنهج الذى اتبعه الرازى فى دراسة العين، وتشخيص عللها، ووضع أدويتها ؟  
قى لإنجـازات الـرازى فى طـب العيـون ، وأثـره فى اللاحقـين وتـاريخ العلـم بخاصـة ، والإنسـانية ما الحجم الحقي  
  بعامة ؟
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وســنعرض لأهمهــا فى الجــزء المخصــص مــن . تســاؤلات منهجيــة وجوهريــة تــدور حــول إجابتهــا هــذه الدراســة   
  .الحاوى للعين من النص المحقق فيما سيأتى 

  مىإبداع الطب النفسى العربى الإسلا -12
  دراسة تأصيلية مقارنة بالعلم الحديث

خالد حربى ، إبداع الطب النفسى العربى الإسلامى ، دراسة تأصيلية مقارنـة بـالعلم الحـديث ، ط الأولى ، 
    .2007المنظمة الإسلامية للعلوم الطبى ، الكويت 

اسـتطاعوا أن يدشـنوا أو تناولت الرازى فى هذه الدراسة ضمن مجموعـة مـن علمـاء العـرب والمسـلمين الـذين 
يبـــدعوا علـــم الطـــب النفســـى العـــربى الإســـلامى ، حيـــث اســـتند العـــلاج النفســـى خـــلال عصـــور التـــاريخ قبـــل العـــرب 

ففـــى الحضـــارة . والمســلمين إلى الســـحر ، ورد المــرض النفســـى إلى قــوى شـــريرة فى اســـتخدام الرقــى والتمـــائم والتعاويــذ
ض النفســية يســتلزم أن ينــام المــريض فى هيكــل خــاص ، حيــث يــتم شــفاءه اليونانيــة كــان يعتقــد أن الشــفاء مــن الأمــرا

ولقـد اقتصـرت الآفـاق الخلقيـة فى الطـب اليونـانى . بمعجزة تحل بجسده فى الليلة الوحيدة التى يقضيها فى ذلك الهيكل
لبيـوت على قسم أبقراط الشهير ، والذى كان مضمونه أن يقسم كل طبيب للأربـاب والربـات بـأن يـذهب إلى كـل ا

وكــان ذلــك . لفائــدة مرضــاها ، دون الــذهاب إلى أصــحاب الأمــراض المستعصــية ، هــؤلاء الــذين لا يرُجــى شــفاءهم
استناداً إلى تعريف أبقراط للطب بـالفن الـذى ينقـذ المرضـى مـن آلامهـم ويخفـف مـن وطـأة النوبـات العنيفـة ، ويبتعـد 

  .من معالجة الأشخاص الذين لا أمل فى شفائهم 
تت الدارسة أن الرازى فكر كأول طبيب فى معالجة المرضى الذين لا أمل فى شـفائهم ، فعـُد بـذلك ولقد أثب  

لقـد رأى الـرازى أن الواجـب يحـتم علـى الطبيـب ألا يـترك هـؤلاء المرضـى ، وأن عليـه أن يســعى . رائـداً فى هـذا اـال 
ه ـــا ، وإن كــان غـــير واثــق بـــذلك ، فمـــزاج دومــاً إلى بـــث روح الأمــل فى نفـــس المـــريض ويوهمــه أبـــداً بالصــحة ويرجيـــ

وقــد أتــت الدراســة بأمثلــة توضــح أن الــرازى قــد أدرك أثــر العامــل النفســى فى صــحة . الجســم تــابع لأخــلاق الــنفس 
وبــذلك يكــون الــرازى قــد تنبــه إلى مــا يســمى فى . المــريض ، لــيس هــذا فحســب بــل وفى إحــداث الأمــراض العضــوية،

وهـــى موضـــوع اهتمـــام أحـــدث فـــروع   Psychomatic diseasesجســـمية العصــر الحـــديث بـــالأمراض النفس
  .الطب 

فيعــد مــن أهــم مؤلفــات الطــب العــربى الإســلامى وأضــخمها حجمــاً ، فهــو  Continenesأمــا الحــاوى   
أول موسوعة طبيبة لكافة المعلومات والعلوم الطبية المعروفة حـتى وفـاة الـرازى فى بدايـة القـرن العاشـر المـيلادى ، جمـع 

وهــذا التــأليف ) . المستشـفيات(يهـا الــرازى كـل الخــبرة الإكلينيكيــة الـتى عرفهــا فى مرضـاه ، وفى نــزلاء البيمارســتانات ف
ويتفــق جميــع المــؤرخين القــدماء علــى أن الــرازى تــوفى قبــل أن يخُــرج هــذا . كــان فتحــاً جديــداً فى تــاريخ تعلــيم الطــب

أستاذ الصاحب بن عباد الـذى طلبـه مـن أخـت الـرازى، وبـذل الكتاب ، ويرجع الفضل فى إخراجه إلى  ابن العميد 
يوسـف بـن يعقـوب، وأبـو بكـر : مـنهم(فجمع تلاميـذه الأطبـاء . لها دنانير كثيرة، حتى أظهرت له مسودات الكتاب

  . الذين كانوا بالرى، حتى رتبوا الكتاب) قارن الرازى
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مـازال ضـخماً غنيـاً بالمعلومـات الطبيـة، لم ويعتبر كتاب الحاوى أضخم كتاب عربى وصل إلينـا كـاملاً، وهـو 
يُسبر غوره، ولم يدُرس بدقة وتأصيل لكثرة ما تضمنه من أسماء الأدوية وصيدلية تركيبها، وأسماء الأطباء مـن العـرب، 

ولضخامة الكتاب ذا الشـكل، لم يقرضـه طبيـب مـن الـذين . وغير العرب الذين أخُذ من مؤلفام فى هذا الكتاب
  .ومن هؤلاء رازى، وكل ما فعله الممارسون من بعده، أن تداولوا صوراً مختصرة منهأعقبوا ال

  . م1135 - ھ 530فى حدود سنة " مختصر الحاوى"على بن داود، صنف 
  . اختصار الحاوى فى الطب: م، وضع كتاب  1142 - ھ 537ابن باجه الأندلسى، توفى عام  

اختصـار كتـاب الحـاوى : م وضع كتاب1215 – ھ613كمال الدين الحمصى من أطباء دمشق ، توفى 
  . فى الطب

: م، وضــع كتــاب 1284 - ھ 646رشــيد الــدين أبــو ســعيد بــن يعقــوب، مــن أطبــاء القــدس، تــوفى عــام 
  . تعليق على كتاب الحاوى فى الطب للرازى

ويــة مــع إضــافات نح(المنتخــب مــن الحــاوى فى الطـب : أبـو الحســن علــى بـن عبــد االله القريشــى، وضــع كتـاب
  ). وشعرية

الطبيــب علــى بــن : مــنهم" الحــاوى"وهنــاك عــدد مــن الأطبــاء العــرب ألفــوا كتبــاً وأطلقــوا عليهــا نفــس الاســم 
. كتــاب الحــاوى فى الطــب: م، وسمــاه1021- ھ411ســليمان مــن أطبــاء القــاهرة أيــام العزيــز بــاالله الفــاطمى، تــوفى 

  . كتاب الحاوى فى علم التداوى  م، سماه1329 - ھ 730نجم الدين محمود الشيرازى توفى عام 
وهو موسـوعة طبيـة . وقد اشتهر الحاوى بذكر عدد كبير من الحالات السريرية التى تجاوز عددها المائة حالة

ففيـه أعطـى لكـل مـرض وجهـة النظـر اليونانيـة، والسـريانية، . اشتملت على كل ما وصل إليه الطب إلى وقت الـرازى
ولـــذلك اعتـــبر . ثم يضـــيف ملاحظاتـــه الإكلينيكيـــة ، ثم يعـــبر عـــن ذلـــك بـــرأى ـــائى والهنديـــة، والفارســـية، والعربيـــة،

مــن الكتابــات الهامــة فى مجــال الطــب الــتى أثــرت تــأثيراً بالغــاً علــى الفكــر العلمــى فى الغــرب، إذ ينظــر إليــه " الحــاوى"
  . عادة على أنه أعظم كتب الطب قاطبة حتى اية العصور الحديثة

. أن كتاب الحاوى فى الطب هو أعم موسوعة فى الطب اليونـانى العـربى" وأندروود سنغر"وقد ذكر كل من 
ويـــذكر مـــاكس . 1486وأهـــم أعمـــال الـــرازى، فجـــاء أوســـع وأثقـــل كتـــاب تــُـرجم إلى اللاتينيـــة، وطبـــع فى أوربـــا ســـنة 

يـنى باســم ويعـرف فى العـالم اللات –مـايرهوف أنـه قـد تـرجم علـى يـد طبيـب يهـودى مــن صـقلية يـدعى فـرج بـن سـالم 
 1279فى عــام " الحــاوى"وقــد انتهــى فــرج هــذا مــن ترجمــة . بــأمر مــن شــارل الأول أمــير نــابولى وصــقلية –فراجــوت 

فى بريشـــيا  1486، لكـــن الترجمـــة لم تنشـــر إلا فى عـــام Liber Dietus Elhaviميلاديــة، وكانـــت بعنـــوان 
  .واليندقية فى إيطاليا
اوى اللاتينية نادرة ، فمكتبة كليـة الطـب فى بـاريس ظلت مخطوطات الح 1486و عام  1279وبين عام 

ومــن الطريــف أن ملــك فرنســا لــويس الحــادى . لم تكــن تمتلــك فى منتصــف القــرن الرابــع عشــر إلا نســخة واحــدة منــه
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عشــر اضــطر إلى دفــع تــأمين مــالى كبــير فى مقابــل أن يســتعير هــذه النســخة لكــى ينســخ عنهــا أطبــاء الــبلاط الملكــى 
  .ظهرت طبعات 1509وعام  1452وبين عام ,, م الفرنسى مرجعاً له

ـــة أخـــرى باســـم    1542فى البندقيـــة عـــام  Continens Rasisوقـــد نشـــرت للحـــاوى ترجمـــة لاتيني
طبعـة  Green Hillكيلـو جرامـات كمـا قـدم   9جـزء، وبلـغ وزـا حـوالى  25وجـاءت هـذه الترجمـة فى . ميلاديـة

حين ظهر الجـزء الأول مـن . 1955فقد تأخرت حتى سنة " الحاوى"أما الطبعة العربية لكتاب . 1448ممتازة عام 
وقـد قامـت دائـرة المعـارف العثمانيـة . هذا الكتاب والذى اعتبره جميع الخبراء بالطب العـربى القـديم مـن أهـم المصـادر 

فريـق عـدة فى حيدر آباد الدكن بالهند وبمعونة من حكومة الهند بتشـكيل فريـق مـن العلمـاء والبـاحثين، فجمـع هـذا ال
ويقــع الجــزء . جــزء 23، وجــاء فى مجموعــة مكونــة مــن 1971واســتمر طبــع الكتــاب، حــتى اكتمــل فى . نسـخ خطيــة

وعلـى . إلا أن هـذه الطبعـة لم تحقـق تحقيقـاً علميـاً دقيقـاً . الثالـث والعشـرين فى قسـمين يكـون كـل قسـم منهمـا مجلـداً 
وهـذا مـا داعنـى إلـى . احثون باهتمـام وشـمول ودقـةهذا الأساس ما يزال كتاب الحـاوى بكـراً لـم يعمـل بـه البـ

ذلـك الـذى . تحقيقه ونشره ضمن مشروعى التراثى المنصـب علـى تحقيـق ونشـر مؤلفـات الـرازى المخطوطـة
مـن خـلال دراسـة علميـة  1998، وجاءت بادرته بحصولى على الماجستير فـى الـرازى عـام 1994بدأ عام 

، ثـم تـوالى تحقيـق ونشـر مؤلفـات "ب المجربات وخزانـة الأطبـاءجرا: "ومنهجية فى الرازى وتحقيق موسوعته
كتــاب التجــارب، وكتــاب ســر صـــناعة : بعــد الجــراب -بحــول االله –الــرازى المخطوطــة، فحققــت ونشــرت 

وهــذه الكتــب التـى تجشــمت عنـاء تحقيقهــا ونشــرها .. الطـب، وكتــاب بـُرء ســاعة، وكتــاب مقالـة فــى النقـرس 
فـتم اكتشـافها . والآراء والأفكار والنظريـات الرازيـة التـى لـم تكتشـف مـن قبـلمن المبادئ ) حزمة(إنما تمثل 

وقـد أفـدت إفـادات . باعتبارها إضافات جديدة فى بناء مذهب الرازى، وحجم الطب العربى الإسلامى ككل
كــأعم وأوســع وأهــم وأضــخم " الحــاوى فــى الطــب"جمــة بتلــك الدراســات والتحقيقــات فــى منهجــى لتحقيــق 

ولعـل هـذا مـا يفسـر اسـتمرار . فى الطب العربى الإسـلامى، بـل فـى تـاريخ الطـب الإنسـانى كلـه موسوعة طبية
  . 2012سنة ، وحتى1995العمل فى تحقيق الحاوى من سنة 

  
نســخ خطيــة تكــاد تكــون هــي كــل النســخ الخطيــة الموجــودة في ) 9(لقــد اعتمــدت في التحقيــق علــي تســع 
صفحة مخطوطة اشتمل تحقيقها علي اكثر من نصـف مليـون  6620العالم ، تسع نسخ خطية يبلغ عدد صفحاا 

المقــــابلات بــــين النســـخ الخطيــــة لضــــبط ســـياق الــــنص ، وشــــرح كافـــة المصــــطلحات الطبيــــة : هـــامش تحقيــــق متضـــمنة
والصيدلانية واللغوية والأمراض والأعراض والأدوية المفردة والأدوية المركبة والأطعمة والنباتات والأعشاب والحيوانـات 

المعـادن والأحجــار والأمــلاح والمــوازين والإعــلام مــن أطبـاء الهنــد والفــرس واليونــان والســريان والاســكندرانيين والعــرب و 
والمسلمين وكذا مؤلفـات كـل هـؤلاء الأمـر الـذي أدى إلى اكتشـاف كثـير مـن الأفكـار والآراء والنظريـات الرازيـة وغـير 
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ول االله في تحقيقـي للحـاوي تلـك الاكتشـافات الـتي أظنهـا سـوف الرازية التي لم تكتشف من قبـل ، فـتم اكتشـافها بحـ
  . تحدث تغييرا في مسار تاريخ الطب العربي الإسلامي، بل في مسار تاريخ الطب الإنساني كله 

ان تحقيق ونشر أول وأهم وأضـخم موسـوعة طبيـة في تـاريخ الإنسـانية لأول مـرة تحقيقـا علميـا دقيقـا، لطالمـا 
نــادي بــه كــل المشــتغلين بتــاريخ العلــم علــي مســتوى العــالم ،و قــد جــاء هــذا التحقيــق كاســتجابة لتلــك المنــاداة ، و 

وضــع يــده علــى فوائــد جمــة اســتنبطها مــن مؤكــدا عليهــا في الوقــت نفســة، ولــيس ادل علــي ذلــك مــن ان المحقــق قــد 
  : تحقيق نص موسوعة الحاوي فى الطب، و منها ما يلى 

تحتــوي موســوعة الحــاوي في الطــب للــرازي علــي متــون كتــب كاملــة مــن الحضــارات الســابقة علــي الحضــارة    -
الإسلامية كالحضارة الهندية وبلاد الرافدين والفارسية واليونانية والسيريانية وأيضا الحضـارة العربيـة الإسـلامية 

 . وأصول هذه الكتب مفقودة ولا توجد إلا في الحاوي 

خ الطـب العـالمي حاليـا علـي كثـير مـن الإنجـازات والاكتشـافات والأعمـال الطبيـة والصـيدلانية يشتمل تـاري   -
منســوبة إلى أطبــاء لاحقــين علــي الــرازي وكتــاب الحــاوي يثبــت أن اصــحاا الاصــليين كــانوا قبــل الــرازي أو 

 . معاصرين له 

 . تاريخ الطب العالمي تصب النقطتان السابقتان في مسار تغيير وتصحيح حلقات مهمة من سلسلة    -

وضــع قــاموس للمصــطلح الطــبي العــربي الإســلامي يخــدم كــل المشــتغلين بتــاريخ الطــب ويفعّــل حركــة تعريــب 
  . العلوم الطبية التي بدأت بوادرها في الدول العربية والإسلامية 

جراء التجــارب إنشــاء لجنــة أو هيئــة طبيــة صــيدلانية عربيــة تقــوم باســتخدام الأســاليب المعمليــة الحديثــة بــإ   -
علــي الوصــفات العلاجيــة بالنباتــات الطبيعيــة والأعشــاب الــتي تحتويهــا موســوعة الحــاوي وتقــديم مــا يصــلح 
منهــا للعــلاج حاليــا في صــورة صــيدلانية حديثــة، وذلــك أســوة بالشــوط الكبــير الــذي قطعتــه كثــير مــن دول 

الصـيني ، الطـب والعـلاج الهنـدي ، العالم في هذا الميـدان ، فأصـبح مألوفـا أن نسـمع ونـرى الطـب والعـلاج 
الخ فضــلا عــن أن ألمانيــا تكــاد تكــون قــد انتهــت مــن تقريــر المعالجــة بالنباتــات ... الطــب والعــلاج البولنــدي 

 . والأعشاب الطبيعية لأغلب الأمراض السائدة حاليا 

دقيقــا ســوف إن تحقيــق و نشــر موســوعة الحــاوي في الطــب للــرازي في طبعــة محققــة تحقيقــا علميــا منهجيــا    -
يفيــد منهــا كــل الجامعــات والمؤسســات والمعاهــد ومراكــز البحــوث العربيــة والغربيــة المعنيــة بتــاريخ العلــم عامــة 
وتـــاريخ العلـــوم عنـــد العـــرب والمســـلمين خاصـــة بمـــا يخـــدم إعـــادة اســـتخراج المكنـــون العلمـــي والفكـــري الكبـــير 

 . سيس الحضارات الإنسانية المختلفة للحضارة العربية الإسلامية والعمل علي التعريف بدوره في تأ

ـــة الـــتراث العلمـــي العـــربي والإســـلامي ورد اعتبـــاره    - إن تحقيـــق و نشـــر الحـــاوي ينـــدرج ضـــمن منظومـــة حماي
والعمل علي صيانته ودمج مكوناته النظرية والعملية في المنظومة التعليميـة الحديثـة والعمـل علـي اسـتعادة مـا 
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المنظمــات العلميــة العالميــة علــي اعتبــار هــذا الــتراث قاسمــا انســانيا مشــتركا فقــد منــه ، والتعــاون مــع الهيئــات و 
خــــدم الحضــــارات الإنســــانية ويشــــكل حاليــــا قاعــــدة معرفيــــة للتواصــــل بــــين العــــرب والمســــلمين وغــــيرهم مــــن 

 . أصحاب الحضارات الأخرى 

-  
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  جاإسهام المحققين العراقيين في تحقيق كتب التراث مصطفى جواد أنموذ
  وجدان فريق عناد جامعة بغداد . د.أ                                            

  
يعد العلامة مصطفى جواد واحداً من ابرز الشخصيات العراقية في القرن العشرين، وجهوده العلمية كثيرة جدا، 

على جانب مهم من سيرته  إلا إننا هنا سوف نحاول أن نركز. واهتماماته أكثر، ومجالاته الإبداعية عديدة 
فمعظم الناس يعرف مصطفى جواد رجلاً من أهل اللغة، ولكنه أبدع كذلك في مجال . العلمية، ألا وهو التحقيق 

الدراسات التاريخية، وانه خلال رحلته الطويلة في طلب العلم وصل إلى فرنسا، إذ درس في جامعة السوربون،  
  .فة التي عمل ا، حتى انه كان مدرساً للملك فيصل الثاني وعمل على نشر علمه في الأماكن المختل

إن النتاج العلمي لمصطفى جواد غزير بين التأليف والترجمة والكتابة في الصحف والعمل في الإذاعة، والتحقيق 
لسير الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون ا: واحد من مجالاته الإبداعية، وكان من أبرز إعماله في التحقيق

والمختصر المحتاج إليه من تاريخ بغداد لابن الدبيثي، ومختصر التاريخ لابن الكازروني،  لابن الساعي البغدادي،
  . وغيرها 

  : ولما كان البحث مركز على محور التحقيق لذلك سوف نقسم البحث على المحاور الآتية 
ولادته ، أسرته ونشأته ، رحلته في طلب العلم ،   - :وفيه تناولنا . لمحة تاريخية عن المحقق مصطفى جواد : أولا 

  .حياته العملية  ، وفاته 
الجهود العلمية للمحقق مصطفى جواد ، وفيه تناولنا مؤلفاته ، ولكثرا ذكرنا  بعضها ولاسيما التاريخية : ثانيا 

  .والمحققة 
ختصر المحتاج إليه ، ومنهجه في تحقيق منهج مصطفى جواد في التحقيق ، وفيه تناولنا المحقق ومخطوطة الم: ثالثا 

  .المخطوطة ، وفيه سجلنا بعض الملاحظات 
وسيتناول البحث هذه المحاور بالتفصيل، علنا نتمكن من بيان جهد هذا الرجل الذي كرس حياته للعلم، فرحم 

  .االله العلامة مصطفى جواد وأسكنه فسيح جناته 
يه من تأريخ الحافظ أبي عبد االله محمد بن سعيد بن محمد ابن المختصر المحتاج إل" وسوف نعتمد على كتاب 

لبيان جهود المحقق مصطفى جواد ومنهجه في التحقيق وتحديدا على الجزء الثاني والثالث ، وذلك لأن " الدبيثي
  .العثور على الجزء الأول كان صعب جدا ، فضلا على ضيق الوقت المحدد للندوة 

صفحات لذلك سوف نختار مثلا لبعض الحالات  لتكون مثلا  على منهج المحقق ولما كان البحث محدد بعدد ال
  .مصطفى جواد  

  
  لمحة تاريخية عن المحقق مصطفى جواد : أولاً 

  ولادته 
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  . 1م  ، في مدينة بغداد ، وسمي مصطفى على أسم جده لأبيه   1910ولد  مصطفى جواد في سنة 
  

   أسرته ونشأته
ة عراقية بعيدة عن مجال العلم ، فهو الابن الأصغر لأب كان يعمل خياطا في بغداد وكان مصطفى جواد من أسر  

في بعقوبة ،  - الخالص  –،  إلا إن إصابة الأب بالعمى جعلت الأسرة  تنتقل إلى محافظة ديالى إلى منطقة  دلتاوه 
  . 2ومن هناك بدأ رحلته لطلب العلم ، إذ دخل هناك الكتاب ثم المدرسة  

  
  رحلته في طلب العلم 

على الرغم من أن المرحوم مصطفى جواد كان من عائلة بسيطة ، إلا انه كان محباً للعلم ساعيا له ، ويبدو ذلك 
  .واضحاً من خلال سيرة حياته ورحلته في طلب العلم 

لظروف كانت رحلة مصطفى جواد في طلب العلم شاقة وخلالها نتقل في أكثر من مدرسة ، أرغمته على ذلك ا
الاقتصادية التي كان يمر ا ، فبدأ حياته العلمية في منطقة  دلتاوه ، إذ التحق بالكتاب حيث حفظ القران الكريم 
، ثم دخل المدرسة الرسمية هناك وهي مدرسة دلتاوه الابتدائية، وخلال تلك المرحلة تعرض العراق إلى الاحتلال 

وبعد أن انتقل والده إلى جوار االله ، انتقل للدراسة في بغداد في .  البريطاني ،دخل الجيش البريطاني إلى منطقته
المدرسة الجعفرية الأهلية ، ثم عاد إلى منطقة دلتاوه ، ويبدو أن عودته إلى محافظة ديالى مرة أخرى كانت من اجل 

، لتقصير أخيه الأكبر  تدبير الناحية المادية ، وذلك من خلال الإفادة من  حصته في البساتين التي ورثها عن أبيه 
وهناك  أكمل الدراسة الابتدائية  ثم دخل دار المعلمين بعد أن اجري له امتحان أظهر فيه . كاظم في ذلك  

بعدها دخل في الحياة العملية في مجال  التعليم . م1924م وتخرج معلما سنة 1921تفوقه العلمي ، وذلك سنة 
  .3والكتابة في الات وعمل في عدة أماكن 

من قبل وزارة المعارف  1934إلا إن رغبته فطلب العلم لم تنتهي ، فقد رشح مصطفى جواد للبعثة العلمية سنة 
إلى الولايات المتحدة  لدراسة الآثار ، إلا انه  سافر إلى القاهرة لدراسة اللغة الفرنسية في كلية الآداب ، ثم سافر 

                                      
، 1906،  1904،  1901: فذكرت السنوات الآتية تاريخاً لولادته . سنة ولادة مصطفى جواد مختلفة بين المراجع التاريخية  1

فاهم نعمة إدريس الياسري ، مجلة لغة : ينظر . لكوا السنة المثبتة في السجلات الرسمية   1910وثبتنا سنة .  1908، 1907
؛ يوسف عز الدين ، شعراء 129، ص1989سالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، سياسية ، ر  –العرب دراسة فكرية 

  . 161، ص  1969، بغداد ، 1العراق في القرن العشرين ، ج
، 1971وحيد اء الدين ، مصطفى جواد فيلسوف اللغة العربية وخططي بغداد الفرد  ، النجف الاشرف ،    -: ينظر 2

؛ سالم الآلوسي ، ذكرى .28-27، ص1982؛ محمد عبد المطلب البكاء ، مصطفى جواد وجهوده اللغوية ، بغداد ، 34ص
  .، ص  1970مصطفى جواد ، بغداد ، 

  .  13- 120غة العرب ، فاهم نعمة ، مجلة ل 3
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اريس المستشرق الفرنسي المعروف لويس ماسينيون ،  للحصول إلى فرنسا ودخل جامعة السوربون وقد ساعده في ب
  . 1على شهادة الدكتوراه 

إن تلك الرحلة الطويلة في طلب العلم حيث الانتقال بين الكتاتيب والدراسة النظامية  في المدارس الحكومية 
طلاع والتعرف على بيئات والأهلية وفي أكثر من مكان ، زادت من الإمكانيات العلمية لديه ، لأا وفرت له الإ

فضلا عن أن الدراسة في فرنسا منحته فرصة طيبة للتعرف على المستشرقين والباحثين ، الأمر الذي بلا . مختلفة 
  .شك أضاف إليه الكثير  

  
  الحياة العملية لمصطفى جواد 

مدرسة : من العراق منها بدأ مصطفى جواد حياته العملية في مجال التعليم فقد عين معلما في  مناطق مختلفة  
الناصرية الابتدائية ، ثم البصرة ، ثم  انتقل دلتاوة ، ثم إلى مدرسة الكاظمية ثم عمل بوظيفة كاتب تحريرات في وزارة 

  .المعارف ، وبعد عودته من فرنسا
العربية ،  فيصل الثاني اللغة ) الملك( لتعليم  1943ودعي سنة  1939عين مدرسا في دار المعلمين العالية سنة 

، إذ عاد للعمل أستاذا في كلية التربية  1963كما عين عميدا لمعهد الدراسات الإسلامية ، وبقي فيه حتى 
انتخب عضوا  ..بجامعة بغداد وبقي واستمر كذلك حتى قبل خمس سنوات من وفاته ، إذ أقعده المرض في داره 

م  ، وفي امع  1947العلمي العربي بدمشق سنة عاملا في امع العلمي العراقي ثم عضوا مراسلا للمجمع 
  2ةم، و مراسلا في مجمع اللغة العربية بالقاهر 1949العلمي العراقي سنة  

  
  

  وفاته 

                                      
سياسة الدولة العباسية في أواخر : ((ذكر البعض أن مصطفى جواد  كتب أطروحته للدكتوراه وكانت في التاريخ وعنواا  1

وقد عاد إلى العراق أثناء الحرب العالمية الثانية دون أن يناقش الأطروحة بسبب ظروف الحرب وهجوم الألمان على )) .. عصورها 
يوسف عز الدين ، شعراء العراق   -: ينظر.، بينما هناك من ذكر انه عاد إلى العراق بعد حصوله على شهادة الدكتوراه ..باريس 
؛ فاهم نعمة ، مجلة .38– 27،  ،ص1982؛ محمد عبد المطلب البكاء ،مصطفى جواد وجهوده اللغوية ، بغداد  167، ص

  .131لغة العرب ،ص 
 

؛ وحيد اء الدين  ، 187 -185،  ص1971مير بصري ، أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث ، بغداد ، : ينظر  2
  .132 – 131؛ فاهم نعمة ، مجلة لغة العرب ، ص 75 -74مصطفى جواد ، 
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، على اثر إصابته بمرض في مدينة بغداد وشيع رسميا وشعبيا  1969كانون الأول سنة   17توفي  مساء الأربعاء 
  . 1القلب 

  
  الجهود العلمية للمحقق مصطفى جواد  –ثانيا 

كانت الجهود الأولى لمصطفى جواد بعد أن تخرج ، إذ بدأ  بالكتابة والبحث  في الات ، فكانت البداية مع 
مجلة المعلمين التي أصدرها  هاشم السعدي ببغداد، ثم كتب المقالات في مجلة لغة العرب لصاحبها الأب انستاس 

  .  2 مجلة العرفان اللبنانية ، وفي بعض صحف بغداد ومنها جريدتي العراق والعالم      العربي الكرملي ، وفي
 

   مؤلفات مصطفى جواد
فهي متنوعة بين  . ليس من السهولة حصر نتاج الدكتور مصطفى جواد ، ولكن لابد من الإشارة إلى ابرز نتاجاته

أبحاث في مختلف الجوانب التاريخية والحضارية ، فضلا  كتب محققة ، وكتب مؤلفة ، وكتب مترجمة ، ومقالات و 
  . عن الندوات والبرامج الإذاعية ، وهي لوحدها تؤلف كتاباً مستقلاً 

  . 3لذلك سوف نشير إلى بعض  مؤلفاته المحققة والتاريخية منها على سبيل المثال لا الحصر 
  .الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة  لابن الفوطي  - 1
 لابن الساعي) الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير  - 2

 .البغدادي 
 . المختصر المحتاج إليه من تاريخ بغداد لابن الدبيثي  - 3
  .مختصر التاريخ لابن الكازروني  - 4
   .بغدادي الحنبلي لفتوة لابن المعمار الا - 5
  .دليل خارطة بغداد المفصل ووضعه بالاشتراك مع الدكتور احمد سوسه - 6
  .عصر الإمام الغزالي - 7
 .أبو جعفر النقيب  -  8
  .سيدات البلاط العباسي - 9

  .تعيين موضعها وأشهر مبانيها: دار الخلافة العباسية  -10

                                      
 189مير بصري ، أعلام اليقظة ، ص: ينظر  1

  .131فاهم  نعمة  ، مجلة لغة العرب ،    22
عبد الزهرة هامل غياض ، الجهود العلمية للعلامة الدكتور مصطفى . عن  النتاجات العلمية للمرحوم مصطفى جواد ينظر   3

 .2011كشاف تفصيلي لآثاره المطبوعة والمخطوطة ، بغداد ، : جواد 
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 .بالاشتراك مع فؤاد جميل  بغداد مدينة السلام تأليف ريجارد كوك ، ترجمه -11
  . 1799/هـ1213رحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوروبا سنة  -12
  .بغداد في رحلة تمور  -13

  . 1أما عن المقالات والدراسات التي تدور حول موضوعات عديدة  فهي كثيرة  
  

  منهج مصطفى جواد في التحقيق : ثالثا 
التحقيق في اللغة من الإحقاق والإثبات حتى قيل أحققت الأمر إحقاقا ، إذا أحكمته وصححته ، وحقق الرجل 

  . 2" القول صدقه ، وسمي العالم المحقق محقا 
وفي الاصطلاح عرف التحقيق بأنه الجهد الذي يبذله المحقق من أجل العناية الخاصة بالمخطوطات حتى يمكن  

  . 3لشرائط معينة  التثبت من استيفائها
  . 4وأن التحقيق نتاج خلقي ، لا يقوى عليه إلا من وهب صفتين هما الصبر والأمانة 

إن إطلاعه على المخطوطات والكتب التراثية وسعيه إلى  : "إن أجمل وصف لجهود مصطفى جواد في التحقيق هو 
قرأه في الكتب الأولى إلى الأصل ، وهذه  نسخ العشرات منها ساعده على اتساع خياله التراثي وإرجاع الفرع الذي

المراجعة والمذاكرة مع الذات مهدت له الطريق لاكتشاف المزيد من حقائق اللغة التراثية  وجعلت  ذهنه ذهنا 
كما إن معايشته على ارض التاريخ والآثار أعطته خبرة جديدة في الكشف عن الغامض . مقارنا حيوي التخريج 

للتوصل إلى الحقيقة أولا والى اليقين التراثي .. حث عن الغامض هو الذي دفعه إلى الاجتهاد في تراثنا ، وهذا الب
وقد قضى شطرا طويلا من حياته في متابعة الأفلام البوليسية وكان يردد انه يستفيد منها ويتعلم فن المطاردة  . ثان

ة ، من المؤلف ؟ ومتى حبر الكتاب ؟ وأي نقص ، فالمطاردة في هذه الأفلام تشبه المطاردة في تحقيق الكتب التراثي
  .5" يختفي بين الأسطر والصفحات ؟ 

( المحقق مصطفى جواد ومخطوطة المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد االله أبن الدبيثي 
   -) : م1239/ هـ637ت

                                      
استعراض نتاج المرحوم تحتاج البحوث والمقالات إلى بحث لوحدها ، ولما كان البحث مهتم بجهوده وأسلوبه في التحقيق وليس  1

، ص 2011عبد الزهرة هامل غياض ، الجهود العلمية للعلامة الدكتور مصطفى جواد ، بغداد ،  -: ينظر . مصطفى جواد 
  .110 -36ص

نقلا عن عبد السلام هارون ، .39، ص . 339- 1/338الجاحظ ، من رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، ج2
 .1965، مطبعة المدني ، القاهرة، 2، طتحقيق النصوص  ونشرها 

    .39، تحقيق النصوص ،صعبد السلام هارون  3
 44المرجع نفسه ، ص  4
  . 2005تشرين الثاني  28جريدة الزمان ،  5
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ول إلى كل ما فيه خدمة المخطوطة كان مصطفى جواد حريصاً على إتباع المنهج العلمي في التحقيق ، محاولاً الوص
كما أن الإطلاع  والمعرفة والمتابعة  الدائمة . ، ويسعى ليكون أمينا على ذلك الجهد العلمي الذي بين يديه 

المختصر " لذلك أهتم كثيرا بتحقيق ونشر مخطوطة . لمصطفى جواد جعله يميز قيمة المخطوط الذي يقع بين يديه 
  . 1ونشره على أجزاء مستقلة ، بتكليف من امع العلمي العراقي "  عبد االله ابن الدبيثيالمحتاج إليه من تاريخ أبي

ولم أجد من : " دون الطموح فقال  2ومن حرصه على إكمال العمل ، شعر بألم كبير عندما وجد الجزء الأول 
إدارة امع أيامئذ عناية يأة الإخراج ولا بالورق ولا بسبر الطباعة فجاء الطبع وسطا ليس بالجيد النفيس ولا 
بالرديء، وكذلك الورق ، ومع بذل اهود في التصحيح وقعت غلطات طبع استدركت أكثرها في آخر الجزء 

  . 3"الأول 
لمية التي اتصف ا المحقق مصطفى جواد ، مع الإدراك للقيمة العلمية لكتاب ابن الدبيثي ، هي إن الأمانة الع

التي دفعته لكي يكرر الطلب بإلحاح من أجل أن يكمل امع العلمي مشروع نشر مخطوطة ابن الدبيثي فقال 
لاستغراب أن امع العلمي قد  ومما يحدو على الأسف ويبعث على ا: " بلغة ممتلئة بالأسى والاستغراب والأسف 

كان رغب عن الاستمرار على نشر الكتاب ، عدة سنين جاوزت عشراً ، محتجا بأن الكتاب لا يباع بسرعة ، 
وتلك حجة داحضة فإن امع لم يؤسس ليكون دار نشر تجارية قوامها الاتجار بطبع الأسفار غير رانية إلى ما 

أسس لنشر العلم والأدب وإحياء التراث القومي والإنفاق على ذلك وافي  سوى الربح والاستفادة المادية ، بل
  . 4......."الإنفاق 

واستمر مصطفى جواد بدافع حرص العالم ، العارف لقيمة المخطوط الذي عمل على تحقيقه ، يطلب من امع 
ل المرحوم مصطفى جواد على العلمي العراقي الاستمرار في إكمال العمل حتى حقق غايته وجاءت الموافقة ، فتوك

  . 5االله وأكمل تحقيق القسم الثاني 
ثم دُعي أرباب "  -: ، إلا إن مصطفى جواد لم يكن راضياً عن الطبع فقال 6ومع أن القسم الثاني قد طبع 

تي المطابع للمناقصة على طبعه على الطريقة التي أدت إلى تأخر الطباعة في العراق ، فأحيل على مطبعة الزمان ال
وهذه المطابع لم تبلغ كمال الطبع المشكل ، فأن مع كل حرف مشدد من الكلمة خطا . هي من نوع الاتنرتايب 

                                      
، تحقيق  2، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد االله  ، ج) هـ 637ت ( ابن الدبيثي ،  محمد بن سعيد بن محمد  1

 .333، ص 1963مصطفى جواد ،  مطبعة الزمان ، بغداد ، 
، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي ) هـ637ت( بن محمد طبع الجزء الاول من تاريخ  ابن الدبيثي ، محمد بن سعيد    2

  . 1951، تحقيق مصطفى جواد ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1عبد االله  ، ج
 333/ 2ر نفسه ،  الدبيثي ، المصدابن   3
 333/ 2،جابن الدبيثي ، المختصر المحتاج إليه   4
 333/ ،2المصدر نفسه  ،  5
  . 1963،  مطبعة الزمان ، بغداد ،   طبع الجزء الثاني من قبل  6
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وليس للمطبعة همزة أخيرة راكبة لطبع مثل البارىء والذارىء والدنيء، ولذلك جاءت هذه الهمزة .... أفقيا قصيرا 
وأود ... على الأديب ، ولا يعسر تبينه على اللبيب  فحدث التباس بين الهمزتين لا يخفى... مثل همزة البريء 

أن أذكر أيضا أن المطبعة لا تملك في الحروف التي طبع ا متن الكتاب ما يسمى بالعضادتين لبيان الزيادة .... 
  . 1..." الواجبة على المتن عقلا أو نقلا من كتاب أخر ، فلذلك اختلطت العضادتين بالأقواس الكبيرة الحاصرة

ع كل تلك الصعوبات المؤلمة لمصطفى جواد ، إلا أنه لم يبخل ولم يكل في أن يعالج ما أمكنه ، فقال بعبارة وم
ناطقة عن ما كان يشعر به من أسف على أن تضيع قيمة المخطوط بأخطاء الطباعة ، ويضيع جهده في تحقيقه ، 

اا لترى النور ، فيكون له الأجر في الدنيا لأنه يشعر أن بين يديه أمانة علمية ، قد تكفل على إخراجها من سب
وقد وقعت غلطات مطبعية في هذا الجزء الثاني وقد نبهت أكثرها وفاتني أقلها لاني : " .... والآخرة  فقال 

نسخت الكتاب بيدي وصححت مسودات الطبع بعيني وقلمي ، ويصعب على ناسخ شيء مكتوب أن 
  . 2"بذل مجهوده ، وهذا أمر معروف مألوف  يستقصي هو نفسه الصحة في تصحيحه ، وأن

ثم جاء الجزء الثالث من الكتاب المخطوط الذي هو تتمة للجزأين الأول والثاني ، وكان المرحوم مصطفى جواد 
  .إلا إن وفاته حالت دون أن يرى الجزء الثالث النور في حياته. عمل على  أكمال تحقيقه بيده 

 طلب إلى امع العلمي ليقوم هو بمراجعة المخطوط والإشراف على طبعه ،لذلك عمل ناجي معروف على تقديم 
وقد سجل الأستاذ ناجي معروف بعض الملاحظات .  3وذلك إدراكاً منه لقيمة ذلك الجزء من الناحية التاريخية 

  : على عمل المرحوم مصطفى جواد منها 
سيرة الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن  لقد تكلم مصطفى جواد في أول الجزء الأول من المختصر على" 

غير انه ..... وقد ترجم له ترجمة مختصرة وذكر له مؤلفاته ) ..... م1347( هـ 748عثمان الذهبي المتوفى سنة 
  . 4"لم يذكرها كلها ولم يحط إلا بجزء منها 

لفات الذهبي ، لم يبدو إن المطلع على جهود مصطفى جواد سوف يدافع عنه ، وإن سبب عدم ذكره لكل مؤ 
ولكن كل . وهو كمحقق لم يكن ليترك أمر ممكن أن يشكل نقصاً في عمله كمحقق . يكن لعدم الاحاطه ا 

مع العلم أن الذهبي له كتب محققة وفي بداية تلك الكتب توجد . محقق يعلم أنه يمكن الإشارة إلى أهم المؤلفات 
لذلك نجد مصطفى جواد عندما جاء . بن الدبيثي وليس الذهبي فضلا عن أن الغاية هو أ. ترجمة وافية للذهبي 

، لذلك فأن مصطفى جواد كان  5الجزء الثاني ترجم لابن الدبيثي بشكل واف مع مناقشة للروايات المتعلقة بحياته 
لك كان لديه منهج أن يترجم في الجزء الأول للذهبي ، بينما يترجم في الجزء الثاني لأبن الدبيثي وهو الأهم ، وذ

                                      
 .334-333/ 2ابن الدبيثي ، المختصر المحتاج إليه ،    1
  334/ 2،  المصدر نفسه  2
 . 6/ 3، تاج إليه ابن الدبيثي ، المختصر المح  3
 . 6/ 3المصدر نفسه ،   4
 . 17 -2/ 3المصدر نفسه ،   5
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النسخة الخطية التي اعتمدها المرحوم الدكتور مصطفى جواد في تحقيق المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن " لأن 
الدبيثي كانت بخط شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي صاحب تاريخ الإسلام اختصرها لنفسه ليستفيد 

ابن الدبيثي الأصلي المذكور ما زال مفقودا، وان الموجود  نحو ثلث تاريخ"  كما أن .   1"منها في تآليفه المشهورة 
" منه ينتهي إلى اية حرف العين ، ولذلك فان هذا الجزء الذي بين أيدينا من المختصر سيبقى عظيم الأهمية جدا 

2 .  
المعني   لذلك يمكن للمحقق مصطفى جواد أن لا يترجم أصلا للذهبي ويكتفي بترجمة ابن الدبيثي ، لأن الأخير هو

  .كتابه بالتحقيق
 3" لم يقدم المحقق للجزء الثالث من مختصر ابن الدبيثي وإنما بدأ فيه بالتراجم مباشرة " أما عن إن مصطفى جواد 

فما الذي سيقدم له في . ، فلابد من الإشارة إلى أن المحقق ، قد ترجم في الجزء الأول للذهبي والثاني لأبن الدبيثي 
بما أن المرحوم مصطفى جواد كان سيكتب مقدمة للجزء الثالث بعد أن يدخل الكتاب إلى ور . الجزء الثالث 

  . 4المطبعة ، وان جاء الجزء الثالث بدون مقدمة فلا ضير طالما انه أعطى حق التقديم في الجزأين السابقين 
والفوائد في آخر  وقد وضع المرحوم مصطفى جواد مستدركين في التراجم والأخبار: " كما ذكر ناجي معروف 

ترجمة نقلها من نسخة  129كما ألحق في الجزء الثاني مستدركا في التراجم يحتوي . صفحة 42الجزء الأول في 
ولم ينقلها من مخطوطة شهيد على باستانبول وهي نسخة حسنة وبذلك ارتبك . باريس ، وهي نسخة غير جيدة 

في جامع الزيتونة بتونس نسخة أخرى من تاريخ ابن الدبيثي  الكتاب بين الأصل والتعليق والمستدرك على أن هناك
  . 5" لم يعرفها الدكتور مصطفى جواد ، ولم يشر إليها 

ويبدو إن تلك الملاحظات يمكن التعليق عليها من باب أن المتوفر بين يدي مصطفى جواد في ذلك الوقت هي 
 الممكن والمعقول أن يترك نسخة اسطنبول ويعتمد مخطوطة باريس، والنسخة المصورة في امع العلمي ، فمن غير

نسخة باريس أن كانت موجودة بين يديه ، فضلاً عن إن ناجي معروف أشار بنفسه إلى أن مصطفى جواد لم 

                                      
 . 7/ 3المصدر نفسه ،   1
 . 5/  3المصدر نفسه  ،  2
 . 7/ 3ابن الدبيثي ،  المختصر المحتاج إليه ،    3
ينظر الطبري ، . طالما أن المحقق نفسه . عادة يكون التقديم في الجزء الأول للكتاب المحقق ، أما بقية الأجزاء فتأتي دون تقديم  4

، دار 2، ط1، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج) هـ  310( أبي جعفر محمد بن جرير 
كما تنظر بقية الأجزاء دون تقديم وإنما تأتي الأجزاء الأخرى مكملة للجزء السابق ؛ ابن كثير ، أبي   ،1967المعارف ، مصر ، 

، البداية والنهاية ، تحقيق احمد أبو ملحم وعلي نجيب عطوي وآخرون ، الد ) هـ774ت( الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
ظر بقية الأجزاء التي جاءت دون تقديم والاكتفاء بالتقديم الذي كان في ين. 1988، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 4الأول ، ط

 .الد الأول 
  .7/ 2ابن الدبيثي، المختصر المحتاج إليه ، ج 5
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وبذلك يكون المرحوم المحقق مصطفى جواد قد حرص على الإفادة من المتوفر بين . يكن يعرف أمر نسخة تونس 
  . 1يديه في حينه 

المخطوطات التي تخص كتابا واحدا إلا على وجه تقريبي ، فمهما "لمعروف إنه لا يمكن العثور على كل  ومن ا
أجهد المحقق نفسه للحصول على أكبر مجموعة من المخطوطات فإنه سيجد وراءه معقبا يستطيع أن يظهر نسخا 

  . 2"أخرى 
ولما كانت الحقائق . " أما عن أن المحقق مصطفى جواد لم يجزم بنسب أبن الدبيثي  إلى الحجاج بن يوسف الثقفي 

، فيمكن للقارئ أن يطلع على تقديم المرحوم المحقق مصطفى  3كما ذكر ناجي معروف "  لا تبنى على الظن 
وربما . مة الجزء الثالث للأستاذ ناجي معروف وبين ما ذكر في مقد. جواد والروايات المستند عليها ومناقشتها 

والاهم أن لكل باحث في التاريخ وجهة نظر . سيجد إن ما وصل إليه مصطفى جواد اقرب إلى الحقيقة التاريخية 
وفقا للمصادر التي يعتمدها بعد أن يأخذ  بالمنهج العلمي التاريخي ، وان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد 

  .للود قضية 
، فهذا شيء لا يمكن أن  4"الموارد التي أستقى منها ابن الدبيثي كتابه " ما عن إن مصطفى جواد لم يبحث أ

يغفله المحقق مصطفى جواد ، والقارئ لهوامش الكتاب المحقق يجد المرحوم مصطفى جواد يشير إليها في أثناء 
وارد هي بعض ما أراد المرحوم مصطفى جواد أن المقابلة بين النصوص ، أو أثناء التعليقات ، وربما كانت تلك الم

تكون في مقدمة الجزء الثالث ، ويبدو لنا أن موضوع الموارد فيه إشارات مهمة عند مصطفى جواد ، لذلك لم 
يذكرها في مقدمة الجزء الثاني ، حتى لا تطول مقدمة الجزء الثاني ، وربما لأنه علم أن الدكتور بدري محمد فهد كان 

  . وع الموارد ، لذلك أجل المرحوم ذكرها إلى الجزء الثالث ليشير إلى الدكتور بدري محمد فهد مهتم بموض
كما أن هناك ما يدل على أن المرحوم مصطفى جواد لم يكمل تحقيق الجزء الثالث بشكل ائي ، وان ما اعتمد 

رج بشكل ائي قبل أن تذهب إلى عليه ناجي معروف يمكن أن نسميه المسودة التي لا تزال بحاجة إلى العمل لتخ
بذلت جهدا كبيرا في التوفيق بين أرقام المتن والهوامش إذ " وهو ما ذكره ناجي معروف حيث قال . المطبعة 

فأغلب الهوامش لم تدون بحسب تسلسلها وبعضها ... جاءت مختلفة أو مكررة أحيانا ومضطربة أحياناً أخرى 
اجم المتأخرة على المتقدمة  ولذلك رتبت التراجم بحسب تسلسلها واكتملت أرقام بدون شروح وأحيانا تتقدم التر 

  . 5"الشروح الناقصة وضبطت بالشكل كثيراً من أسماء الأعلام والمصطلحات وغيرها 

                                      
مع الأسف لم أتمكن من العثور على الجزء الأول لمعرفة ما إذا كان مصطفى جواد قد أشار إلى النسخ التي اعتمدها في التحقيق  1

  .وما هو تعليقه على النسخة التي اعتمدها . والمقابلة 
 . 36عبد السلام هارون ، تحقيق النصوص ونشرها  ، ص 2
 . 8/ 3  ابن الدبيثي ، المختصر المحتاج اليه ، 3
 . 11/ 3المصدر نفسه ،  4
 12/ 3،  ابن الدبيثي ، المختصر المحتاج إليه    5
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وهذا أمر بديهي فالمسودة هي نسخة المؤلف الأولى قبل أن يرتبها بشكلها الأخير ، أما المبيضة فهي النسخة التي 
  . 1ويت وارتضاها المؤلف لتخرج إلى النور اكتملت وس

ومن ذلك يبدو أن المرحوم المحقق مصطفى جواد قد بذل جهداً ليس بالقليل من أجل أخراج المخطوطة إلى النور 
  .على الرغم من كل الذي أشرنا إليها ، ويبقى له أجر الاجتهاد 

  
اليه من تاريخ أبي عبد االله ابن منهج المحقق مصطفى جواد في تحقيق مخطوطة المختصر المحتاج 

  :الدبيثي 
كان المرحوم المحقق مصطفى جواد  يمتلك أدوات التحقيق التي تؤهله للقيام ذه المهمة الشاقة ، وهو على 
معرفة تامة بطبيعة العمل والمسؤولية الملقاة على عاتقه ، فحاول أداء تلك الأمانة على أتم وجه بكل المتاح والمتوفر 

  .حينها 
كان المرحوم المحقق مصطفى جواد يتبع المنهج العلمي المعروف عند المحققين في عمله ، إلا إن العلمية والمعرفة 
بأهمية العمل الذي ينجزه المحقق مصطفى جواد تبدو واضحة لقارئ ذلك الكتاب ، كما أا تبين المعرفة الواسعة 

  .ة جدا للمصادر ، والخبرة في كيفية التعامل مع المعلوم
ويبدأ التحقيق عادة من عنوان الكتاب المخطوط ، واسم المؤلف ، ونسبة الكتاب إلى مؤلفه ، ومن ثم تحقيق متن 

  .الكتاب المخطوط، ومن ثم الاهتمام بمكملات التحقيق 
ولم يكن يكتفي بجمع . فيبدأ بالتعريف بصاحب المخطوطة من حيث نسبه وأسرته ومجمل سيرته وأسلوبه وتاريخه 

علومات عن صاحب المخطوطة بل يناقش تلك المعلومات ويرتبها من أجل الاقتراب إلى الحقيقة التاريخية قدر الم
  . 2استطاعته ، ليسد الثغرات في المواضع التي صمتت فيها المصادر التاريخية 

قق في تحقيق بعد ذلك  يبدأ  المح.  3كما هو الحال مع نسب ابن الدبيثي ، لذلك كان دقيقا في معالجة الموضوع
أن يؤدي الكتاب أداءً صادقا كما وضعه " وهذا جزء لا يقل أهمية عن الذي سبقه لأن معناه : متن المخطوطة 

فليس تحقيق المتن تحسينا أو تصحيحا ، وإنما هو أمانة الأداء التي ......  مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان 
لمؤلف ، وحكم على عصره وبيئته ، وهي اعتبارات تاريخية لها تقتضيها أمانة التاريخ ، فإن الكتاب حكم على ا

  . 4"حرمتها ، كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير 

                                      
 .30عبد السلام هارون ، تحقيق النصوص ونشرها ، ص 1
  17 -3/  2ابن الدبيثي ،  المختصر المحتاج إليه ، ج 2
 .وما بعدها  -3ص/ 2ابن الدبيثي ،  المختصر المحتاج إليه ، ج 3
 44هارون، تحقيق النصوص ونشرها ، صعبد السلام   4
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، كما على المحقق 1التمرس بقراءة النسخة ، والتمرس على أسلوب المؤلف : وهناك مقدمات لتحقيق المتن أهمها 
، كما لابد أن يستعين 2م بالموضوع الذي يتناوله الكتاب ، حتى يفهم النص ويتجنب الوقوع في الخطأ الإلما

بمجموعة من المصادر والمراجع منها كتب مؤلف المخطوطة نفسه ، والكتب والمخطوطات التي لها علاقة 
لنصوص وبيان الغامض منها ، بالمخطوطة المحققة كالشروح والمختصرات والتهذيبات التي تفيد المحقق في ضبط ا

والكتب التي اعتمدها المؤلف في تأليفه الكتاب المخطوط ،  والموارد  التي استقى منها معلوماته ، لأن المحقق متى 
ما تمكن من الوصول إلى تلك الموارد سهل عمله في تحقيق متن الكتاب المخطوط ،  فضلا عن الكتب المعاصرة 

أما المراجع اللغوية فهي مصدر مهم يعتمد عليه المحقق لأا . ضوع أو قريبا منه للمؤلف التي تعالج نفس المو 
المقياس على صحة النص لغويا ، ومنه معاجم الألفاظ ، ومعاجم المعاني ، ومعاجم  الأسلوب ،  ومعاجم 

ة حسب موضوع المعربات ، ومعاجم اللغات ، والمراجع النحوية ، فضلا عن المراجع العلمية  الخاصة وهي مختلف
  . 3الكتاب المحقق 

ومعظم ذلك ينطبق على مصطفى جواد الذي له باع طويل في ذلك اال  من خلال الخبرة الطويلة في مجال 
، كما أنه 4الدراسات التاريخية ، والتحقيق، والمعرفة العميقة باللغة العربية ، وفي قراءة نسخ المخطوطة وخط المؤلف 

ن المصادر القريبة من الموضوع والمعاصرة للكتاب المخطوط منها ياقوت الحموي صاحب  استعان بمجموعة كبيرة م
. ، والمراجع اللغوية ويبدو ذلك من الدقة في تميز الاختلاف بين الأسماء والألقاب والمعاني 5 كتاب معجم البلدان

منها  بيان الأسماء غير العربية مثل  ، والمراجع الحديثة ، وقد أفاد منها في مواضع متعددة 6وبين الكلمات المعربة 
  . 8، ويبدو ذلك واضحاً من خلال  الهوامش وقائمة المصادر والمراجع 7التركية  

أما عن الهوامش فالمحقق مصطفى جواد ، لم يترك شيئاً دون توضيح وتعليق ، فالهوامش عنده ممتلئة بالمقارنة 
  . 9بالمعلومات من المصادر الأخرى التي ذكرت الترجمة ذاا في المخطوطة التي يحققها 

                                      
 55، 48المرجع نفسه ، ص  1
 55المرجع نفسه  ، ص 2
 .58 -55المرجع نفسه ،  ص ص  3
ابن الدبيثي ،  -: ينظر .  لقد أفاد مصطفى جواد من نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ونسخة امع العلمي المصورة  4

   9، 7/ 2المختصر المحتاج إليه ، ص
    7/ 3الدبيثي ،  المختصر المحتاج إليه ،ج  ابن 5
  68، 18،  13/ 2المصدر نفسه ، ج 6
 58/ 2المصدر نفسه ، ج 7
ومن خلالها يبدو أن المحقق "  مراجع التصحيح والتعليق والتراجم التي في الحواشي " ويبدو ذلك من القائمة التي حملت عنوان  8

  .326 -2/321ابن الدبيثي، المختصر  المحتاج اليه، ج -: ينظر . يق مصطفى جواد قد أستوفى ذلك الجانب من التحق
  . 80/.2المصدر نفسه ، ج 9
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تجنب أن يختلط على القارئ رأيه وكان أمينا في النقل من المصادر التاريخية بحيث علامات الاقتباس تدل على انه ي
وما قالت المصادر ، لذلك يثبت علامات الاقتباس حتى يظهر بوضوح أن تلك الآراء ليست للمحقق ، وانه لم 

  1.ويقارن بينها محاولا التقرب إلى الأصح .كما انه كان يذكر اختلاف النسخ والمصادر في التسمية . تصدر منه 
يخية التي اعتمدها في عمله فهو لم يقتصر على كتب التراجم والمقارنة بينها ، وإنما  كما يلاحظ تنوع المصادر التار 

، والبحوث العلمية الحديثة 2أفاد من كل معلومة موجودة في المصادر الأخرى مثل الجغرافية كياقوت الحموي 
  . 19513اسات شرقية سنةالمنشورة كمقالة المستشرق اليهودي كلود كان عن الإمام عبد االله الشقاق في مجلة در 

  . 4وكان المحقق حريصاً على بيان اختلاف اللفظ في الكلمة من خلال الحركات  والاستعانة بالمعاجم المختلفة 
وجاءت "  لفظة البردغولي : ، مثلا  5وكذلك الحال في توثيق المعلومات المتعلقة بالألفاظ والاختلافات اللغوية 

ولعله مركب من البرد والغول لقب مركب .... المهملة وبغير ياء النسب أي البردعول  نسبته البردغولي بالباء والعين
  . 6..........."لأحد أجداده 

ومع أن من المسلمات التي لا يختلف عليها اثنين أن مصطفى جواد علم في اللغة العربية ، فالتوثيق لا غنى عنه 
  .ة المعرفة لديه حتى في تلك الحالات التي يعتمد فيها المحقق على سع

إن هوامش مصطفى جواد لوحدها تحتاج إلى دراسة واسعة ، لأن فيها معلومات مهمة في توضيح أماكن ، وإزالة 
الوهم والخطأ في اسم شيخ أو كتاب ، وتعليقاته كثيرة ، كما أن في الهوامش ذكر أسماء كتب لبعض المؤلفين وردت 

وذكر له أبن النجار في تاريخه استطرادا كتاب حل "  التحقيق ، منها في بطون الكتب التي اطلع عليها واعتمده في
الإشكال في الرقوم والاشكال ، وفي وقف راغب باشا بالاستانة كتاب الاعلام بمناقب الإسلام بخطه ، وفيها  

  . 7" كتاب الإسرار الآلهية لأبي حامد الاسفزاري بخطه أيضا 
، وان الهامش الواحد ربما أخذ من وقته الكثير ، فالهوامش وحدها سيل فهو بدون شك كان يملك الصبر والعلمية 

  .عارم من المعلومات المتدفقة ، وكلها تدور في فلك خدمة النص الأساس الذي يحققه 

                                      
  58 -2/57المصدر نفسه ، ج 1
  . 22،  20/ 2المصدر نفسه ، ج 2
  . 30هـ ، 2/32المصدر نفسه ، ج 3
  .37هـ،33/  2المصدر نفسه ، ج 4
  . 76، 78،.207،98،223، 70، 2ابن الدبيثي ، المختصر المحتاج إليه ،ج  5
 . 110/ 2المصدر نفسه ،  6
 . 109،81./ 2جالمصدر نفسه ،   7
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، واعتمد في  1"هما  أكبر آفة منيت ا الآثار العلمية " ولم يغفل مصطفى جواد التصحيف ولا التحريف الذين 
عة كبيرة المصادر ، منها كتب الرجال ، والمؤتلف والمختلف ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر كتب عمله على مجمو 

  . 2الخ ......ابن حجر والسيوطي والذهبي 
، وقد عمل مصطفى جواد على إتباع  3كما أنه عالج مسألة مهمة تتعرض لها النصوص هي الزيادة والحذف 

ريق أنه اعتمد أفضل النسخ بين يديه ، والمقابلة مع النسخ الأخرى المنهج العلمي الصحيح في معالجة ذلك عن ط
، واستعان بالمصادر الأخرى حتى تمكن من تميز الزيادة المقحمة على النص ، وكل ما كان يقصد به التوضيح على 

لتغيير وقد راعى مصطفى جواد الأمانة العلمية في عدم ا. النص والإضافة بقصد الإيضاح  فكان الهامش مملكته 
   4 . والتبديل  والضبط في النص المحقق والتوضيح بالأعلام والإشارات التاريخية  والأدبية والأشعار 

وختم مصطفى جواد جهوده بالفهارس التي لها المقام الأول بين مكملات التحقيق ، وذلك لأهميتها إذ 
نها من خفيات يصعب التهدي إليها ،  تفتش ما في باط"بدوا تكون الإفادة من الكتب صعبة ، لأن الفهارس 

  . 5"كما أا معيار توزن به صحة نصوصها، بمقابلة ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطأ المحقق أو سهوه
   - :نجد مصطفى جواد يختم كتابه المحقق بمجموعة من الفهارس يقسمها إلى ما يأتي 

، ثم يلحقه   6، ويعني الجزء الثاني "  في هذا الجزء ثبت مختصر للمترجمين" فهارس الأعلام المترجمين تحت عنوان 
فهرس الأعلام المترجمين " ، وفي الجزء الأول تحت عنوان  7" فهرست المستدرك ثبت مختصر لأسماء المترجمين فيه "

  . 8" في المتن 
فكان خالي من فهرست  ، أما الجزء الثاني9فهارس الأماكن التي في المتن مرتبة وفقا لترتيب حروف اللغة العربية  

  .الأماكن 
ولم يكن يتجاهل الأخطاء اللغوية التي قد تكون إثناء الطباعة فيضيف في اية الكتاب المحقق تصويبات الأخطاء 

ويعمل ذلك بشكل حقول "  معرض الغلط والصواب " أو "  غلطات الجزء الأول المستدركة " اللغوية بعنوان 
  . 1اني للسطر والثالث للغلط والرابع للصواب الحقل الأول لرقم الصفحة والث

                                      
 . 60هارون، تحقيق النصوص ونشرها ،  ص عبد السلام   1
  . 2/87ابن الدبيثي، المختصر المحتاج اليه ، ج 2
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ومع كل الاحترام لجهود مصطفى جواد في تحقيق مخطوطة المختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي ، إلا ان هناك عدد 
   - :من الملاحظات منها 

بعض أن يعتقد فيها المحقق مصطفى جواد  يلاحظ أن بعض الهوامش خالية من التوثيق وهذا يكون في حالات
ونلاحظ ذلك في المواضع المتعلقة . المعلومات لا تحتاج إلى توثيق لأا من المعلومات التي يرى أا معلومة ومعروفة 

، وكذلك في  2بالتعريف بالأماكن ولاسيما في بغداد، مثلا في تعريف مقبرة الشيخ شهاب الدين السهروردي
  .المسائل المتعلقة باللغة العربية 

  . شير إلى المصادر التي اخذ عنها في الهوامش ، إلا ان  التوثيق لمعلومات المصادر فيها عدم اكتمال ومع أنه كان ي
، إلا إا قائمة فقيرة 3وعلى الرغم من أن مصطفى جواد وضع قائمة للمصادر التي اعتمدها في اية الجزء الثاني 

المصادر والمراجع والبحوث عدد كبير يفوق جدا لان الذي اعتمده مصطفى جواد في الهوامش من المخطوطات و 
وكان من المفروض ان تكون مقسمة إلى المخطوطات والمصادر والمراجع والبحوث ، حتى لا . الذي أشار إليه 

  .يضيع جهده وتبدو بشكل واضح ضخامة الجهد المبذول 
بشروط معينة لطبع الكتاب وربما  ولكن يبدو ان المرحوم مصطفى جواد قد اكتفى بتلك القائمة الفقيرة ، لأنه ملزم

ووكل إلى نشره في أجزاء مستقلة على حسب التعليمات " منها عدد الصفحات وربما ذلك ما قصده بعبارة 
بالأشعار ،   -فهرس  - وربما لذات السبب لم يعمل ثبت .  4"الخاصة بالنشر من حيث الأسلوب والمكافأة 

  .5الخ ........والأحاديث ، والكتب
  

  : مة الخات
   - :من خلال هذا البحث عن جهود مصطفى جواد في التحقيق توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها 

ان البحث غير كافي لبيان جهوده في التحقيق ، إنما هو محاولة بسيطة لوضع لمسات عامة عن ذلك ، فالأمر 
ي المختصر المحتاج إليه أنموذجا لجهود وقد اتخذ البحث من كتاب ابن الدبيث. يحتاج إلى ما هو اكبر من ذلك 

  .ومنهج مصطفى جواد في التحقيق ، وذلك لأن الإحاطة  بجهوده في التحقيق  ببحث صغير لا تفي بالغرض 
جهود المرحوم المحقق مصطفى جواد في التحقيق ، لابد أن ينظر إليه بعين الاحترام والتقدير ، لأن الجهد  كما أن 

من اجل تحقيق الكتاب والأمانة العلمية في العمل وأسلوب التعامل مع  المخطوط ، ومن  الكبير الذي كان يبذله

                                                                                                                    
 .336 - 2/342، جالمصدر نفسه  1
  20، 12/ 2، جابن الدبيثي ، المختصر المحتاج إليه   2
 .326 -321، صالمصدر نفسه  3
 333المصدر نفسه ، ص 4
طه باقر وعبد العزيز حميد ، طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار ، : ينظر حول الفهارس التي يجب على المحقق إعدادها   5

 . 176، ص  1980النشر ، الموصل ، مديرية دار الكتب للطباعة و 
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خلال الهوامش يظهر دقة عمله والمعرفة الواسعة ، فضلا عن الصبر الطويل ، فهو بذلك يمتلك كل مؤهلات المحقق 
  .الناجح فتكون سيرته دروس عملية لكل طلبة العلم ، ولاسيما المهتمين بالتحقيق 

إن مصطفى جواد احد الشخصيات المهمة التي يحق للعراق ان يفتخر ا ، فهو بحق يستحق لقب علامة ، 
  .فنتاجه الفكري يصعب حصره ، وان المتصفح لعمله  لا يمكنه  إلا ان ينحي له احتراما 

اسات التاريخية في وان مثل المرحوم مصطفى جواد كثيرون ، ومن واجب الوفاء والعرفان بالجميل لهم ان تم الدر 
الكتابة عنهم وعن نتاجهم الفكري والمساهمة في توثيق سيرم في الدراسات التاريخية من خلال كتابة الرسائل  

  .والاطاريح الجامعية  عنهم 
كما لابد من الاهتمام بإعادة طبع كتاب المختصر لابن الدبيثي ، وذلك لأهمية الكتاب من الناحية التاريخية ، 

باعة السابقة فضلا عن قدمها وعدم توفرها بالأسواق فيها الكثير من الأمور التي كانت مؤلمة لمصطفى وان الط
  .جواد ، لذلك فإعادة الطبع فيه شيء من الوفاء والعرفان لذكرى مصطفى جواد 

تحترم العلم كما ان في سيرته إضاءة جميلة ، فهو محب للعلم بالفطرة ، فهو من عائلة لم تكن علمية ، ولكنها 
وعلى الرغم من وفاة أبيه وسوء الفهم مع . فالأب أرسل ابنه الأصغر مصطفى جواد إلى الكتاب ، ثم إلى المدرسة 

حتى غدا العلامة مصطفى جواد .أخيه ، إلا ان مصطفى جواد اهتم بتعليم نفسه دون ان يكون هناك من يحثه 
  .الذي يشار إليه بالبنان 
لدراسة والعمل في أماكن مختلفة من العراق أشار واضحة إلى وحدة النسيج الاجتماعي كما ان  تنقله  إثناء ا

  .الصادق الانتماء إلى وطنه . فهو بذلك أنموذجا للإنسان العراقي . للمجتمع العراقي 
  
  
  
  

  :المصادر والمراجع 
  المصادر: أولاً 

تاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد ، المختصر المح) هـ 637ت ( ابن الدبيثي ،  محمد بن سعيد بن محمد  - 1
 . 1963، تحقيق مصطفى جواد ،  مطبعة الزمان ، بغداد ،   2االله ، ج

، البداية والنهاية ، تحقيق احمد أبو ملحم ) هـ774ت ( ابن كثير ، أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي  - 2
 .1988، بيروت ،  ، دار الكتب العلمية4وعلي نجيب عطوي وآخرون ، الد الأول ، ط

من رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، ) . هـ  255ت ( الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر  - 3
 . هـ  1385،  1ج 
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، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد ) هـ  310ت ( الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير  - 4
  .1967مصر ، ، دار المعارف، 2، ط1أبو الفضل إبراهيم ، ج

  
  المراجع : ثانياً 

 .1970سالم الآلوسي ، ذكرى مصطفى جواد ، بغداد ،  - 5
طه باقر وعبد العزيز حميد ، طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  - 6

 . 1980، الموصل ، 
 

 . 2011جواد ، بغداد ، عبد الزهرة هامل غياض ، الجهود العلمية للعلامة الدكتور مصطفى  - 7
سياسية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ،  –فاهم نعمة إدريس الياسري ، مجلة لغة العرب دراسة فكرية  - 8

 .  1989جامعة بغداد ، 
 . 1982محمد عبد المطلب البكاء ، مصطفى جواد وجهوده اللغوية ، بغداد ،  - 9

 .1971بغداد ،  مير بصري ، أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث ، -10
وحيد اء الدين ، مصطفى جواد فيلسوف اللغة العربية وخططي بغداد الفرد ، النجف الاشرف  -11

 ،1971 . 
  . 1969، بغداد ، 1يوسف عز الدين ، شعراء العراق في القرن العشرين ، ج -12
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  النص التراثي وإشكال تعاقب التحقيقات،
  .الجرجاني  نموذجالعبدا لقاهر ) دلائل الإعجاز( 

                                                                ار الحديث الحسنية، الرباطدعبد االله الرشدي   . دأ                
 .المملكة المغربية

 :تأطير موضوع البحث -
على النص التراثي الواحد؛ وهي ظاهرة مشتركة بين تراث  تعاقب التحقيقاتيتناول موضوع هذا البحث قضية   

و . لفعل القراءةو ينطلق البحث في الموضوع من تصور جديد للتحقيق؛ إنه هنا مرادف . الأمم على اختلافها
، الناتج عن تعدد القراء، على اختلاف الأزمنة التعددمعلوم أن من خصائص القراءة في النظريات النقدية الحديثة 

إن التعاقب في التحقيق ذا المعنى هو تعاقب للقراءات . مكنة، لاختلاف الأسئلة، وتباين مناهج القراءةوالأ
إنتاج معنى : ( الإنتاجيةكما أن مـن سمات القراءة كذلك . المختلفة على النص التراثي الواحد، وهو فعل مشروع

أو امتلاك حق التصرف فيه، أو العدول عن  ؛ ولكن هذا لا يعني في باب التحقيق المس بقدسية النص،)جديد
أصول التحقيق وضوابطه، بقدر ما يعني أن اختلاف أسئلة المحققين باعتبارهم قراء، قد يسهم في تقديم فهم جديد 

غير أن كل تحقيق في إطار التعاقب يطبع على . إن الإنتاجية لا تتحقق بالضرورة مع التعاقب. للنص المحقق
إن التحقيق ذا المعنى قادر على أن يجعل النص . شكلي بلون السؤال الذي يوجه فعل التحقيقال/ المستوى التقني

  .التراثي حيا بين أيدينا، يستجيب لحاجاتنا الآنية، العلمية والحضارية
  :الأسئلة الموجهة للبحث

أثناء عملية التحقيق، أم هل التحقيق مجرد نظام من التقنيات والقواعد، والخطوات العلمية، يمارسها محقق النص  - 
، ) المحقق/ القارئة(أنه يرقى إلى مستوى قـراءة إنتاجية تراعي خصوصية النص المحقق، وتجيب عن أسئلة الذات 

  ومقاصدها الذاتية والموضوعية ؟
  هل الحاجة  إلى تعاقب التحقيقات على النص الواحد حاجة علمية وحضارية ملحة؟  - 
  الكثير من التحقيقات التي أنجزت في الثقافة العربية الإسلامية؟ ألسنا في حاجة إلى مراجعة - 
ألسنا تبعا لذلك في حاجة إلى تأسيس نقد تاريخي للتحقيق، يستفيد من معطيات الدراسات النقدية والتاريخية  - 

  الحديثة، لاسيما التأويلية منها من جهة، ومن معطيات علم المخطوطات ومكتشفاته من جهة أخرى؟
  لإضافات العلمية التي يمكن أن تجنى من فعل تعدد التحقيقات للنص التراثي الواحد؟ما ا - 

آثرت هذه المداخلة العلمية أن تجيب عن هذه الأسئلة وغيرها من الإشكالات المماثلة، انطلاقا من تعدد    
دلائل " ه كتاب تحقيقات مصـدر بلاغي أثير؛ التفت إليه المحققون فـي المشرق، والمغرب على حد سواء؛ إن

  ).هـ471ت ( للشيخ عبد القاهر الجرجاني " الإعجاز
  :وقد وقع اختياري على تحقيقات ثلاثة للكتاب، هي على التوالي  
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  .رشيد رضا، ومحمد عبده، والشنقيطيتحقيق / أ
  .محمد ابن تاويت التطوانيتحقيق / ب
  .أبي فهر محمود محمد شاكرتحقيق / ج
وليس . هذه الدراسة وأهدافها، ويسعف في تبين إشكالات موضوع تعدد التحقيقاتوهو اختيار يخدم مقاصد   

من قبيل ) الخ ...تحقيق ياسين الأيوبي/ تحقيق فايز ورضوان الداية:( إقصاؤنا لبقية الجهود في تحقيق هذا النص
  .استصغار هذه الجهود؛ بل هو من مقتضيات المعالجة المنهجية للموضوع

  :تقديم
ولقد . د تحقيق النصوص التراثية مقصدا شريفا من مقاصد البحث و الكتابة عند العرب والمسلمينيعتبر مقص  

قامت  الحاجة العلمية عندهم لهذا اللون من ألوان البحوث العلمية بعدما عرفوا صناعة الطباعة والنشر، على إثر 
: ( الميلادي على بلاد مصر، أواخر القرن الثامن عشر )Napoléon Bonaparte(حملة نابليون بونابرت

  ) .م1798
ولقد انتبه علماء الأمة منذ القرون الأولى إلى أهمية تحديد مجالات البحث والتصنيف؛ فحصروا تلك االات،   

  :ونذكر من المصنفات التي اعتنت ذا الموضوع. وقيدوها بالضبط
  ).هـ456ت( لابن حزم الأندلسي  )التقريب لحد المنطق(  - 
  ).هـ808ت( لابن خلدون )  المقدمة(  - 
  .الخ)....هـ 1041ت( للمقري التلمساني  )أزهار الرياض في أخبار عياض(   - 
بمعناها المتداول اليوم معروفة عند العرب؛ ذلك أن هذا المعنى إنما جاء ترجمة للكلمة ) تحقيق( ولم تكن كلمة   

ي للنصوص من حيث مصدرها، وصحة نصها، ؛ وتعني الفحص العلم)authentification: (الإنجليزية
   ).1(وإنشاؤها، وصفاا، وتاريخها 

ولقد عبر العرب والمسلمون عن وعي متقدم بأهمية تحقيق النصوص وضبطها منذ القرون الأولى؛ وهذا ما تفسره   
كلها ألوان عمليات كثيرة من قبيل نسخ الكتب، وجمعها، وشرحها، وتلخيصها، ونظمها، والتحشية عليها؛ فهذه  

وصور من صور الاعتناء بالنص؛ وهذا نشاط قديم؛ فليس إحياء التراث إذن أمرا حديثا، بل هو عمل طبيعي 
  ). 2(قامت به الأجيال القديمة على امتداد الدهر، وعلى صور شتى 

ل المحدثون وقد بذ. كما أن المدرسة الإسلامية في تحقيق الحديث جاءت بعلم غير مسبوق في تحقيق تراث الأمم   
جهودا جبارة لمراجعة ما جمعوا من حديث، للتأكد من صحة نسبته إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فتحدثوا 

  .الخ...عن المتواتر، والآحاد، والضعيف، والصحيح، والصحيح لنفسه، والصحيح لغيره، والحسن، والغريب
ولقد  . دقة بالتراث، فكرسوا جهودهم لحفظه وتوثيقهواستشعر  علماء الأمة في مناسبات عديدة المخاطر المح  

كشف خطاب مقدمات مصادر التراث عن هذا الوعي العميق؛ ولم يكن الخطاب النقدي والبلاغي بمنأى عن 
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؛ وذلك على إثر )3(هذا الوعي؛ فقد عبر الخطاب المقدماتي لهذه المصادر عن سؤال حفظ التراث بشكل جلي 
  ار الإسلامية في فجر القرن الهجري السابع النكبة التي عرفتها الأمص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المقدمة/ المختصر الدقيق في فن التحقيق، عبداالله حسين السادة وباسم عبود الياسري -  1
  .40: قطوف أدبية، عبدا لسلام هارون، ص 2
وجهود " تلخيص المفتاح: " روح في أطروحتناراجع هذا السؤال وأثره في توجيه البحث البلاغي في طور الش - 3

  . 109 -106: ،  ص" السبكي وابن يعقوب المغربي: شارحيه
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بسبب الزحف المغولي؛ فقد لحق الدمار والخراب كل المناطق التي دخلها التتار؛ ومنها بغداد، وبخارى،  
ولقد خرج الوطن الإسلامي الكبير من . وانمحت مع هذا الزحف كثير من آثار حضارة الأمة وتراثها.... وخوارزم

المسجلة في روائع الكتب التي ألقيت في ر  منهوك القوى، مثخنا بالجراح، مجردا من كنوز عقوله: "محنة التتار
دجلة، فطمته، وسود مدادها صفاء مائه لفترة من الزمان، كانت شاهدة على أكبر جريمة ارتكبت في حق المعرفة 

  ).1" (الإنسانية على مر الدهور
  .النشأة والتطور: التحقيق العلمي للنص في الغرب: أولا
كما عمدوا إلى . التاسع عشر بوضع الأصول والقواعد المتعلقة بتحقيق المخطوطاتاعتنى المستشرقون في القرن   

معجم ( ، وكتاب )هـ385ت ( لابن النديم ) الفهرست( تحقيق بعض نصوص التراث العربي الإسلامي؛ ككتاب 
  .وغيرهما من المصادر النفيسة) 2) (هـ 626ت(لياقوت الحموي ) البلدان

منصبة على تفحص لغة النص، ) القرن الثامن عشر:(  في مرحلة النشأة الأولى للتحقيقولقد كانت عناية الغربيين  
وتركيبه، و وزنه، وأسلوبه ؛ فكأم سعوا إلى أن يجعلوا النص يصحح نفسه بنفسه؛ وخير من يمثل هذا الاتجاه في 

    ).Pantelé  )3/ التحقيق الباحث بانتلي
اد به إخراج النص المحقق للوجود مطبوعا، بصورة يرتضيها مؤلفه؛ وهو عمل إن التحقيق العلمي بالمعنى العام ير   

  .                                                            ينضبط لسلسلة من الإجراءات والتقنيات
ي مع الألماني أما الاهتمام بالنص من الخارج فلم يبدأ إلا في اية القرن الثامن عشر؛ حيث ظهر النقد التاريخ  

( و ) /  بويخ( و )/ كود وفروا هـيرمان: ( ويخلمان؛ ثم ازدهـرت الأبحاث الفيلولوجية مع ألمانيين آخرين مثل
  )/. ولف

وتناسلت الأبحاث في الغرب حول التحقيق؛ وظهرت فروع معرفية أخرى تثري التحقيق العلمي للنصوص؛ منها   
) Alfonso Dain  )4 /  ويعتبر الباحث ألفونسو دان. النصوصعلم المخطوطات، وتاريخ النصوص، ونقد 

  ).  Les manuscrits/  المخطوطات: ( رائد علم المخطوطات من خلال كتابه
إن تاريخ النصوص يهتم بالدرجة الأولى بالكيفية التي وصلتنا ا نصوص العهد القديم؛ وهذا مجال علمي جديد   

فيعنى أساسا )  Codicologie(أما علم المخطوطات ). Lakhman )(5( يرجـع إلى زمن الباحث لاخمان
  بالزوايا المـادية في المخطوط؛ وهـذا معناه أنه لا ينشغل 

  .                        .ــــــــــــــــــــــــــ
 .610: مناهج التأليف عند العلماء العرب، مصطفى الشكعة، ص -1
  .1868،  وحقق  الكتاب الثاني  فستنفلد سنة 1871حقق الكتاب الأول  فوجل سنة  - 2
  .20:مقالات في علم المخطوطات، مصطفى الطوبي، ص - 3
  .نفسه - 4
  .من كبار علماء الفيلولوجيا الألمان  في القرن التاسع عشر - 5
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لا يهتم كما أن هذا العلم .بما يضمه المخطوط  في متنه من أفكار تاريخية، أو أدبية، أو فكرية، أو ما شابه ذلك 
نوعية الورق، : ( ، وإنما يشتغل أساسا على الجوانب الصامتة في المخطوط)1(بالخطوط، ونوعيتها، وهندستها 

  ).2(الكراسة، نظام التزويق، والزخرفة، وكيفيات طي الورق، إلخ 
  :حركة تحقيق النصوص في البلاد العربية الإسلامية: ثانيا

ء الأمة بأهية تحقيق النصوص؛ ولقد كانت جهود علماء الحديث أسلفت الحديث عن بعض مظاهر وعي علما  
الضبط، : واستعمل العلماء قديما مصطلحات تحمل دلالة هذا المفهوم؛ من قبيل. جليلة حقا في هذا الباب

؛ وكانت لهم دراية بمعظم القواعد المتعلقة بعلم تحقيق المخطوطات. والمراجعة، والمقابلة، سيما في مجال علم الحديث
فكانوا يتحرون صحة نسبة النص إلى صاحبه، ويهتمون بضبطه وتوثيقه، ويقابلون بين روايات النص المختلفة 

  ).3(لانتقاء أوثقها 
ويعكس هذا الوعي القديم بأهمية تحقيق النصوص، وضبطها وجود مجموعة من المباحث والمطالب ذات الصلة   

  :بالموضوع في بعض التصانيف؛ ومنها
  ،)هـ455ت ( للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ) ع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعالإلما + ( 
ت ( للحافظ أبي بكـر أحمـد بن علي بـن ثابت الخطيب البغدادي ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع+ ( 
  ،)هـ463
  ،)هـ720ت ( للعلموي )  المعيد في أدب المفيد والمستفيد+ ( 
  .الخ)...هـ733ت ( لابن جماعة )  مع والمتكلم في آداب العلم والمتعلمتذكرة السا+ ( 

وحديثا نشطت حركة تحقيق النصوص في البلاد العربية الإسلامية، بعد انتقال المطابع إلى هذه الديار؛ وبلغت   
و صاحبت نشاط تحقيق نصوص التراث جهود محمودة في التنظير؛ . هذه الحركة ذروا في منتصف القرن العشرين

/ هـ1408ت (  عبدا لسلام هارون لشيخ المحققين) تحقيق النصوص ونشرها : ( لعل من أوائلها كتاب
وقد صدرت الطبعة الأولى منه سنـة . ؛ وهو أول تأليف عربي في هذا الفن، استنادا إلى شهادة مؤلفه)م1988
و أوحت هذه الدراسة موعة من الباحثين بفكـرة البحث فـي الموضوع، حتى وصلت . هـ1374/ م1954

  ).1(حد التخمة  البحـوث النظرية فـي هـذا الحقل المعـرفي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .مجال هذا النوع من البحوث هو الباليوغرافيا  والكاليغرافيا - 1
  .60 - 59: مقالات في علم المخطوطات، ص - 2
  ذ.140:أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، ص - 3
  
  



  

  

-45-

فقد مكنت هذه الحركة الفاعلة جمهور وبصرف النظر عن القيمة العلمية لكثير من هذه الأعمال التحقيقية،   
الدارسين والباحثين العرب من التعرف على مواد مكتبات العلوم على اختلافها؛ وتشكلت مع هذه الحركة معالم 

  . مواد هذه المكتبات؛ فنشطت عقب ذلك حركة التأريخ لكثير من العلوم والفنون
ويمكن التمثيل لهذه الجهود النقدية بجهد عائشة عبد . لها ولم يكن النقد غائبا عن هذه الحركة، بـل كان موازيا  

في نقد طائفة كبيرة من منشورات التراث نقدا منهجيا، وموضوعيا، وتوجيهيا، اضمحل ) م1998ت ( الرحمان 
                   ).                                                  2(على إثره ذلك العبث الذي كان يمارسه بعض ناشري التراث 

حمد الجاسر، والسيد صقر، ومحمد عبدا : ويمكن أن نضم إلى هذه الجهود جهود فئة أخرى من الدارسين،  منهم 
لغني حسن، وشوقي ضيف، وعبدا لستار فراج، وعبدا لعزيز مطر، وعبد الفتاح الحلو، ومصطفى جواد، ومحمد 

  ).3(جبار المعيبد، وغيرهم 
  :قراءة والتأويلالتحقيق وال: ثالثا
يقول عبدا لسلام . يقف الباحث على تعاريف مختلفة لمفهوم التحقيق، تحاول كلها الإحاطة بموضوعه وغايته   

والذي اتفق عليه المحققون من ذلك أن يؤدى متن الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما، وكيفا : " ... هارون
  ).4" (بقدر الإمكان

ليس تحسينا أو تصحيحا، وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ؛ : " ذا المعنى إن تحقيق متن الكتاب  
وهي اعتبارات تاريخية . وهو كذلك حكم على عصره وبيئته. فإن متن الكتاب حكم على المؤلف وتأريخ لتفكيره

حده حق التبديل والتغيير أو صادقة لها حرمتها، كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان على المؤلف الذي له و 
  ).5" (التنقيح

إن هذا المطلب إذن ليس يسيرا، وربما احتاج من الجهد إلى ما لا يحتاج إليه التأليف، كما ذهب إلى ذلك أبو    
ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة، : " حين قال) هـ255ت ( عمرو بن بحر الجاحظ 

  رقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام فيكون إنشاء عشر و 
  ــــــــــــــــــــــــ                                                               

  :نمثل لهذه الدراسات بدراسة تحت عنوان - 1
/ هـ1400ية، الكويت، أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه، لجنة مختصة  في بغداد، معهد المخطوطات العرب - 

  .1983تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، عبدايد دياب، منشورات المركز العربي للصحافة، القاهرة، 
  .63: هارون، ص - 2
  .نفسه - 3
  .13: قطوف أدبية،  ص - 4
  .13: نفسه، ص - 5
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و لقد عبر عبدا لسلام هارون عن نفس هذا الرأي ). 1" (ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام
  ). 2"(وتحقيق متن الكتاب أمـر جليل يحتاج من الجهد والعناية إلى أكثر مما يحتاج إليه التأليف : " بقوله

سط تعاريفها إلا ذلك الوقع الذي يحدثه فينا إن تحقيق النص يقع في صلب عملية القراءة؛ وليست القراءة في أب  
شرحا، اختصارا، نظما، تحشية، تعليقا، تقييدا، ترجمة، : النص؛ فتحصل الاستجابة بأشكال مختلفة من التلقي

  . الخ ....تحقيقا
ء؛ ومعلوم أن كل قراءة هي محاولة لفهم النص المقرو . إن مفهوم القراءة يتسع ليشمل كل أشكال التفاعل مع النص

ثم إن القراءة تتوسل بالتأويل سبيلا لإدراك معنى النص؛ . وتتفاوت قدرات القراء في تحقيق هذا المقصد وإدراكه
وهي بقدر ما تحترم قداسته، تمنح لنفسها إمكانية المشاركة في بناء مكوناته، بما يفصح عن أسئلة الذات القارئة، 

  . الخاصة، وانتظاراا الأساسية
أن تقوم الذات : " يمكن اعتبار تحقيق النصوص من آليات قراءة التراث وتأويله؛ وهذا يفترض معهوبناء على ذلك 

المتلقية بتكوين تصورات وبناء ذهني لما تتلقاه، متخذة من قدرا الخاصة وإمكاناا المتاحة لها ما تقوم به على 
ية من التلقي بما اكتسبته من قبل، وما وتكون هذه الذات محكومة في هذه العمل. صياغة تصور لموضوع التلقي

فالعقائد، والقناعات، والمعايير، والأنماط، والقوالب المشكلة لدى القارئ من (....) تستحضره أثناء عملية القراءة 
خلال ما أشبع به من مفاهيم، وما جهز به من أنماط معرفية، وجمالية، والتموضع الاجتماعي والثقافي والديني 

  ).3" (كل ذلك يلعب دورا أساسيا في هذه العمليةوالأخلاقي،  
إن الناظر في التعاريف المختلفة التي يسوقها كثير من الدارسين لمفهوم التحقيق، يسجل أا تركز بالأساس على   

الجانب الشكلي، التقني  في إخراج النص؛ فترسخت مع هذه التعاريف سلسلة خطوات وإجراءات عملية، يقوم 
ريج النقول بإرجاعها إلى مظاا، وضبط أسماء الأعلام، المقارنة، والموازنة بين النسخ، وتخ: ا محقق النص من قبيل

ولا يحتل جانب فهم النص، وتأويله بالقدر الذي يرقى بالتحقيق إلى . الخ...وتخريج غريب اللفظ، وملء الخروم 
  .مستوى قراءة إنتاجية، توحي بدلالات جديدة للنص أهمية كبيرة هنا

ى المنجز في باب إحياء التراث وتحقيق نصوصه؛ ذلك أن الطابع ولقد أثرت هذه النظرة القاصرة للمفهوم عل  
هو اختزال عمل المحقق في مجرد قواعد علمية إلزامية،   -على الجملة –العام الذي وسم هذه الأعمال التحقيقية 

  الهدف منها توثيق النص، وإخراجه في صورة شكلية أكثر دقة؛ دون أن يكون ـــــــــــــــــــــــــــ
  .                                                65:ص/ 1البيان والتبيين، ج - 1
  .14: قطوف أدبية، ص - 2
  .107: ، ص" من قضايا التلقي والتأويل: " ، أحمد بولحسن ضمن"النص بين التلقي والتأويل" - 3
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ن الذات القارئة من ضبطه وبنائه، المطمح تقديم قراءة إنتاجية تراعي سياقات النص المختلفة، بالشكل الذي يمك
  ).1(ثم جعله يحيا بيننا قويا، محافظا على تاريخه الخاص من جهة، و مستجيبا لتطلعاتنا الراهنة من جهة أخرى 

  
  .وحدة النص وتعدد التحقيقات: لعبدا لقاهر الجرجاني) دلائل الإعجاز: ( رابعا

سلامي، يسجل ظاهرة تعاقب التحقيقات العلمية على النص إن المتأمل للنصوص المحققة في التراث العربي الإ  
: ( التراثي الواحد؛ ولا تخص هذه الظاهرة مجالا علميا أو معرفيا واحدا، بل تكاد تعم كثيرا من مجالات هذا التراث

  ).الخ....فكرا، ولغة، وأدبا
دلائل ( ـو ينطلق من كتاب يحاول هذا العرض العلمي  أن يقارب إشكال تعدد تحقيقات النص التراثي ؛ وه  

  . للشيخ عبد القاهر الجرجاني نموذجا في الدراسة) الإعجاز
  . سؤال التعليم مدخلا للتحقيق: بتحقيق رشيد رضا ومحمد عبده والشنقيطي)  دلائل الإعجاز(  -أ

، )م1935ت ( ، ورشيد رضا ) م1905ت ( بتحقيق محمد عبده ) دلائل الاعجاز( يعتبر كتاب    
بعدما  م1903/ هـ1321من أوائل التحقيقات التي ظهرت لهذا الكتاب؛ وكان ذلك سنة ) ت؟ ( قيطي والشن

  .هـ1320سنة ) الأسرار ( نشر كتاب 
، فوجد الشيخ محمد هـ 1315سنة ) المنار الإسلامي( يذكر رشيد رضا أنه هاجر إلى مصر لإنشاء مجلة و  

وكان عند عبده ). دلائل الإعجاز: ( منكبا على تصحيح كتاب -رئيس جمعية إحياء العلوم العربية  –عبده 
وقد أشرك محمد  .وقتها نسخة أراد أن يقابلها بنسختين امتلكهما؛ّ الأولى من المدينة المنورة، والثانية من بغداد

  .الشيخ محمد محمود التركيزي الشنقيطي: عبده في تحقيق هذا الكتاب إمام اللغة وآداا في عصره
) الدلائل( بالأزهـر، عهد إلى رشيد رضا بطـبع كتاب) أسـرار البلاغة ( دما أتم محمد عبـده تدريس كتاب و بع  

حتى يقرأه بعده؛ فشرع رشيد رضا في الطبع، وشرع عبده في التدريس؛ وبذل رشيد رضا جهدا كبيرا في تصحيح 
  . النص، وشرح بعض ألفاظه، وبياا

مطبعتها الخاصة، وهناك ثم  مجلة المنار، ثم أنشأت مطبعة الموسوعات وقد بدأت عملية طبع الكتاب في  
  ). الدلائل( استكمال طبع ما تبقى من كتاب 

وقد لاحظ رشيد رضا وجود بعض الأخطاء، فعمد إلى تصحيحها . تدريس الكتاب حتى تم طبعه عبدهولم ينه    
  وبذلك : " قـول رشيد رضاي. اعتمادا على الأخطاء التي يحصيها عبـده في نسخة التدريس

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .31: ، عبدا لقادر بقشى، ص"التحقيق بين سلطة القاعدة وسلطة القراءة" - 1
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يصح لنا  أن نحكم بأن هذا الكتاب من أصح الكتب العربية المطبوعة، إن لم نقل أصحها؛ إذ لا طريق إلى كمال 
يما إذا كان المدرس في مثل الأستاذ الإمام في سعة العلم، وصحة الحكم، التصحيح مثل قراءة الكتاب درسا؛ لاس

ولا شك أن من يقرأ الشيء وحده، ويحاول . وحسن التقرير، والحرص على الإفهام، والمعرفة بصناعة الطبع
  تصحيحه يكون عرضة للسهو، والذهول عن بعض الكلم؛ ولاسيما إذا كان معنى الكلام الذي يقرؤه واضحا جليا

  ).1" (كجلاء كلام الشيخ عبدا لقاهر رحمه االله
وبالنظر إلى هذا التحقيق يمكن أن نحدد مدخله في سؤال التعليم؛ إن الغاية التربوية هي المحرك الأساس لهذا   

وهذا المقصد لا يخفي مقصدا ثابتا في هذه المرحلة؛ . وقد كشفت المقدمة عن هذا الهم ، وصورته بجلاء. التحقيق
  .صد إحياء علوم العربيةإنه مق

للرقي بأحوال العلم والمحصلين؛  لقد كان هم الشيخ محمد عبده إصلاح مناهج التعليم وبرامجه بالأزهر الشريف،  
هكذا أقدم على إجراء تغييرات جوهرية على طرق التدريس، والمتون المقررة في فصول الدراسة؛ وهذا ما عبر عنه 

بذرة يستحيل أن يبقى معها على ما كان عليه من الجمود والخمود، فإما أن يصلح، إني ألقيت في الأزهر : " بقوله
  ).2" (وإما أن يسقط

، بعدما  )دلائل الإعجاز( و ) أسرار البلاغة( وفي سياق تغيير برنامج مادة البلاغة ومنهجها، قرر عبده تدريس   
، منذ القرن )هـ739ت ( طيب القزويني ، وملخصه الخ)هـ626ت ( كانت السيطرة المطلقة لبلاغـة السكاكي 

يقول رشيد رضا في سياق نقده للمصنفات البلاغية التي سارت على ج . الهجري السابع في المشرق والمغرب
واختار .....وقد خلف من بعدهم خلف جعلوا البلاغة صناعة لفظية محضة: " السكاكي في التصنيف البلاغي

ب ادبة، القاحلة، على مثل كتب عبدا لقاهر الخصبة، الحافلة، لكثرة الحدود أهل هذه الأزمنة الأخيرة هذه الكت
والرسوم، والقواعد، والمشاغبات في كتب المتأخرين، فكان أثرها فيهم أن حرموا من البلاغة والفصاحة، حتى إن 

  ).  3" (غ، قولا وكتابة أعلمهم ذه الكتب، وأكثرهم اشتغالا ا، هو أعياهم وأعجزهم من الإتيان بالكلام البلي
عند هذا الثالوث مسكون بسؤال التعليم؛ بما يمكن أن يعيد لمحصل البلاغة ) دلائل الإعجاز( إن تحقيق كتاب   

ذوقا رفيعا، يؤهله لتذوق الكلام، والتمييز الدقيق بين أنواع الأساليب، وإدراك الفروق الخفية بينها، بعدما خفت 
  . أو كاد أثر الذوق، وانمحى سلطانه،

لقد كان هم عبده هو تدريس الكتاب داخل فصول الأزهر بدافع إحياء علوم هذه اللغة الشريفة؛ فاتخذ   
من أوكد المداخل لقراءة النص وتصحيحه؛ سيما وأنه كان يقوم  -ولاشك –التدريس مدخلا للتحقيق؛ وهو 

  رس، وكم من مسألة بالمقابلة بين نسخه التي امتلكها؛ فكم من معضلة في النص لا تنكشف إلا بالد
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .39: المقدمة، ص - 1
  .نفسه - 2
  .37: نفسه، ص  - 3
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مستغلقة لا تسلم نفسها للناظر إلا بعد طول تأمل ونظر، وكم من كلمة، أو عبارة، أو فقرة يتيه القارئ في 
إن عملية تدريس النص تجعل المدرس أكثر التصاقا به، .... قراءا، ولا يهتدي إلى الصواب إلا بعد الضرب بجهد

ل إن المدرس يفترض أسئلة المحصلين، ويحمل نفسه وقربا منه، كما تجعله أكثر قدرة على استنطاقه، ومساءلته؛ ب
وإذا تقرر لديك هذا، علمت أن مدخل التعليم مدخل مهم لتحقيق النص . على إيجاد الأجوبة المناسبة لها

ووازت عملية شروع رشيد رضا في نسخ الكتاب عملية تدريس عبده للفصول المنسوخة، مع .  وتصحيحيه
ولعل هذه المزايا مجتمعة . لغوي نبيه في ذلك الزمن هو محمد محمود الشنقيطي تصحيحها، وذيبها بإشراك عالم

  . هي التي بوأت هذا العمل العلمي منزلة رفيعة، لا يمكن أن تنكر
وما يلفت الانتباه حقا في المقدمة هو غياب مصطلح التحقيق؛ وسجل هذا الغياب أيضا على مستوى العتبة   

الطبع، والنشر، : وتصادفنا في المقدمة كلمات من قبيل. التصحيح والتعليق: ثبت هوالفرعية لعنوان الكتاب؛ والم
؛ وسجلت كلمة التحقيق نفس )هـ1321: ( ولم يتغير الأمر في مقدمة الطبعة الثانية. والتصحيح، والعناية

بط الشيخ و جاءت الطبعة الثانية بشهادة رشيد رضا بكثير من الضبط للكلم بالشكل، استنادا لض. الغياب
؛ وهذا كله انسجاما مع مقتضيات سؤال )1(عبده، وكثير من التفسير للكلم الغريب، وللشواهد من الشعر والنثر 

  .التعليم
  : سؤال التأريخ مدخلا للتحقيق: بتحقيق محمد ابن تاويت التطواني)  دلائل الإعجاز(  -ب
للشيخ عبدا ) دلائل الإعجـاز( لكتاب  )2) (1993 -1917( يعكس  تحقيق محمد بن تاويت التطواني     

لقاهر الجرجاني  التفات المغاربة إلى مصدر من أهم مصادر البلاغة العربية؛ وظهر أواسط الخمسينات من القرن 
ولقد . لم يكتب له الرواج في بيئة المغرب الأقصى إلا في القرون الأخيرة) دلائل الإعجاز( إن كتاب.   العشرين

وحظ المغاربة من هذا . ة إلى أن مصنفات الجرجاني ظلت غائبة في الأوساط العلمية المغربيةأشارت أبحاث كثير 
  ).3(الكتاب حظ أهل اليمن منه 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .40: مقدمة رشيد رضا، ص  - 1
تطواني ، والمقصود هنا ابن تاويت ال). ابن تاويت: ( نقف على علمين اثنين مغربيين يحملان نفس الإسم - 2

) البيان المعرب في  أخبار الأندلس و المغرب: ( وللتطواني تحقيق آخر، وهو لكتاب. وليس ابن تاويت الطنجي
كتاب الوافي بالأدب : وله أيضا.  إبراهيم الكتاني ومحمد زنيبر: لابن عذاري المراكشي، مع باحثين آخرين، هما

  .العربي في المغرب الأقصى
مقدمة / 115: لحازم القرطاجني، ص) منهاج البلغاء( محمد الحبيب بلخوجة لكتاب  مقدمة  تحقيق: راجع - 3

تلخيص المفتاح وجهود : " وراجع أيضا/  25: لابن عميرة، ص) التنبيهات( تحقيق محمد بــن شريفة لكتاب 
  .124: السبكي وابن يعقوب المغربي، عبداالله الرشدي، ص: شارحيه

  .4: المقدمة، ص - 3
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؛ بما يقتضيه هذا السؤال من سؤال التأريخخلال المقدمة أن السؤال المهيمن في هذا التحقيق هو  ويبدو من  
وها نحن نريد أن : " يقول ابن تاويت). الدلائل(ضرورة التعرف على مواد المكتبة البلاغية؛ وفي طليعتها كتاب 

ي امتداد للإحساس الذي عبر عنه وهذا الوع). 1" (يعرف الكتاب بالمغرب، وأن يبعث فيه كما بعث بالمشرق
ت ( جيل الدارسين والباحثين المتشبعين بأفكار الشيخ عبده، ومن جاء بعده من اددين؛ ومنهم أمين الخولي 

وقد لقيت هذه الدعوة صدى طيبا عند محمد ابـن تاويت؛ لأنه كان مـن جملة الطلبة المغاربة الذين ). م1973
  ). م1949م و 1938جامعة فؤاد الأول ما بين : ( صـرلوا مـن المؤسسات العلمية بم

إن مقصد ابن تاويت في هذا التحقيق إذن هو  إعادة  بعض الاعتبار لهذا الكتاب، وتحقيق نوع من  المصالحة   
بعد قرون من الهجران غير المبرر؛ واستطاع من خلال تحقيقه أن يضيف اسمه ) الدلائل( بين المتلقي المغربي وكتاب 

  .عض أسماء المحققين في المشرق والغرب، ممن عانقوا متن هذا الكتاب  موضوعا ومنهجالب
وتكشف مقدمة التحقيق عن سؤال التاريخ بجلاء ؛ ويشهد على هذا تصديره لتحقيقه بتاريخ مختصر للبلاغة   

يقصد تحقيق  –دم له فإننا رأينا أن نق: " العربية، مع ما يكتنف مشروع التأريخ لهذا العلم من مزالق وأخطار
بمقدمة في تاريخ البلاغة؛ نعرض فيها تلك المراحل عرضا رفيقا موجزا؛ لأن قصة البلاغة العربية   - الدلائل 

بالخصوص قصة ذات عقد شتى؛ بل هي قصة اللغة العربية بنفسها، حين نمت وترعرعت، وأصبح لها كيان خاص 
وما أحسب أن إنسانا بـقادر على . التاريخ بمعنى الكلمةوما أحسب أن إنسانا بقادر على هذا . في الوجود

أعوص  وعلى هذا فتاريخ البلاغة: " ، إلى أن يقول)2" (تسجيل مرحلة مـن مراحل هـذه الحياة بكل دقـة واطمئنان
" من تاريخ الأمم والشعوب؛ وهو تاريخ لا يقوى على بعض ما فيه إلا جماعة، بل جماعات يهيئها االله لهذا العمل

)3.(  
إن كتابة . ويعكس كلام ابن تاويت وعيا نظريا متقدما بالمخاطر التي تحيط بمشروع كتابة تاريخ البلاغة العربية  

هذا التاريخ محفوفة بالمزالق المعرفية والمنهجية؛ وفي طليعة تلك المزالق غياب رؤية واضحة لمضامين المكتبة البلاغية؛ 
بالمضامين العلمية لهذه المواد؛ وهذا شيء طبيعي ينسجم مع خصوصية وهو غياب يوازيه أيضا غياب المعرفة 

؛ ذلك أن القارئ المتخصص يجد عنتا كبيرا في معرفة )أواسط الخمسينات من القرن الماضي: ( المرحلة التاريخية
  .مضامين المصنفات البلاغية؛ لأن كثيرا من هذه المصادر لا يزال مخطوطا في المكتبات الخاصة والعامة

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .4:مقدمة تحقيق ابن تاويت، ص - 1
  .3:نفسه، ص - 2
  .نفسه - 3
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إن مشروع كتابة تاريخ للبلاغة العربية في أواسط الخمسينات من القرن العشرين ثورة علمية في مجال الدراسات   
  .النقدية والبلاغية، تسد فراغا كبيرا في باا

ت إذن ملونا بلون سؤال التأريخ؛ ولا أجد عمل مؤرخ العلم بعيدا عن عمل محقق لقد جاء تحقيق ابن تاوي  
نصوص العلم؛ إن اية هذا الأخير هي بداية الأول؛ إن الأمر يتعلق في اية المطاف بتكامل الأدوار بين المحقق 

  . إن تحقيق النص وإخراجه  للوجود ينتهي معه عمل المحقق، ليبدأ عمل المؤرخ. والمؤرخ
  :ولقد أحوجت مجموعة من العوامل إلى كتابة مثل هذا التاريخ؛ و منها  
ونمت هذه الحاجة بشكل كبير في الجامعات . حاجة المثقف العربي إلى معرفة تراث هذا العلم، أسوة ببقية العلوم - 

  .العربية
. للإقبال على عملية التأريختحقيق جزء كبير من نصوص التراث البلاغي والنقدي؛ وهذا يشجع مؤرخ العلم  - 

 1965 سنة )البلاغة تطور وتاريخ(  :وإذا علمنا بأن شوقي ضيف كتب في تاريخ البلاغة العربية مؤلفه النفيس
( أمكن أن نتصور القيمة العلمية لهذا المختصر حول تاريخ البلاغة العربية، الذي قدم به ابن تاويت لتحقيق 

ذا المختصر إذن حلقة مؤسسة في تاريخ البلاغة العربية، لا يمكن بأي حال من إن ه .أواسط الخمسينات) الدلائل
  .الأحوال تجاوزها

وسيلهم ابن تاويت وضيف غيرهما من البلاغيين كتابة تاريخ البلاغة العربية على اختلاف المناهج، ووفق ما   
نقدية ولسانية تعنى بقراءة يستجد من أسئلة في قراءة التراث من جهة، وأيضا وفق ما يستجد من نظريات 

أحمد مطلوب، وعبد العزيز عتيق، وبدوي طبانة، :النصوص؛ وهذا صنيع جماعة من مؤرخي البلاغة العربية، منهم
  .وأحمد نائل أحمد، وحمادي صمود، ومحمد العمري، وغيرهم

وبعد فهذا  : " التحقيق والتعليق؛ يقـول: ، هما)دلائل الإعجاز( زاوج ابن تاويت بين مصطلحين في إخراج كتاب   
عليه بما  التعليقبقدر المستطاع، و بتحقيقهكتاب دلائل الإعجاز نقدمه للطبقة المستنيرة من القراء بعد ما قدمنا 

دم الإطالة؛ لأننا لسنا ممن يعجب بالتعليق الممل والشروح رأيناه لازما في درسه؛ متوخين في ذلك الاقتصار وع
وأما التعليق ). 1" (والحواشي المحيرة؛ ولولا أننا رأينا أن تلك الإيماءات الخفيفة لازمة، لازبة لما أقدمنا عليها

المقروء؛  فالمقصود به في عرف المصنفين، جملة الملاحظات، والتعقيبات، والإضاءات التي يوشح ا القارئ النص
وأما التحقيق، فسأعرج على تقويم منجز ابن تاويت . وهذا تقليد قديم في الكتابة والتأليف عند العرب والمسلمين

  .فيه
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .3:مقدمة ابن تاويت، ص - 1
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نقدمه "ئل الإعجازدلا" وبعد، فهذا كتاب: " لقد حدد ابن تاويت طبيعة المتلقي الذي يتوجه إليه ذا العمل  
؛ وهو لا يقصد هنا إلا جمهور المهتمين من شيوخ العلم، وطلبته، وعموم )1" (من القراء للطبقة المستنيرة

  .المنشغلين بعلوم العربية
ولا بد من الإشارة إلى أن هيمنة سؤال التاريخ هنا لا يخفي أثر سؤال التعليم؛ فقد صورت المقدمة هذا الهم   

ضمن منهج " دلائل الإعجاز" كان من حسن حظ التعليم أن قرر كتاب : " ل ابن تاويتواستحضرته؛ يقو 
... لأول مرة يدرس بالمغرب عموما - بذلك –وعلى ما نعلم فإن هذا الكتاب كان . الدراسة بالمعهد الديني العالي

  ). 2" (لهذا ، وقد غمر الكتاب بالمشرق، لم يكتب له أن يعرف بالمغرب
بالمعهد الديني العالي بتطوان في زمن ابن تاويت؛ علما أن المغاربة لم يعتمدوا ) دلائل الإعجاز( بلقد تقرر كتا  

وتدل كثير من البحوث والدراسات على هيمنة مصنفات السكاكي . هذا الكتاب من قبل في برامجهم التعليمية
للمناهج التعليمية ببلاد الغرب  وملخصيه وشراحه على البرامج التعليمية بالمغرب انسجاما مع التوجه العام

ثم إن المصنف البلاغي في المغرب عامة لا يخلو من ). 3(الإسلامي، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته 
  ). 4(إيديولوجية وتعليمية : مقصديتين

و مدرس مادة متنا بلاغيا بالمعهد العالي بتطوان؛ وه) دلائل الإعجاز( ولاشك أن ابن تاويت كان وراء اختيار  
: البلاغة ذه المؤسسة الدينية العتيدة، بعدما رجع من بلاد مصر؛ فأراد خـدمة هذا الكتاب خدمة مزدوجة

  .تدريسه وتحقيقه
: بالمغرب واختياره بالمشرق، على يـد ادد المصلح الشيخ محمد عبده ) الدلائل( ويربط ابن تاويت بين اختيار   
 -لا غرو –ة أن تنهض، أو تحاول أن تنهض من كبوا،وأن تنبعث من موا، فنظرت قيض االله للأمة الإسلامي" 

فكان نتيجة ذلك أن يبعث ....نظرت إلى الماضي في كل شيء. إلى الماضي؛ لأن الماضي كان فيه مجدها وعظمتها
تدريسه في الشرق على يد مصلحه الشيخ محمد عبده، الذي كان يقوم ب" دلائل الإعجاز" من جديد كتاب 

  ).      5" (لطلابه، بعدما مضى على ذلك الكتاب وهو في سباته العميق زهاء تسع مائة سنة
؛ والذي "دلائل الإعجاز" ولا نعثر في المقدمة على ما يمكن أن يفيد في تبين منهج ابن تاويت في تحقيق كتاب   

قدمنا بتحقيقه : " الموضوع هو كلام له سابـقوكل ما نملكه في هذا . أقصده هنا خطواته وإجراءاتـه في تحقيق النص
  بقدر المستطاع، والتعليق عليه بما رأيناه لازما في درسه؛ متوخين 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .3:مقدمة تحقيق ابن تاويت، ص - 1
  .4:نفسه، ص - 2
  .331: ص - 3
  .51:، محمد مفتاح ، ص" من أجل تلق نسقي"  - 4
  . 4: مقدمة ابن تاويت، ص - 5
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في ذلك الاقتصار وعدم الإطالة؛ لأننا لسنا ممن يعجب بالتعليق الممل والشروح والحواشي المحيرة؛ ولولا أننا رأينا أن 

وهذا كلام عام تخفى معه خطوات المحقق، وإجراءاته في ). 1(" تلك الإيماءات الخفيفة لازمة، لازبة لما أقدمنا عليها
أنه لم يشر إلى النسخ التي اعتمدها في تحقيقه؛ وهذا أمر مثير للدهشة  والغريب في مقدمة ابن تاويت. التحقيق

  :حقا؛ إذ كيف السبيل للحديث عن تحقيق علمي دون علم بالنسخ المعتمدة
هل يمكن أن نتحدث عن تحقيق علمي في غياب المعرفة بالنسخ التي اعتمدها المحقق؟ ما السر في إحجام ابن 

في عليه أن التحقيق يقوم بالأساس على عملية جمع النسخ والمقابلة بينها في تاويت عن ذكر هذه النسخ؟ هل خ
  .سبيل تحقيق النص وإخراجه للوجود؟  لا نملك أجوبة شافية عن هذه الأسئلة وغيرها من الإشكالات

شمل  وإذا ما سمحنا لأنفسنا بتجاوز مقدمة التحقيق إلى متن النص المحقق، يمكن أن نسجل أن عمل ابن تاويت   
  :مجموعة من المستويات في تناول النص من الداخل؛ ومنها

  ).2(من خلال إيضاح معاني بعض ألفاظ النص : المستوى المعجمي+ 
  ).3(من خلال تفسير بعض القضايا النحوية في النص : المستوى التركيبي+ 
  ).4(المتقدمون تقويم بعض الآثار الأدبية، اعتمادا على ما يذكره البلاغيون والنقاد + 
  ).5(تقويم بعض الآثار اعتماد على فهمه الخاص + 
  ).6(توثيق بعض نقول الجرجاني بالإحالة عليها في مظاا + 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .3: مقدمة المحقق، ص - 1
  :راجع هذه الصفحات من الكتاب  - 2
، 2: هامش/ 52: ص: 1ج: 1: هامش./ 50: ص/ 1ج:  2: هامش./ 44: ص/ 1ج. 16: ص/ 1ج 
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، 1هامش : عند النحاة  إذامسالة حرفية أو إسمية  -.32: ص/ 1ج: عود الضمير في بيت من الأبيات - 3
ملة إسمية الج - .79: ، ص1ج: 6هامش : دلالة قد على التوكيد وعلى التحقيق عند النحاة - .47: ، ص1ج

 -: تقدير البنية الأصلية في بعض الشواهد التي جاء فيها عدول عن الأصل -80: ص/ 1ج: 2هامش : الحالية
/ 1ج/ 2- 1هامش .72: ص/ 1ج: 1هامش :تقدير بعض المحذوفات في الكلام.48: ، ص1ج/ 3هامش 

  .الخ...125: ص /1، ج2- 1: هامش.104: ص 1، ج1هامش  -  97: ص
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  .44: ، ص1، ج5هامش : راجع مثلا  - 5
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خرى توثيق بعض نصوص الشواهد، بذكر القصائد التي أخذت منها، أو بذكرها بروايات وردت ا في مصادر أ+ 
)1.(  

  ).2(تدقيق القول وتحقيقه في بعض القضايا البيانية اعتمادا على ما ذكره المتقدمون من البلاغيين + 
  ).3(توضيح بعض معاني كلام الجرجاني، مع أنه أحيانا لا يحتاج إلى توضيح أحيانا + 
  ).4(مقارنة فهم الجرجاني لبعض الآثار بفهم غيره من البلاغيين + 
  ).5(ض الأعلام الذين وردت أسماؤهم في نسيج النص الترجمة لبع+ 
لقد غابت هنا الموازنة والمقابلة بين . هذه بعض مستويات عمل ابن تاويت في التحقيق، مؤطرا بسؤال التأريخ  

بسيطة لا ترقى إلى مستوى الإسهام  - على الجملة –و هذه المستويات . نصوص النسخ المنتخبة أصولا للتحقيق
  .  جديد للنص المحققفي بناء معنى

  .سؤال فهم النص مدخلا للتحقيق/ لأبي فهر محمود محمد شاكر) دلائل الإعجاز( تحقيق  -ج
م؛ وهو عمل يندرج 1984/ هـ1404بتحقيق أبي فهر محمود محمد شاكر سنة ) دلائل الإعجاز( ظهر كتاب   

ستوعبة وواعية، بعد أن اعتكف ضمن مشروع عام أسس له، ويروم من خلاله قراءة نصوص التراث قراءة م
وتشهد . لسنوات طويلة، يراجع هذه النصوص، و يسائلها مساءلة رجل خبير بتاريخ قضاياها، وأسرار لغتها

ت : ( لابن سلام الجمحي) طبقات فحول الشعراء: ( إسهاماته في التحقيق على توجه متميز في القراءة؛ ومنها
  . الخ)...هـ310ت ( للطبري ) جامع البيان( ، و)هـ231

  .و لعل هذا التوجه الخاص في التحقيق هو ما حمل عباس محمود العقاد على نعت أبي فهر بالفنان المحقق
وهذه : " يقول محمد الربيعي. علـى ظهر الكتب التي يحققها) قـرأه وعلق عليه: ( ويحرص شاكر على إثبات عبارة  

عمل غيره من شيوخ المحققين؛ إنه يوجه النص، ويبين معناه بنوع العبارة هي الحد الفاصل بين طبيعة عمله وطبيعة 
وهو إذا مال بالقراءة . من التوجيه أو القراءة التي تجعله محررا؛ لأا قراءة ترفدها خبرة عميقة بطريقة الكتابة العربية

وأصبح كأنه  ناحية معينة أتى شرحه مقاربا، وضبطه مقنعا، وأفق فهمه واسعا، فخلع على النص بعض نفسه،
  ).6" (صاحبه ومبدعه 

  ــــــــــــــــــــــــــ
، 3هامش /79: ، ص1، ج4هامش./ 48: ص:1، ج5هامش ./ 44: ، ص1ج: 4هامش : انظر مثلا - 1
  .اعتمادا على توجيه خاص 60: ص/ 1، ج3: هامش/ 88: ، ص1، ج3هامش / 80: ، ص1ج
  .49: ص: 1ج: 1هامش ./ 37: ، ص1ج: انظر مثلا - 2
  .93: ، ص1، ج1هامش ./ 46: ، ص1، ج43: ص: 1ج:انظر مثلا  - 3
  .45: ، ص1ج 1: هامش رقم: انظر مثلا - 4
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/ 87: ، ص1ج: 1هامش رقم / 69: ، ص1، ج1: هامش ./ 50: ص/ 1ج: 1هامش : انظر مثلا  - 5
  .89: ، ص1، ج2هامش / 89: ، ص 1، ج1هامش 

  .469: ،  ص"الشيخ الذي لم يكن تقليديا" - 6
تبط هذا الاختيار في اعتقادنا بتصور محكم عند شاكر يقوم على اعتبار التحقيق صنو عملية القراءة و ير   

واختياره لكلمتي التعليق والقراءة يدل على وعيه بالإمكانات التأويلية التي . الإنتاجية التي تشارك في بناء المعنى
جام بين مختلف سياقاته؛ وإدراكا منه أيضا لصعوبة تتيحها هاتان الآليتان في ضبط النص المقروء، ومراعاة الانس

  ).1(إصابة مطلب التحقيق، الذي هو طلب الحق في النص 
بعد فترة خلوة  -ويرتبط منهج شاكر في تحقيق النص التراثي بمنهجه عامة في القراءة؛ وهو منهج ابتكره بنفسه  

م ؛ 1926من الشعر الجاهلي سنة ) م1973ت ( خاصة للقراءة والتأمل، نتيجة اصطدامه بموقف طه حسين 
منهجي في تذوق الكلام معني كل العناية باستنباط : " يقول شاكرا في وصف منهجه. أسماه منهج تذوق الكلام

هذه الدفائن، وباستدراجها من مكامنها، ومعالجة نظم الكلام، ولفظه، معالجة تتيح لي أن أنفض الظلام عن 
وهذا أمر لا يستطاع ولا تكون له ثمرة إلا بالأناة . ى أسرارها، وأغمض سرائرهامصوا، أو أميط اللثام عن أخف

والصبر، وإلا باستقصاء الجهد في التثبت من معاني ألفاظ اللغة، ومن مجازي دلالتها الظاهرة والخفية بلا استكراه 
  ). 2" (فظهولا عجلة، ولا بذهاب مـع الخاطر الأول، ولا بتوهم مستبد، تخضع له نظم الكلام ول

وليس منهج تذوق الكلام قصرا على الدراسات الأدبية، بل أراد له صاحبه أن يمتد إلى كل علم وصناعة؛ يقول   
ليس قواما للآداب والفنون وحدها، بل هو أيضا قوام كل علم وصناعة على اختلاف ذلك كله وتباين : " شاكر

لنفس، والقلب من الآفات؛ فهو لب الحضارة وقوامها؛ فحسن التذوق يعني سلامة العقل، وا....أنواعه وضروبه
إن منهج تذوق الكلام ذا المعنى منهج ذو ). 3" (لأنـه أيضا قـوام الإنسان العاقل المدرك، الذي تقـوم به الحضارة

  .أبعاد إنسانية وحضارية
فهم هذا الكتاب فهما قراءة موجهة بسؤال ) دلائل الإعجاز ( إن قراءة أبي فهر محمود محمد شاكر لكتاب   

وجعلت همي أن يكون قارئ الكتاب ماضيا في قراءته دون أن يتعثر أو : " يقول. جيدا، يؤمن للقارئ حسن تلقيه
و أنجز أبو فهر هذه القراءة في ظل منهجه الموسوم بمنهج تذوق ). 4" (يتلفت تلفتا يعوقه عن المضي في قراءته

  .الكلام
قى مجرد عمل تقني، الغاية منه تصحيح النص وإخراجه؛ وإنما مقصده الأسمى الفهم أن لايب لقد أراد شاكر لعمله 

استعصى عليه فهم بعض ) دلائل الإعجاز( الصحيح للنص؛ فحينما قرأ في مرحلة من مراحل حياته كتاب 
  وفتشت ونقبت، فلم: " الأقوال هناك؛ من ذلك تكرار بعض الألفاظ والعبارات

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .31: التحقيق بين سلطة القاعدة وسلطة القراءة ، عبدا لقادر بقشى ، ص  - 1
  .16:المتنبي، ص - 2
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  .134:أباطيل وأسمار، ص - 3
  .ز: مقدمة شاكر لتحقيق دلائل الإعجاز، ص - 4
  
  
صوص إن قراءة  شاكر لن). 1" (أظفر بجواب أطمئن إليه، وتناسيت الأمر كله إلا قليلا، نحوا من ثلاثين سنة  

  .التراث وفق هذا الكلام عمل قراءة مستمرة ، ومحاولة فهم دائمة
سيجد لها أجوبة )  دلائل الإعجاز( إن كثيرا من هذه الإشكالات التي اصطدم ا شاكر أثناء قراءته لكتاب   

( الأسداباذيللقاضي أبي الحسن عبدا لجبار بن أحمد بن عبدا لجبار الهمداني " المغني"شافية  حينما سيظهر كتاب 
م، ظهر الجزء السادس عشر من  1961/هـ  1381الفقيه، الشافعي، المتكلم، المعتزلي؛ ففي سنة )هـ415ت 

ونقل شاكر ). 2" (فلما قرأته، ارتفع كل شك، وزال، وسقط النقاب عن كل مستتر: " يقـول شاكر. هذا الكتاب
كان يعني بأصحاب هذه الأقوال القاضي عبدا   ليدل على أن الجرجاني إنما) المغني( بعض النصوص من كتاب 

؛ لأن الجرجاني وعلى )المغني( هـو ربطه بكـتاب " دلائل الإعجاز" لجبار؛ إن أبا فهر  يجعل مفتاح فهم كتـاب 
و هذا في نظرنا بحث في . امتداد كتابه كان همه إبطال آراء عبدا لجبار في الفصاحة، وبيان فساد أقواله في اللفظ

  .الخفية في درس البلاغة العربية، يتجاوز عمل المحقق في صورته التقليديةالأنساق 
هو رؤية عالم أشعري لإعجاز القرآن الكريم، مؤداها أن ) دلائل الإعجاز( إن خلاصة ما قدمه الجرجاني في   

وهي رؤية تقف على طرفي نقيض من رؤية . إعجاز القرآن الكريم في حسن نظمه، الذي لا يقدر على مثله العباد
لعلم جديد اهتدى إليه، واستدركه  -اكرحسب ش -ويؤسس الجرجاني ذا التصور . أهل الاعتزال في الموضوع

  .      على من سبقه، وشق له الطريق، ومهده
ولم يحجب سؤال الفهم هذا سؤال التعليم في قراءة أبي فهر، وهو الذي ساءه وضع التدريس في المؤسسات   

ربما شق على كثير فإن كلامه : " العلمية في زمانه؛ فسعى جاهدا إلى تقريب متن الكتاب من محصلي علم البلاغة
  ).3" (من أهل زماننا ، حين كتب عليهم أن يهجروا كتب أسلافهم من الفحول الأفذاذ

وضمن شاكر مقدمة التحقيق حديثا مفصلا عن النسخ المعتمدة في القراءة؛ اثنتان نفيستان؛ تعود الأولى إلى   
وجعل شاكر النسختين أصلا لقراءته  .هـ، و رجح أن تعود الثانية للقرن الهجري السادس أو السابع568سنة 

، والتي حدثناك عنها )هـ1321) : ( دلائل الإعجاز( كما اعتمد أبـو فهر مطبوعة الشيخ رشيد رضا ل .وتعليقه
  .فيما مضى من فصول هذا العرض

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .ج:مقدمة شاكر، ص - 1
  .د:نفسه، ص - 2
  .ز: نفسه، ص - 3
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وجعلت همي أن يكون قارئ هذا الكتاب : " وألقى سؤال الفهم بظلاله على منهج شاكر في تحقيق النص  

ماضيا في قراءته دون أن يتعثر، أو يلتفت تلفتا يعوقه عن المضي في قراءته، فأعنته بتقسيمه إلى فقر مرقمة، ودللته 
  ). 1" (على سياق كلام عبدا لقاهر

أو خطوة يعمد إليها أثناء قراءة النص، إنما هو حسن الإفهام والإبانة، حتى لايتيه إن هم شاكر في كل إجراء   
القارئ، ويضيع منه معنى النص؛ وهذا الجهد منه تجده في مستويات متعددة من عمله في القراءة، ونذكر من 

  :صوره
رف حالا من التداخل، تع) الدلائل( اجتهاده لوضع عناوين صغيرة لفقرات الكتاب ومقاطعه؛ ذلك أن فصول  - 

ولا شك أن هذه العناوين تؤمن الفهم الجيد للقارئ، وتقربه . يصل إلى حد التناقض الظاهري في بعض الأحيان
  .منه
صرف العناية إلى ترقيم فقرات الكتاب؛ وهذا إجراء تقني يروم من وراءه أبو فهر التحديد الدقيق لموضوعات  - 

  .القارئالكتاب، من أجل تلافي التشويش على 
التنبيه على مواطن الاتصال والترابط بين فقرات الكتاب ومقاطعه، حتى تظهر للقارئ في غاية من السبك  - 

والرصف، فتسلم معناها بنفسها، دونما حاجة إلى إجهاد النفس لإدراك سياقات الكلام، وأوجه التكامل والترابط 
  .بين أجزاء الكتاب

  .الخ...يقا لمطلب الإيضاح والإبانةتذليل عويصات النص، ومبهماته تحق - 
وهذه المستويات كاملة إنما هي من مقتضيات سؤال الفهم ؛ وهو السؤال المؤطر لقراءة أبي فهر محمود شاكر   

؛ فأنت إذا تتبعت هذه الجهود تجدها تصب في اتجاه واحد، وتنزع نحو منزع فريد، يروم )دلائل الإعجاز: ( لكتاب
والحق أن هذه الجهود مكنت هـذه القراءة . ات القمينة بتأمين الفهم السليم للنص المقروءتمكين القارئ من الأدو 

تحقيقا، فصارت قبلة الباحثين ) دلائل الإعجاز( من اعتلاء منزلة متميزة ضمن سلسلة القراءات المنجزة حول نص 
  . المتخصصين في موضوعها

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .ز: مقدمة شاكر، ص - 1
  
  
   
  



  

  

-58-

  :خاتمة
ولا شك أن . لعبدا لقاهر الجرجاني) دلائل الإعجاز( اقتصرنا لغاية منهجية على نماذج من تحقيقات كتاب   

المنجز في كل تحقيق له ميزته وخصوصيته؛ فالثالوث عبده ورضا والشنقيطي كان همه بالدرجة الأولى تيسير الكتاب 
ية، الذي رفعه الشيخ عبده في زمانه؛ فجاءت جهود المحققين للمحصلين، انسجاما مع مشروع إحياء علوم العرب

  .وفاء لما يحقق هذا المطلب الرئيس
وكان مقصد ابن تاويت تاريخيا بامتياز؛ ولعل حرصه على تعريف القارئ بالمغرب الأقصى على هذا الأثر   

على حساب ضابط مهم البلاغي هو ما حذا به إلى وضع هذا الهدف الكبير نصب عينيه، حتى وإن كان ذلك 
وظلت جهود ابن تاويت على الجملة . من ضوابط التحقيق؛ أقصد ضابط المقابلة بين النصوص، والموازنة بينها

  .محدودة جدا لا تتجاوز مستوى إخراج النص، وفق الإمكانيات المتاحة
، انسجاما )ل الإعجازدلائ( أما أبو فهر محمود محمد شاكر فكانت قراءته مسكونة بسؤال الفهم الجيد لنص   

  .مع مشروعه الأصيل في قراءة التراث وفق منهج تذوق الكلام
وسعي القارئ إلى استنطاق النص هو . وهذا التعدد مشروع من زاوية اعتبار التحقيق ضربا من القراءة الإنتاجية  

لذات باعتباره كثلة مـن لأن التراث موجود لغوي قائم ا: " ما يبرر تعاقب القراءات؛ وهذا التعاقب فعل مشروع
  ).1" (الدوال المتراصفة، وإعادة قراءته هي تجديد لتفكيك رسالته عبـر الزمن

وإذا كان التحقيق يحمل خصوصية ما، تكسبه تفرده، وتحفظ له كيانه، فإن قيمته إنما تكمن في مدى قدرته على   
  .جيدا، يراعي سياقه الجديد إنتاج قراءة موازية للنص المحقق، تحفظ قدسيته، وتؤمن فهمه فهما

. و يبقى تعدد التحقيقات فعلا مشروعا مادام هذا الفعل قادرا على الإسهام في بناء معرفة جديدة حول النص  
نسخ أخرى لنفس النص، يمكن أن تغني معناه، وأن ) القارئ: (و قد تتقوى شرعيته أكثر كلما توفر للمحقق

لمحقق في نفسه القدرة على تحقيق النص تحقيقا جيدا يتجاوز به منجز و من مسوغاته أيضا أن يتوسم ا. تخصبه
  .سابقيه

ولا بد من الإشارة أخيرا إلى ضرورة انفتاح التحقيق باعتباره قراءة على المعارف الجديدة المحيطة به، من علم   
  .                                           المخطوطات، ونقد النصوص، وغيرهما

  .انتهى                                                                                               
                                                                                                                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13 - 12: التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبدا لسلام المسدي، ص - 1
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  التجديد في مناهج تحقيق النصوص
  ـ  دراسة تطبيقية من خلال مخطوطات علم القراءات  

  الردادييوسف بن مصلح بن مهل . د
  ضو هيئة التدريس في قسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةع

  .خص البحثمل
  

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أفكار علمية يمكن لها أن تُسهم في تجديد مناهج تحقيق النصوص، 
الفه إلا نادراً، ويشمل لا سيما وأن الخطط العلمية الخاصة بتحقيق النصوص تكاد تتفق على ترتيب معين لا تخ

هذا الترتيب في شقه الأول ترجمة المؤلفِ، ودراسة الكتاب، وما يتصل ما من فصول ومباحث، ويتضمن في شِقه 
  .الثاني تحقيق النص المحقق، مع التقديم له بمقدمة، وختمه بخاتمة وفهارس
ط أن تعُمم ويكُتفى ا، بل إن التجديد لا والحق أن هذه المنهجية بما تتضمنه من جودة وإحكام لا يشتر 

بد أن يكون له حضوره الذي يعُنى بتقديم مادة علمية مبتكرة، بحسب العلم الي ألُف فيه الكتاب، وبحسب ما 
  .تقتضيه طبيعة موضوع النص المحقق، بالإضافة إلى أثره في الحركة العلمية، وأثر مؤلفه كذلك

  :تي يناقشها البحثومن أبرز معالم التجديد ال
  .دراسة المخطوطات المنسوبة اهيل: أولاً 
  .دراسة المخطوطات التي في نسبتها لمؤلفيها نظر،: ثانياً 
دراسة النواحي الفنية للمخطوطات، وتشمل تملكات المخطوطات وإجازاا وأسانيدها وسماعاا، : ثالثاً 

  .علام محدودي التراجم،والاستفادة منها في إثراء المعلومات المتعلقة بالأ
كما تشمل أيضاً دراسة نوعية الخط، وتعدد الخطوط في المخطوط الواحد، وكيفية تقسيم الورقة، وتوصيف 

إطاراا، وما تضمنته من علامات الترقيم والمقابلة والتصحيح، وألوان المداد، وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة 
  . بالمخطوط

تباه الباحثين للعناية بمئات المخطوطات المنسوبة اهيل في المكتبات حول العالم ويسعى البحث إلى لفت ان
دراسة وتحقيقاً وفهرسة، وأن تكون النسبة هول سبباً في إقبال الباحثين على دراسة المخطوط وتحقيقه بدلاً من أن 

  .تكون سبباً لعزوفهم عنه
ات تتعلق بقضية التجديد في مناهج تحقيق كما يتضمن البحث في خاتمته نتائج وتوصيات ومقترح

النصوص، دون أن يتعارض ذلك مع المناهج الأصيلة والخطوط العريضة المعتبرة لما وضعه العلماء المتقدمون في علم 
  .التحقيق من أسس متينة وضوابط محكمة
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  .الـمقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  .ان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتم
  :وبعد

فإن المخطوطات هي أوعية العلم التي تركها لنا العلماء المتقدمون منذ بداية التأليف في القرون الأولى، ولم يزل 
المخطوطات، والسعي الباحثون عن المعرفة والراغبون في تحصيل العلوم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحصيل هذه 

الحثيث إلى توثيقها ودراستها وتحقيقها حتى يتم نشرها بعد ذلك وإتاحتها ليُستفاد منها على الحال التي تركها 
  .المؤلف أو قريبا منها

وبالرغم من أن مناهج تحقيق النصوص تكاد تتفق على قالب علمي متعارف عليه لا يخُرج عنه إلى نادراً، ويشمل 
 شقه الأول ترجمة المؤلفِ، ودراسة الكتاب، وما يتصل ما من فصول ومباحث، ويتضمن في شِقه هذا الترتيب في

بما تتضمنه من  -الثاني تحقيق النص المحقق، مع التقديم له بمقدمة، وختمه بخاتمة وفهارس، إلا أن هذه المنهجية 
م ويكُتفى ا -جودة وإحكام  لا يشترط أن تعُم.  

لتجديد أثره وقيمته، وتبعاً لذلك فلا بد أن يكون له حضوره الذي يعُنى بتقديم مادة علمية مبتكرة، ولهذا فإن ل
بحسب العلم الي ألُف فيه الكتاب، وبحسب ما تقتضيه طبيعة موضوع النص المحقق من نظم أو نثر، أو شرح أو 

 فه كذلكاستدراك، ونحو ذلك، بالإضافة إلى أثره في الحركة العلمية، وأثر مؤل.  
وبعد أن يسر االله لي الاطلاع على الإعلان الكريم الخاص بالملتقى الدولي الثاني حول مناهج تحقيق النصوص عند 

العرب والغرب، والذي تنظمه جامعة زيان عاشور بالجلفة في الجزائر، ممثلة بمخبر جمع ودراسة وتحقيق مخطوطات 
شرف بالمشاركة فيه من خلال فكرة التجديد التي أناقشها في هذا المنطقة وغيرها؛ حرصتُ على طرق أبواب الت

  .البحث
حيث اخترتُ في هذا البحث أن أشير إشارات يسيرة إلى بعض أبرز معالم التجديد التي يمكن أن تُضاف إلى 

  .مناهج تحقيق النصوص، والتي هي وثيقة الصلة بالمخطوطات ومناهج تحقيقها
  :ومن أبرز هذه المعالم

دراسة المخطوطات المنسوبة اهيل، حيث إن مكتبات المخطوطات حول العالم تزخر بمئات المخطوطات : أولاً 
  .المنسوبة اهيل، ولربما تكون النسبة هول ناتجة عن فقدان الورقة الأولى من المخطوط، مع اكتمال بقية أوراقه
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ظر، وتزداد أهمية الدراسة عندما تكون النسبة لأحد الأعلام دراسة المخطوطات التي في نسبتها لمؤلفيها ن: ثانياً 
هـ، أو الإمام السيوطي 833هـ، أو الإمام ابن الجزري ت444المشتهرين بالتصنيف، كالإمام أبي عمرو الداني ت

  .هـ، وغيرهم911ت
اعاا، دراسة النواحي الفنية للمخطوطات، وتشمل تملكات المخطوطات وإجازاا وأسانيدها وسم: ثالثاً 

والاستفادة منها في إثراء المعلومات المتعلقة بالأعلام محدودي التراجم، ومعرفة الإطار الزماني والمكاني للمخطوط، 
  .وانعكاسه على الحركة الثقافية مكاناً وزماناً 

كما تشمل أيضاً دراسة نوعية الخط، وتعدد الخطوط في المخطوط الواحد، وكيفية تقسيم أوراق المخطوط، 
وتوصيف إطاراا، وما تضمنته من علامات الترقيم والمقابلة والتصحيح، وألوان المداد، وغيرها من الأمور الفنية 

  . المتعلقة بالمخطوط
إن التجديد الذي نسعى لتحقيقه والوصول إليه يضمن لنا بعون االله الإسهام في التفات الباحثين إلى عشرات 

في مكتبات المخطوطات حول العالم، وعنايتهم ا دراسة وتحقيقاً وفهرسة، ومئات المخطوطات المنسوبة اهيل 
بل الطموح بأن تكون النسبة هول سبباً في إقبال الباحثين على دراسة المخطوط وتحقيقه بدلاً من أن تكون سبباً 

  .لعزوفهم عنه
كن أن تُسهم في وضع كما يتضمن البحث في خاتمته جملة من النتائج والتوصيات والمقترحات التي يمُ 

النقاط على الحروف فيما يتصل بقضية التجديد في مناهج تحقيق النصوص، دون أن يتعارض ذلك مع المناهج 
  .الأصيلة والخطوط العريضة المعتبرة لما وضعه العلماء المتقدمون في علم التحقيق من أسس متينة وضوابط محكمة

الملتقى، وهو عن آفاق التحقيق في الوطن العربي، واقع تحقيق  ويندرج البحث تحت المحور الثالث من محاور
  .آفاق، وسائل، اقتراحات، توحيد الرؤى، الخ: النصوص ومناهجه في العالم العربي

  
  :أهمية الموضوع �

  :تبرز أهميةُ الموضوعِ من خلالِ النقاطِ التاليةِ 
  .عنايته بالتجديد والابتكار في مناهج تحقيق النصوص: أولاً 
إبــرازه لــبعض الأفكــار العلميــة الــتي يمكــن أن يُســتعان ــا لتنويــع منــاهج تحقيــق النصــوص وعــدم الاقتصــار علــى : نيــاً ثا

  .المناهج القديمة دون تجديد
ذكره لبعض الأمثلة والنماذج لما يطرحه من أفكار علمية، لتكون هذه النماذج مثالاً يتخـذه البـاحثون أنموذجـاً : ثالثاً 

  .في دراسام
  
  

  :حدود البحث �
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يدور محور البحث حول نقاط محددة تمت الإشارة إليها في عنوان البحث، رغبة في التركيز على جزئية محددة، 
  :وذلك وفق الرؤية التالية

  
  :الحد الموضوعي: أولاً 

 يعُنى البحث بمخطوطات علم القراءات، فتخرج مخطوطات العلوم الأخرى، وإنما اقتصرتُ على علم القراءات دون
  .غيره رغبة في التخصص الدقيق وعدم الإطالة

  
  :الحد المنهجي: ثانياً 

  .يعرض البحث مادته العلمية من خلال منهج تجديدي، لتخرج بقية المناهج الأخرى كالنقدية وغيرها
  

  :الحد الزماني: ثالثاً 
 القرن الثاني الهجري يقتصر البحث على مخطوطات علم القراءات المتقدمة، ويمكن تقديرها من بداية التدوين في

  .إلى اية القرن الرابع عشر الهجري
  

  :الحد المكاني: رابعاً 
د البحث بمكان معين، وإنما يهدف إلى تقديم فكرة هذا البحث لتكون محل الدراسة والنظر من قِبل  لم يحُد

  .المتخصصين أياً كان موضعهم
  

  :مشكلة البحث �
تعُنى بتجديد مناهج تحقيق النصوص، دون الإخلال بالضوابط  تكمن مشكلة البحث في طرح أفكار علمية

والقواعد الأصيلة التي قررها الأساتذة المتخصصون، ودون المساس بالمناهج التي سار عليها العمل في دراسة 
  .النصوص وتحقيقها

  
  

  :أهداف البحث �
  :من أبرز أهداف البحث ما يلي

وبيـــان مـــدى أهميـــة العنايـــة بالتجديـــد والابتكـــار دون الإخـــلال بأســـس عـــرضُ واقـــعِ منـــاهج تحقيـــق النصـــوص، : أولاً 
  .التحقيق وضوابطه 
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اقــتراحُ جملــةٍ مــن الأفكــار العلميــة الــتي تُســهم في توســيع دائــرة الاســتفادة مــن منــاهج دراســة وتحقيــق مخطوطــات : ثانيــاً 
  .علم القراءات

صـحاا بالتجديـد في منـاهج تحقيـق النصـوص ليُنسـج تسـليط الضـوء علـى بعـض النمـاذج والأمثلـة الـتي اعتـنى أ: ثالثاً 
  .على منوالها

لفــت انتبــاه البــاحثين وطــلاب الدراســات العليــا إلى القيمــة العلميــة العاليــة الــتي تكتنزهــا المخطوطــات المنســوبة : رابعــاً 
  .اهيل

  
  

  : خطة البحث �
  :لك على النحو الآتياقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة ثم فهارس، وذ

  :المقدمة
o أهمية الموضوع. 
o حدود البحث.  
o مشكلة البحث.  
o أهداف البحث.  
o خطة البحث. 

  .التجديد في الدراسات المتعلقة بتوثيق المخطوط: المبحث الأول
  .دراسة المخطوطات المنسوبة اهيل: المطلب الأول
  .نظردراسة المخطوطات التي في نسبتها لمؤلفيها : المطلب الثاني

  .العناية بالقيمة الفنية للمخطوط: المبحث الثاني
  .الخاتمة

  .فهرس المصادر
  .فهرس الموضوعات
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  التجديد في الدراسات : المبحث الأول
  .المتعلقة بتوثيق المخطوط

  
  

في يجتهد القائمون على الأعمال العلمية الأكاديمية في توجيه الطلبة إلى مشاريع علمية وعناوين بحثية، لا تخلو 
  :غالب الأمر من إحدى طريقتين

  .طريقة الكتابة والتأليف: الطريقة الأولى
  .طريقة تحقيق المخطوطات: الطريقة الثانية

وعند إمعان النظر في الطريقة الثانية المتعلقة بالمخطوطات نجد أن جُل الخطط العلمية الخاصة ا تكاد تتفق على 
سة الكتاب في الجزء الأول، ويتضمن في جزئه الثاني تحقيق النص المحقق، مع ترتيب معين، يشمل ترجمة المؤلفِ ودرا

  .التقديم له بمقدمة، وختمه بخاتمة وفهارس
والحق أن هذه المنهجية مع أصالتها وجودا ليست لازمة في كل مشروع تحقيق علمي، خصوصاً إذا كان 

من خلال هذه المناهج، كأن يكون لمؤلف مجهول  المخطوط الذي بين أيدي الباحثين لا يمكن استيفاء تحقيقه
  .مثلاً، وهنا تكمن الحاجة إلى طرق أبواب التجديد والابتكار في تحقيق النصوص

ثم إن الاقتصار على منهجية محددة تتكرر بتكرر الخط العلمية قد يؤدي في بعض الرسائل إلى اعتقاد الباحث بأن 
واشي، دون مراعاة التجديد في الطرح، أو انتهاج منهجٍ يخالف ما ألَفِه في العبرة بزيادة عدد الصفحات وإثقالها بالح

  .التحقيقات الأخرى
ومما يؤُسف عليه أن تظهرَ في العقود الأخيرة من المئة الماضية عشرات «: يقول الدكتور المحقق بشار عواد معروف

تفخيم النص الذي يحققه، أو توبلة الكتاب النصوص، وقد بالغ محققوها بتعليقات لا مسوغ لها، كأن المحقق يريد 
بهم الذي هو بالتعليق خليق، فظهر من الكتاب ما هو محرف النص أو ناقصه، لكنه 

ُ
ا، تاركاً خلفه الصعب الم

  .)1(»في الوقت نفسه مليء بتلك التعليقات التي لم تخدم النص، فظن بعضهم أن هذا هو التحقيق الدقيق
ه لا يخُالف مطلقاً القواعد الأساسية لتحقيق المخطوطات، ولا يتعارض مع ضوابط وأسس إن التجديد الذي ننشد

إقامة النصوص العلمية المحققة، وإنما يهدف إلى توسيع دائرة العناية بالمخطوطات وعدم تقييدها في إطار محدد، 
تي تمكنهم من الوصول إلى وتمكين طلاب الدراسات العليا وعموم الباحثين إلى البحث عن الخطط المبتكرة، ال

  .أقصى غاية ممكن في الاستفادة من المخطوط
إلا أننا وفي عصر الطباعة، وما يستلزمه هذا العصر من التعامل مع آليات «: يقول الدكتور الشريف حاتم العوني

المصنفات إلى  المطابع، مع ملاحظة النسخ المخطوطة المتبقية من تراثنا، ثم حاجة القارئ المعاصر إلى تقريب تلك
                                      

 ].341:ص: [في تحقيق النص)  1(



  

  

-67-

فهمه المتأثر ببيئته وأسلوب الحياة الحديثة البعيدة عن حضارتنا وعلومنا، مع مجاراة الذوق الحديث في إخراج الكتب 
كل ذلك استحدث أصولاً جديدة، وأوجد = وتنظيمها، مع الرغبة في اختار الوقت بمثل الفهارس والكشافات 

لحة، والتحسينات المرغوبة لدى القارئ ضوابط لم ينُص عليها فيما سبق، تكفل الق
ُ
يام بجميع تلك الاحتياجات الم

  .)1(»المعاصر
وعطفاً على ما سبق، فقد اخترتُ في هذا المبحث أن اقتصر على جانبين من جوانب التجديد في مناهج توثيق 

  :النصوص، وهما
  .دراسة المخطوطات المنسوبة اهيل: أولاً 
  .التي في نسبتها لمؤلفيها نظردراسة المخطوطات :  ثانياً 

  

                                      
 ].9:ص: [العنوان الصحيح للكتاب)  1(



  

  

-68-

  .دراسة المخطوطات المنسوبة لمجاهيل: المطلب الأول
  
  

تزخر مكتبات المخطوطات حول العالم بآلاف العناوين لمخطوطات مجهولة المؤلفين، ومما يؤُسف له أن كثيراً من 
وغيرهم من الباحثين لمحاولة دراستها هذه المخطوطات اهولة لا تجد العناية الكافية من طلاب الدراسات العليا 

واستخراج ما يمكن أن يوصل إلى مؤلفها، بل يزُهد فيها لعدم معرفة مؤلفها، ولو اجتهد الباحث في قراءة المخطوط 
  .ووقف على بعض المعلومات  بداخله لربما توصل إلى مؤلفه

: ثالثاً «: وط مناسب للدراسة والتحقيقيقول الدكتور عمار أمين الددو عند حديثه عن كيفية البحث عن مخط
البحث في المخطوطات اهولة المؤلف والعنوان، لأن الكثير من المخطوطات النادرة في هذا الحقل ما زالت تنتظر 

  .الاكتشاف، ذلك لأا لو كانت من الكتب المعروفة لاكتشفها المفهرسون
  :وإن أول إجراء ينبغي فعله في هذه المرحلة ما يأتي

  .قراءة المخطوط قراءة متأنية، للبحث عن طرف خيط يقود إلى معرفة مؤلفه، أو تحديد عصره]  1
  .البحث عن تاريخ نسخ المخطوط، أو تقدير عمره]  2
  .اقتباس بعض عبارات المخطوط المميزة، والبحث عنها في الكتب الأخرى]  3
  .)1(»المطبوعةمقارنة أسلوب الكتاب بما يتوفر من كتب القراءات ]  4

ولذا فيجدر بالباحثين والمحققين أن يوُلوا هذه المخطوطات اهولة عناية فائقة، نظراً لما قد تتضمنه من كنوز ولآلئ 
رها الثمن، ولاحتمالية أن يكون ما بين أيديهم كتاباً ذا قيمة علمية عالية الأهمية، وإنما فقُِدت الورقة الأولى  لا يقُد

 ف تبعاً لذلكمن نسخته الخطيده المفهرسُ مجهول المؤلة، فقي.  
  :ويمكن للباحث أن يجتهد في وضع الخطوط العريضة لكل مخطوط مجهول المؤلف، يرُاعي من خلالها ما يلي

  
  :موضوع المخطوط، العام والخاص/ أ 

  :ضوعه الخاصفيعرف موضوعه في أي العلوم، وإذا ثبت له أنه في القراءات مثلاً فيجتهد في معرفة مو 
  هل هو في القراءات السبع؟ أم في العشر؟ أم في الشواذ؟

  وهل هو منثور أو منظوم؟
  وهل هو في التوجيه؟ أو الرواية؟ أو مسائل الدراية؟

  وهل هو شرح؟ أم استدراك؟ أم غير ذلك؟
  .ن يكُمل هذه المهمةويُسهم هذا العمل في تيسير المهمة التالية، سواء باشرها الباحث بنفسه أم جاء مِن بعده م

                                      
 .، باختصار وتصرف يسير]304:ص: [المنهج الأمثل لتحقيق كتب القراءات في ضوء التقنيات الحديثة  )1(
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  :مصادر المؤلف، من الشيوخ والكتب/ ب 

فيقف الباحث على شيوخ المؤلف الذين ينقل عنهم في المخطوط، وعلى مصادره الرئيسية التي يعتمد عليها، ولربما 
الباحث  يسر ذلك للباحث الوقوف على عصر المؤلف، ومذهبه، وبلده، وغيرها من القرائن التي يصل من خلالها

  .إلى تحديد المؤلف
وما ذكرتهُ مجرد أدوات يسيرة يستخدمها الباحث في الوقوف على سر المخطوط الذي بين يديه ومحاولة الوصول 

  .)1(إلى مؤلفه
  :ولا ريب أن الأمر لا يقتصر على ما ذكرتهُ فقط، بل يتعداه إلى جوانب أخرى أكثر دقة وأعمق دلالة، ومنها

  ستخدم في الكتابة؟معرفة نوع الخط الم
  وهل تغير الخط في المخطوط أم لا؟ 

  .وتقدير تاريخ الكتابة باعتبار لون المداد وحجمه
  .والنظر في تسطير الأوراق وإطاراا

وغير ذلك الكثير من الأساليب التي لا يعجز عنها الباحثون، والتي تقُدم لهم خدمة جليلة بالكشف عن هوية 
  .أيديهم من مخطوطات مجهولة النسبةالمؤلف فيما يقع بين 

ما ذكره الدكتور غانم قدوري الحمد في  - وهي مما صدر مؤخراً  -ولعل من النماذج التي يُشار إليها في هذا المقام 
ولم يبق من كتب رسم المصحف التي «: مقدمة تحقيقه لكتاب مجهول المؤلف في علم رسم المصحف، حيث قال

، الذي بقيت منه )الهجاء(شيء القليل، وكان من بين المؤلفات المشرقية في الرسم كتاب ألفها المشارقة إلا ال
  .نسختان خطيتان؛ إحداهما تحتفظ ا مكتبة وهبي أفندي باستانبول، والثانية تحتفظ ا مكتبة جامعة هارفرد

 نقل منها مادة كتابه، ولم يكُتب على المخطوطتين اسم مؤلف الكتاب، لكن المؤلف حرص على ذكر المصادر التي
وأشار إلى خمسة عشر كتاباً منها، نصفها تقريباً غير معروف للدارسين، وهي مؤلفات مشرقية، يدل على ذلك 

النيسابوري، والزمخشري، والأندرابي، والنوباغي، والفارسي، : أسماء مؤلفيها من المعروفين ومن غيرهم، فألقام
  .والعُماني، وكل هذه المدن والبلدان التي نُسِي إليها هؤلاء العلماء مشرقية والأهوازي، والأنباري، والهمذاني،

وكنتُ قد اطلعتُ على مخطوطة الكتاب المحفوظة في مكتبة وهبي أفندي في استانبول قبل خمس وثلاثين سنة، 
 لكون مؤلفه حيث كتبتُ رسالتي للماجستير عن رسم المصحف، ولم يحظَ هذا الكتاب بعناية الدارسين والمحققين

مجهولاً، وكان ذلك مما صرفني عن دراسته وتحقيقه حيناً من الدهر، وكنتُ أرجع إليه بين فترة وأخرى، وكلما رجعتُ 
  :إليه زادت قيمة هذا الكتاب في نظري، لسببين

  .أسماء الكتب التي ينقل منها، وكثير منها غير معروف: الأول

                                      
  ].203:ص: [مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث: انظر)  1(
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  .)1( »والروايات النادرة حول الرسمما ذكره من الهجاءات الغريبة : والثاني
إن هذا المثال الذي ذكرته ليعطي دلالة واضحة على مدى إمكانية استخراج الدرر واللآلئ المنثورة خلف 

المخطوطات المنسوبة اهيل، ولا ريب أن ما ذكره الدكتور غانم عن الكتاب وأهميته وموضوعاته يمكن أن يرشد 
تحقيق الكتاب، ولربما يكتشف اسم مؤلفه، ويقدم مزيداً من الدراسات المتممة للجهد من يأتي بعده ليكمل طريق 

  .الذي بذُِل لإخراجه في صورته الأولى، فالعلم رحم بين أهله
  

                                      
 ].7:ص: [الهجاء في رسم المصحف: مقدمة تحقيق كتاب)  1(
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  دراسة المخطوطات : المطلب الثاني
  .التي في نسبتها لمؤلفيها نظر

  
  

إشارة تفُيد بعدم القطع بصحة نسبة  يقف الباحث في بعض فهارس المخطوطات وبعض الرسائل العلمية على
  .)1(مخطوط ما لصاحبه، مما يجعل الفرصة مواتية للباحثين لدراسة المخطوط والوقوف على صحة نسبته من عدمها

وتبرز هذه الظاهرة جلية واضحةً عند عرض قائمة مؤلفاتِ أحد العلماء  الذين عُرفِوا بكثرة التصنيف، كالإمام ابن 
، وغيرهما، فتُنسب إليهم كتب ومؤلفات )هـ911ت(، إمام علم القراءات، والإمام السيوطي )هـ833ت(الجزري 

لم يتُحقق من صحة نسبتها، ويمكن توجيه الباحثين لمثل هذه الكتب لدراساا وتمحيصها وتحقيق صحة نسبتها 
  .من عدمها

ات الكتب التي نُسِبت للإمام ابن ولعل من أبرز الأمثلة التي اعتنى ا كثير من المتخصصين في علم القراء
، وبعضها لم يطُبع بعد رغم وجود بعض نسخه الخطية، وسأقتصر في هذا المقام على كتاب واحد من )2(الجزري

  ).هـ833ت(الأصول في علم القراءات، المنسوب للحافظ ابن الجزري : هذه الكتب، وهو كتاب
  .)3(راسات الحديثة التي كتبت عن ابن الجزريحيث نُسِب إليه في بعض فهارس المخطوطات، وبعض الد

وعند الرجوع للمخطوط والتأمل فيه يجد الباحث أن نسبته للحافظ ابن الجزري لا تخلو من تكلف، وأن الصواب 
هو عدم نسبته إليه ما لم تظهر قرينة واضحة ترجح صحة النسبة بل تقطع ا، لا سيما وأن في الكتاب بعض 

تختلف عما قرره ابن الجزري في كتبه الأخرى، ككتابه النشر في القراءات العشر، والتمهيد في  المسائل العلمية التي
  .علم التجويد، والمقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، وغيرها

وقوع الخلط بين عنوان هذا المخطوط وبين كتاب  - واالله أعلم بالصواب  -ولعل السبب في حصول هذا اللبس 
وهذا آخر ما قصدتهُ من ترجمة هذا «: شار إليه في كتابه التمهيد في علم التجويد، حيث قالآخر لابن الجزري أ

  .)1(الكتاب

                                      
، حيث تضمن فكرة ]320:ص: [دور الجهات القرآنية المتخصصة في تطوير خدمة كتب علوم القرآن: انظر)  1(

 . إنشاء مركز علمي لحصر فهارس المخطوطات ويئتها للباحثين
 ].15:ص: [تحقيق منجد المقرئين، مقدمة ]76:ص: [منهج ابن الجزري في كتابه النشر: انظر)  2(
، الفهــــرس الشــــامل للــــتراث العــــربي والإســــلامي ]2/187: [، هديــــة العــــارفين]1/114: [كشــــف الظنــــون: انظــــر)  3(

، شيخ القراء الإمام ]5/3202: [، معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم]20:ص: [المخطوط، مخطوطات القراءات
، تنبيه ابن الجـزري علـى ]47:ص: [، مقدمة تحقيق تحفة الإخوان]47:ص: [مة تحقيق تحبير التيسير، مقد]24:ص: [ابن الجزري
 . ، وغيرها]94:ص: [أوهام القراء
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التوجيهات على أصول القراءات، ثم رأيتُ : وكنتُ قبل أن أكتب هذا التأليف بدأتُ في تأليف كتابٍ سميته
ي لهذا الكتاب، وأنا إن شاء االله عازمٌ الحاجة داعية إلى تأليف هذا المختصر، فانثنيتُ عن ذلك حتى كمل تأليف

  .)2(»على ذلك بإرشاده وتيسيره، إن تأخر الأجل، ونلتُ بلوغ الأمل حتى أكمله
وعند إمعان النظر فيما ذكره مؤلف كتاب الأصول في علم القراءات ومقارنتها بما قرره الإمام ابن الجزري في بعض 

نسبة كتاب الأصول لابن الجزري لا يخلو من تكلف ومجازفة،  المسائل في كتبه الأخرى يتبين أن القطع بصحة
  .ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك مسألة تحديد عدد مخارج الحروف
، والذي ذكره ابن الجزري في عدة كتب له )3(حيث ذكر مؤلف كتاب الأصول في علم القراءات أا ستة عشر

  .وهذه مجرد مسألة واحدة يمكن أن يقُاس عليها، )4(منثورة ومنظومة أن عدد مخارج الحروف سبعة عشر
  .ولا شك أن دراسة الباحثين المحققين لمثل هذه الإشكالات تقطع بصحة نسبة الكتاب من عدمها

وتبقى الحاجة ملحة لتفعيل مثل هذه المناهج ويئتها للباحثين، والعمل على حصر المخطوطات أو الكتب التي في 
  .، إثراء للحركة العلمية، واستخراجاً لمكنوز ذخائر التراث المخطوطةنسبتها نظرٌ لمن نسبت إليهم

فقد كنتُ قبل أعوام طوال قد نشرتُ مقالة في مجلة المكتبة العراقية، دعوتُ فيها «: يقول الدكتور هلال ناجي
ثمينة  صُناع فهارس المخطوطات إلى فحص المخطوط من الداخل قبل فهرسته، كي لا تضيع جهود طائلة وأوقات

في ملاحقة مخطوط وتصويره وإحضاره، حتى إذا ما فحصه المحقق من الداخل اتضح أنه شيء آخر غير ما ذكر في 
  .الفهرست

  .)5(»فتضيع جهود، ويهُدَر مال، ويقُتَل وقت، ويمَوت أمل
قياساته فليس من الفهرسة في شيء نقل ما كُتِب على صفحة العنوان وتعداد أوراق المخطوط و «: ويضيف أيضاً 

  !ونوع خطه
الفهرسة العلمية لا تقوم بغير دراسة النص من الداخل، واستبطانه للوصول إلى اسمه واسم مصنفه على وجه القطع 

  .)6(»واليقين، لا وجه التقدير والتخمين، بذلك تقضي الأمانة العلمية
إنزاله كذلك على كتاب الاهتدا في وما ذكرته في حق كتاب الأصول في علم القراءات المنسوب لابن الجزري يمكن 

الوقف والابتدا المنسوب أيضاً لابن الجزري، والذي اكتشف مؤلفَه الصحيح أحدُ الباحثين مؤخراً، وأعلن الشروع 
  .في تحقيقه من خلال المواقع القرآنية المتخصصة على الشبكة العنكبوتية

                                                                                                                    
 .كتابه التمهيد في علم التجويد: يريد)  1(
 ].234:ص: [التمهيد لابن الجزري  )2(
 ].أ/3: ورقة: [الأصول في علم القراءات: انظر)  3(
 .، وغيرها]9: [، المقدمة الجزرية، البيت رقم]1/198: [النشر: انظر)  4(
 ]49:ص: [توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه: بحث)  5(
 .المرجع السابق)  6(
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  .العناية بالقيمة الفنية للمخطوط: مبحث الثانيال
  
  

جوانب أهمية النسخة الخطية للكتاب المراد تحقيقه بالنظر إلى ما تضمنته من دلالات وإشارات تفيد بعلو  تتعدد
  .قيمتها، كأن تكون نسخة المؤلف أو نسخة أحد تلاميذه، ونحو ذلك

أعلى النصوص هي المخطوطات التي وصلت إلينا حاملة عنوان الكتاب واسم «: يقول العلامة عبد السلام هارون
لفه، وجميع مادة الكتاب على آخر صورة رسمها المؤلف وكتبها بنفسه، أو يكون قد أشار بكتابتها، أو أملاها، مؤ 

  .أو أجازها، ويكون في النسخة مع ذلك ما يفيد اطلاعه عليها أو إقراره لها
  .وأمثال هذه النسخ تُسمى نسخة الأم

  .)1(»فرعها وهكذا وتلي نسخة الأم النسخة المأخذوة منها، ثم فرعها ثم فرع
وقد اخترتُ القيمة العلمية والفنية لإبراز مدى إمكانية الاستفادة منهما في تجديد مناهج تحقيق النصوص، من 

  .خلال دراسة تملكات المخطوط وأسانيده وإجازاته، والاستفادة منها بحسب ما تتضمنه
ترجمته شحيحة في مصادر التاريخ وكتب التراجم، فلربما وجد الباحثون عند قيامهم بالبحث عند ترجمة علمٍ ما أن  

  .مما يجعل الجهد يتضاعف عليهم في زيادة البحث عسى أن يظفروا ببعض أخبار العلَم المترجَم له
ولا شك أن المخطوطات لها جانب لا يمكن إغفاله في هذا اال، حيث تقدم خدمة جليلة فيما يتصل ذا 

وإجازات وسماعات وأسانيد يمكن أن تثُري ترجمة الأعلام محدودي الترجمة، من الشأن، إذ يتضمن بعضُها تملكات 
  .خلال إجازام على بعض المخطوطات، أو أسانيدهم المدونة عليها

ومن الأمثلة الظاهرة التي وقفتُ عليها مؤخراً، ترجمة الإمامِ العَلَمِ المقرئ أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الكريم 
, تحصيل الكفاية: التنوخي المهدوي، وهو من المقرئين، ومن أعلام القرن السابع الهجري، مؤلف كتاب بن جماعة

  .من الاختلاف الواقع بين التيسير والتبصرة والكافي والهداية
 فترجمة هذا العَلم شحيحة بحسب ما وقفتُ عليه، ومما زاد يقيني بصعوبة الوقوف على شيءٍ منها أن كتابهَ تحصيل

  .)2(الكفاية نُسِب في بعض الدراسات الحديثة إلى مؤلف مجهول
خبر ابن جماعة التنوخي عن صاحب درة  )3(ثم يسر االله لي الوقوف على نقل الأستاذ الدكتور عبد الهادي حميتو

  .، فظهرت نسبة الكتاب إلى صاحبه بينة جلية)4(الحجال
                                      

 .، باختصار]29:ص: [تحقيق النصوص ونشرها)  1(
حاتم الضامن / ق د، مقدمة تحقي]84:ص: [حازم حيدر لكتاب شرح الهداية للمهدوي/ مقدمة تحقيق د: انظر)  2(

 ]. 10:ص: [لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني
  ].2/285: [في كتابه الموسوعة قراءة الإمام نافع عند المغاربة)  3(
  ].174ص: [درة الحجال: انظر)  4(
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، وعند قراءة ما كتبه المحقق وفقه االله )1(يعقوب لابن شريح الرعيني كما من االله علي بأن أقف على كتاب مفردة
  :عن النسخ الخطية، إذا بي أجد النص الآتي عن ابن جماعة التنوخي

قرأتُ هذه الرواية من أولها إلى آخرها قراءة تصحيحٍ وروايةٍ ومقابلةٍ، وقرأتُ القرآن العظيم بمضمنها ختمةً كاملةً «
على شيخي وأستاذي الفقيه المقرئ الأستاذ المحصل الصدر العلامة، نسيج وحده وفريد دهره، أبي  تحريراً بالروايةِ 

  . - رحمه االله وبرد ضريحه  -عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الكريم بن جماعة التنوخي، شُهِر بالمهدوي 
محمد بن عمر بن عبد ايد الإشبيلي القيسي وحدثني ا قراءةً لها وبمضمنها على الشيخ الأستاذِ المقرئِ أبي بكر 

عن الدباج، عن ابن صاف، عن الخطيب أبي الحسن شريح، عن أبيه مؤلفها الإمام أبي عبد االله محمد بن شريح 
  .)2(»...رحمه االله تعالى

بعض أخبار  فأسهم هذا النص في إثراء ترجمة هذا العَلَم الجليل، من حيث إسناده، وأسماء الآخذين عنه، ومعرفة
  .رحلاته، وغير ذلك

وما أشرتُ إليه مجرد مثال يسير يمكن أن يبُنى عليه للوقوف على مزيد من المعلومات التي تثري تراجم القراء 
  .محدودي الترجمة

الكثير من مؤلفام الإمام  )3(ومن بين العلماء الذين حفظت لنا دار الكتب«: يقول الأستاذ أبو المنذر الأزهري
ة الحافظ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة العلام
  .هـ909

فقد لفت انتباهي وجود الكثير من مؤلفاته المحفوظة بدار الكتب، ومعظمها بخط يده، والعجيب أن لا تكاد تجد 
  .اعدة بيانات الدار الالكترونيةللكثير منها ذكراً في فهارس الدار المنشورة ولا حتى في ق

بل إن بعضها لم يذكره ابن عبد الهادي نفسه في فهرست كتبه الموقوفة، وكذا كل من ترجم له أو تناول حياته 
  .بالبحث والدراسة

وكان من أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك أن جُل هذه النسخ يوجد ضمن فن ااميع، التي لم يفُهرس معظمها 
  .)4(»حتى الآن

وأثبتُ ما على النسخ من قيود السماع والقراءة والإجازة والتملك والوقف وغير ذلك من الفوائد، «: إلى أن قال
  .سواء التي كتبها ابن عبد الهادي نفسه أو كتبها غيره

كرها وهي تفيد أيما إفادة في الوقوف على الكثير من جوانب حياة ابن عبد الهادي العلمية أو العامة التي لم تذ 
  .)1(»المصادر التي تناولته بالترجمة أو البحث والدراسة

                                      
 .بتحقيق زميلنا الدكتور مهدي لوناس دهيم الجزائري)  1(
 ].47:ص: [مقدمة تحقيق مفردة يعقوب لابن شريح)  2(
 .دار الكتب المصرية بالقاهرة: يريد)  3(
 ].6:ص: [الفهرس الوصفي للنسخ الخطية لمؤلفات يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي)  4(
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فالعناية بما هو مدون على النسخ الخطية من تملكات وسماعات وغيرها أمر بالغ الأهمية، يجدر أن يوجه إليه 
العلماء الباحثين بصورة رئيسية لا ثانوية، إذ تسهم مثل هذه الدراسات في معرفة عدد تملكات المخطوط، وأسماء 

رها الثمن قوا عليه، ولذلك قيمة علمية عظيمة لا يقُدالذين تملكوه وربما عل.  
ولعل من الأمثلة التي يمكن أن يستشهد ا على القيمة العلمية العالية لإحدى النسخ الخطية مقارنة بغيرها من 

، ) ه661ت(م بن أحمد اللورْقي المفيد في شرح القصيد، لأبي محمد القاس نسخ الكتاب ذاته؛ ما يتعلق بكتاب
  ).الشاطبية(وهو من الشروح المتقدمة لمنظومة حرز الأماني ووجه التهاني 

، )3(، اعتماداً على نسختين خطيتين ذكُرتا في بعض فهارس المخطوطات)2(حيث حُققَ الكتاب كرسالة علمية
  .الخطيتين المعتمد عليهما وحُققَ الكتاب مبتور المقدمة، نظراً لعدم وجودها في النسختين

، وهي مكتملة )4(ثم يسر االله لي الوقوف على نسخة خطية ثالثة للكتاب ذكُِرت في بعض فهارس المخطوطات
  :تامة، تتميز بمميزات عدة، تجعلها أولى بالاعتماد في تحقيقها عن غيرها، ومن أبرز ما يميزها

  .النسختين الأخريينأا تتضمن مقدمة المؤلف، التي سقطت من ]  1
  .أا كُتِبت في مجلس المؤلف، وبحضوره]  2
  .أا قوبلت بنسخة المؤلف، وعليها مقابلته وسماعه]  3
  .أا زيُنت بإجازته بخط يده في مقدمتها وخاتمتها]  4

في عُرف المحققين أن فليُتأمل في مثل هذه المزايا المتعددة كم تضيف للنسخة الخطية من قيمة عالية، وإذا كان يمكن 
  يكُتفى بإحدى هذه المزايا للحكم على النسخة الخطية بالجودة والإتقان، فكيف ا مجتمعة؟

ويمكن القول بأن هذا المثال وغيره من النماذج المشاة ليؤكد مدى ضرورة العناية بتفعيل مناهج التجديد في دراسة 
يسير وصولهم إلى أكبر قدر ممكن من النسخ الخطية للكتب المراد المخطوطات وتحقيقها، لتكون عوناً للباحثين في ت

  .تحقيقها
ولا يقتصر الأمر على التملكات والسماعات التي تزُين ا المخطوطات، بل يتعدى ذلك ليصل إلى دراسة نوعية 

كتاب، الخط، مشرقي أو مغربي، والوقوف على منهج الناسخ في كتابة بعض الحروف، ومنهجه في تسطير ال
وعنايته بتنويع ألوان المداد، وكيفية كتابته للعناوين، وهل تعاقب على المخطوط ناسخ أم أكثر؟ إلى غير ذلك مما لا 

  .يتسع اال للاستطراد فيه

                                                                                                                    
 .المصدر السابق)  1(
ــقَ كتــاب)  2( المفيــد في شــرح القصــيد لأبي محمــد القاســم اللــورْقي في قســم القــراءات بكليــة القــرآن الكــريم بالجامعــة : حُق

 .هـ1426عبد الحميد بن سالم الصاعدي، في مرحلة الدكتوراه، عام : الإسلامية، بالمدينة المنورة، وحققه فضيلة الدكتور
، فهــرس المخطوطــات العربيــة ]189:ص: [الفهــرس الشــامل للــتراث العــربي والإســلامي المخطــوط، القــراءات: انظــر)  3(

  ].148:ص: [القراءات القرآنية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية، الجزء الثالث،
 ].1/2370: [معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم: انظر  )4(
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  .الخاتـمة
  

  ..في خاتمة هذا البحث
لى ما وفق وأعان من إتمام أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره، وأثني عليه جل شأنه بما هو أهله من الحمد والثناء ع

  .هذا البحث، وأسأله بمنه وفضله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يبارك فيه، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم
وقبل أن أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها في خاتمة البحث؛ أجدني مضطراً لتقديم الاعتذار عن 

اك إلا لطبيعة مثل هذه البحوث المختصرة، وحتى لا يطول البحث عن التقصير والإيجاز في بعض مباحثه، وما ذ
  .المقدار الملائم لمثله، وحسبي أن الفكرة العامة له قد اتضحت معالمها

المتعلقة بالبحث، ومنها ما تمت الإشارة إليه في  النتائجوقد يسر المنعم المتفضل بمنه وفضله أن أقف على بعض 
  :ها فيما يليطيات البحث، وأوجز ذكر 

  .التجديد في مناهج تحقيق النصوص أمرٌ مُلِح يواكب التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم: أولاً 
لا تعارض بين الدعوة للتجديد في مناهج تحقيق النصوص وبين المناهج الأصيلة والأسس الثابتة، بل : ثانياً 

  .التجديد مبني عليها مستند إليها ولا غنى له عنها
العناية بالمخطوطات المنسوبة اهيل أو التي في نسبتها لمؤلفيها نظر لا تقل أهمية وقيمة علمية عن : لثاً ثا

المخطوطات صحيحة النسبة، فالقيمة العلمية والفائدة موجودة في الحالين، ولربما وُجد في المخطوطات المنسوبة 
  .اهيل ما لم يوجد في المخطوط صحيحة النسبة

لمخطوطات المنسوبة اهيل لا تزال تزخر ا المكتبات المختلفة حول العالم، ولا تزال الفرصة سانحة أمام ا: رابعاً 
  . الباحثين والمحققين للبحث عنها ثم جمعها، والعمل على دراستها وتحقيقها ثم نشرها

  :ا فيما يليالتي ظهرت لي بعد الانتهاء من البحث، وأُجملُه التوصياتكما أود الإشارة إلى بعض 
أهمية توجيه الباحثين من طلاب الدراسات العليا وغيرهم إلى الالتفات إلى التجديد في مناهج تحقيق : أولاً 

  .النصوص، وبيان مدى إسهام ذلك في تحقيق الفائدة المرجوة للمنتسبين لتحقيق التراث
ع دائرة التجديد في مناهج تحقيق ضرورة العمل على إقامة الندوات وورش العمل التي دف إلى توسي: ثانياً 

  .النصوص، واستكتاب المحققين الأكفاء لإثراء المادة العلمية لمثل هذه المحافل من خلال خبرام
أهمية قيام المراكز العلمية بجرد المخطوطات المنسوبة اهيل؛ كُل في منطقته ومدينته، والعمل على تيسير : ثالثاً 

 .ى أن يكون في ذلك إخراج لسِفرٍ من الأسفار المفقودةاستفادة الباحثين منها، عس
  .أكتفي ذا القدر

وأسأل المولى الكريم بمنه وفضله أن يبارك في هذه الجهود العلمية المباركة المتمثلة في إقامة هذا الملتقى المبارك، كما 
  .سميع بصير، وبالإجابة جديرأسأله سبحانه أن يجعل هذا البحث مباركاً نافعاً، خالصاً لوجهه الكريم، إنه 

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه .والحمد الله رب العالمين
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  .فهرس المصادر
  

  ، لهلال ناجي،توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه: بحث �
  .هـ1413، )21: (، الد)1: (مجلة المورد العراقية، العدد

، علم القراءات نموذجاً، لـ لمتخصصة في تطوير خدمة كتب علوم القرآندور الجهات القرآنية ا: بحث �
  يوسف بن مصلح الردادي،/ د

: المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود بالرياض، الد

  .هـ1434، )3(

عمار / ، لـ دفي ضوء التقنيات الحديثة المنهج الأمثل لتحقيق كتب القراءات المنهج الأمثل: بحث �
  أمين الددو،

: المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود بالرياض، الد

 .هـ1434، )2(

  ، المنسوب لابن الجزري ،الأصول في علم القراءات: مخطوط �
  ).67(: نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، برقم

لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف  تحبير التيسير في القراءات العشر، �
  ،)هـ833ت(ابن الجزري 

 .هـ1421، )1:ط(أحمد القضاة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، / د: تحقيق

محمد بن محمد بن  ، لأبي الخير شمس الدين محمد بنتحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان �
  ،)هـ833ت(علي بن يوسف ابن الجزري 

 .هـ1430، )1:ط(أحمد الرويثي، دار كنوز إشبيليا، / د: تحقيق

 للعلامة عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها، �
 .هـ1418، )7:ط(مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  ،) ه833ت(، لأبي الخير محمد ابن الجزري التمهيد في علم التجويد �
  . ه1421، )1:ط(غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، / د.أ: تحقيق

  أحمد الرويثي،/ ، لـ دتنبيهات الإمام ابن الجزري على أوهام القراء �
  . ه1433، )1:ط(دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

  ،) ه444ت(، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني التيسير في القراءات السبع �



  

  

-78-

  . ه1429، )1:ط(ضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة، حاتم ال/ د.أ: تحقيق

لأبي العباس أحـمد بن مـحمد بن أبي العافية المكناسي , درة الحجال في غرة أسماء الرجال �
  ،)هـ1025ت(

  .هـ1423الطبعة الأولى، عام , بيروت, مصطفى عطا، دار الكتب العلمية: تحقيق

  ،) ه440ت(، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي شرح الهداية �
  . ه1427، )1:ط(حازم حيدر، دار عمار، الأردن، / د: تحقيق

 محمد مطيع الحافظ،/ ، لـ د)هـ833ت(شيخ القراء الإمام ابن الجزري  �
 .هـ1416، )1:ط(دار الفكر، بيروت، 

 الشريف حاتم العوني،/ العنوان الصحيح للكتاب، لـ د �
 .هـ1419، )1:ط(دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 

  ،)مخطوطات القراءات(لفـهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط، ا �
  ناصر الدين الأسد،/ د: بإشراف

  . ه1415، )2:ط(امع الملكي للبحوث الإسلامية، الأردن، 

  ،فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية، الجزء الثالث، القراءات القرآنية �
  .م1995سد، دمشق، سوريا، منشورات مكتبة الأ

الفهرس الوصفي للنسخ الخطية لمؤلفات يوسف بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي  �
لأبي المنذر الأزهري صالح بن محمد بن عبد الفتاح بن عبد  ،)هـ909ت(الحنبلي المعروف بابن المبرد 

 الخالق،
 .هـ1433، )1:ط(دار غراس للنشر والتوزيع، الكويت، 

  بشار عواد معروف،/ د.، لـ أحقيق النصفي ت �
  .م2004، )1:ط(دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

  عبد الهادي حميتو، / لـ د, قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية ورش �
  .المملكة المغربية, منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  ،)هـ1067ت(لمصطفى حاجي خليفة  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، �
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

  ، لعلي الرضا قره بلوط، وأحمد طوران قره بلوط،معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم �
  .دار العقبة، قيصري، تركيا



  

  

-79-

 ،)هـ476ت(لمحمد بن شريح الرعيني  مفردة يعقوب، �
 .هـ1431، )1:ط(الأوقاف الكويتية، مهدي لوناس دهيم، وزارة / د: تحقيق

 السيد رزق الطويل،/ د.لـ أ مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث، �
 .هـ1424: المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ط

لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن   ،)المقدمة الجزرية(المقدمة فيما يجب على قارئه أن يعلمه  �
  ،)هـ833ت(ف ابن الجزري محمد بن علي بن يوس

 . هـ1426، )2:ط(أيمن رشدي سويد، دار المنهاج، بيروت، / د: تحقيق

لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن منجد المقرئين ومرشد الطالبين،  �
  ،)هـ833ت(الجزري 
 .هـ1419، )1:ط(علي العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، : اعتنى به

  ،منهج ابن الجزري في كتابه النشر، مع تحقيق قسم الأصول �
  . ه1421السالم الجكني، رسالة دكتواره، من كلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بن سعود، عام / لـ د

لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن  النشر في القراءات العشر، �
  ، )هـ833ت(الجزري 

 .العلامة علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت: أشرف على تصحيحه

 لمؤلف مجهول، الهجاء في رسم المصحف، �
 .هـ1433، )1:ط(غانم قدوري الحمد، دار الغوثاني، دمشق، ./ د.أ: تحقيق

  ،)هـ1339(، لإسماعيل باشا هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين �
  .اث العربي، بيروتدار إحياء التر 
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  جهود محمد بن شنب ومنهجه في التحقيق
  -جامعة الشلف -محمد زيوش/د

لقد شهد العصر الحديث حركة عربية دؤوبة لإحياء التراث، والكشف عن دفائنه، وبخاصة في اية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وإن كان المستشرقون هم السبّاقون إلى هذا العلم الجديد القديم على العرب، 

والتي لو لم  بيهنا إلى كتبنا ونوادر مخطوطاتنا،إنّ فضل السبق كان لهم في نشر تراثنا العربي، وتنجديد من حيث 
والقديم من حيث إنّ الباعث على  1"كلّ العناية] إليها [نفع وغناء لحضارة الغرب ما صرفوا " : يكن فيها

هذا العلم عند العرب المسلمين هو الحاجة الشرعية التي دفعت بعلماء أصول الحديث والجرح والتعديل إلى وضع 
صارمة بغرض توصيل الحديث النبوي الشريف إلى الأمة الإسلامية خاليا من الشوائب، فكان أن قواعد دقيقة و 

أثمر هذا الجهد الضارب في القدم قواعد يتبعها المحقق في التثبت من صحة النّص وتحقيق رواياته وجمع النسخ 
، استفاد منها الغرب في تحقيق والمقابلة بينها وتعيين طرق التصحيح، فكانت قواعد قيّمة في تحقيق المخطوطات

المخطوط هو السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجته عصارة أفكار العقل وبما أنّ   ،2النصوص اليونانية واللاتنية
إخراج النص المحققِ  على وفق " لذي تتمحور مهمته على وجه العموم فيا -العربي الإسلامي، كان للمحقق  

مسؤولية أكبر من   - 3"النص على صورة أقرب ما تكون إلى حقيقته وأصله ما  حرّره صاحبه، أو إثبات
مسؤولية الباحث الذي يجد النصّ جاهزا فينطلق منه لتقرير الكثير من الحقائق، وكان تراث الأمة العربية الإسلامية 

يذهب ": قامجزءا أصيلا من كيان وجودها، وخزانتها العلمية وسرّ حضارا، حتى قال الجاحظ في هذا الم
الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره، ولولا ما أودعت لنا الأوائل من كتبها، وخلّدت من عجيب 
حكمتها ودوّنت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا بها ما غاب، وفتحنا بها كل مستغلق، فجمعنا قليلنا إلى  

على المحقق التزام  ، وهذه الحاجة تفرض4"مةكثيرهم، وأدركنا ما لم ندركه إلا بهم لما حسن حظنا من الحك
منهاج علميّ دقيق ، فكثر مما خرج إلينا في عصرنا الحاضر على أنهّ محقّق يحتاج إلى وقفة تقويم وتصحيح، فالقوس 

ا تعطى لغير باريها يظهر القصور والخروج عن المنهج العلمي القويم، مرةّ استخفافا 
ّ
 -عن جهل وعصبية ضده  - لم

                                      
  .273:، ص)م1984(1محمود محمد الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1
والنهج الأمثل، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع   2

  .18-17:ص).م1994(1ط
). 2010(1ط) القاهرة(، مكتبة الثقافة الدينية )دراسة وتوثيق(عباس هاني الجراخ، مناهج تحقيق المخطوطات  

  3.المقدمة
) القاهرة(صطفى البابي الحلبي الجاحظ، أبو عثمان بن بحر، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الحيوان،  د ط، مطبعة م 4 

  .85:، ص1م،ج 1965، 2ط
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في تحقيق التراث العربي، ومرةّ أخرى تجرأَُ جاهل بما يتطلبه المقام من قدرة،  بالمنهج الذي اتبعه المستشرقون
  .، فكان اختلاف الطرق  سمة بارزة في التحقيق العربي1واستعداد، وتمرس، ودراية

وإذا كان التحقيق في الوطن العربي صاحب الوعي القومي العربي بعد اطلاع العرب على منجزات الغرب 
مطبعة ( 1821، وظهور الطباعة والمطابع حيث كان أوّل ظهور للمطبعة بلبنان ثم بمصر سنة بعد حملة نابليون

م، وما رافقها من نشر للمخطوطات التراثية الذي امتاز باعتماد النسخة الواحدة 1864ثم بدمشق سنة ) بولاق
لفة هذه الكتب وهو عمل وابتعاد صورته عن المنهجية العلمية  سببا في ظهور التصحيح الذي كان يثبت على أغ

قريب من التحقيق تكفّل به كوكبة من المحققين الرّواد الذين هم في الأصل من النساخ الثقات القائمين على نشر 
و ) ه1281ت(والشيخ محمد قطة العدوي ) ه1291ت (الكتب التراثية من مثل الشيخ نصر الدين الهوريني 

تمّ السكوت عن ريادة جهود علمائها في مجال تصحيح وتحقيق والجزائر التي  ،2)ه1290ت(رفاعة الطهطاوي 
التراث تعدّ واحدة من أوائل البلدان العربية التي انصبّ اهتمام علمائها بتحقيق ونشر التراث العربي الإسلامي،  
كنوع من المقاومة الثقافية سعيا من علمائها إلى الحفاظ عن هوية هذا الشعب الذي حاول الاستعمار طمسها 
عن طريق التجهيل، ومحمد بن شنب واحد من أشهر هذه الكوكبة الرائدة في مجال التحقيق في الوطن العربي التي 
شملت عددا غير قليل من محققين في تلك الفترة المبكرة ، فزيادة  على أنهّ كان شاعرا أديبا، كانت أبحاثه في مجال 

الرجل الذي جمع إلى جانب ثقافته العربية الإسلامية التحقيق التي استنفذت كلّ جهده عديدة ومتنوعة، فهو 
الثقافة الغربية، وكان يحسن عدّة لغات كاللاتنية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية والتركية والفرنسية التي كان 

د كرد الذي يقول ، وعلى الرغم من ذلك فإنّ الثقافة الفرنسية لم تفعل فعلها فيه بشهادة محم3يتكلّم ا بطلاقة
ا شاهده في مؤتمر المستشرقين في أكسفورد

ّ
شاهدته يخطب بالفرنسية في مؤتمر المستشرقين وهو :" فيه لم

عمامة صفراء ضخمة، وزنار عريض، وسراويل مسترسلة، ومعطف من صنع بلاده، فأخذت : بلباسه الوطني
ماء فرنسا وأدبائها في روح عربي وثقافة بسحر بيانه واتساعه في بحثه، وظننتني أستمع عالما من أكبر عل

إسلامية، أو عالما من علماء السلف جمع االله له بلاغة القلم وبلاغة اللسان ووفر له قسطا من العلم 
والبصيرة، وقد فطر على ذكاء وفضل غرام بالتحصيل، وقيّض له أن يجمع بين ثقافتين ينبغ ويفصح في كلّ 

تلميذه محمد سعيد الزاهري بأنهّ وجده عالما جزائرياّ غير متجنّس بالفرنسية،  وهو الذي قال فيه 4"لغة بمعانيها

                                      
  .55-47: عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل، ص: ينظر  1

  
.18-17: ص).دراسة وتوثيق(عباس هاني الجراخ، مناهج تحقيق المخطوطات : ينظر   2  

  .189: ص, 1980/ 1400, 2ط, مؤسسة نويهض الثقّافيّة, بيروت, معجم أعلام الجزائر, عادل نويهض  3
  .338: ص,  م1993, 2ط, دار صادر, بيروت, المعاصرون, ـ محمّد كرد علي  4
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، بخلاف ما ذهب إليه تلميحا الأستاذ أبو القاسم سعد االله حين الحديث عن علاقة بن 1وغير مقصّر في الفرائض
  .2"سيعلى أسلوبه في الكتابة وحتى على انتمائه السيا" شنب بالمستشرقين والتي يراها قد أثرت 

وجوده في جامعة الجزائر كأستاذ، ولعلّ الذي ساعده على امتلاك المنهاج العلمي في التحقيق هو   
ومخالطته للدّوائر الاستشراقية الفرنسية المهتمة بتحقيق التراث الجزائري المخطوط، وترجمته، ونشره، 

الساعية إلى خدمة المشروع  3"الإفريقيةالمجلة "التي كان لسان حالها وبخاصة الجمعية التاريخية الجزائرية  
الاستعماري الفرنسي، وعلى الرغم من ذلك فقد ساهمت هذه الجمعية في تحقيق نتائج علمية ساهمت بشكل 
إيجابي في إرساء قواعد المنهج العلمي في التحقيق بالجزائر، ويعد كلّ من رينيه باسيه، وهنريه ماسيه، والفريد بيل، 

  .أشهر روادهاوليفي بروفنسال من 
ما يربو عن خمسين مؤلفا كما ) م1929  -م 1869(وترك لنا عميد المحققين الجزائريين 

، ويكون بذلك شيخ المحققين العرب قد أسهم بتقريب 4أحصاها تلميذه الشيخ عبد الرحمن الجيلالي

                                      
لح مأخوذ عن كتاب صا, 1929مقالة نشرت في المقتطف سنة , محمّد بن أبي شنب, ـ محمّد السعيد الزاهري:  ينظر  1

  .138: ص, محمّد السّعيد الزاّهري ,سلسلة في الأدب الجزائري الحديث, الخرفي
.75: ص ،)م1983(1، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طأبو القاسم سعد االله  2  
بالتاريخ ) على الخصوص(ا الفرنسيون من أهم المصادر التاريخية التي اعتنى   " Revue africaine " تعدّ الة الافريقية 3

 . والتراث العربي عامة ، المغاربي خاصة والجزائري على وجه التخصيص
 (Berbrugger) على يد بيربروجر 1856أفريل  07التي تأسست في  " الجمعية التاريخية الجزائرية "صدرت هذه الة عن 

 .ن هذه الةالذي سيكون لنا معه وقفة خلال استعراض بعضا من عيو 
تاريخ استقلال ( 1962واستمرت بالصدور سنويا ، حتى سنة ) 1856(سنة تأسيس الجمعية   الة ظهر العدد الأول من

 . (106(ولم تنقطع سوى في فترتي الحربين العالمبتين ، ليبلغ مجموع أعدادها الستة بعد المائة ) ... الجزائر
، وقد كتب فيها كبار ) على الخصوص(قافة والتاريخ والاجتماع في اتمع الجزائري اهتمت الة بجميع مناحي التراث و الث

 De Slane و دو سلان Mercier ومرسييه Cherbonneau وشربونو Bassetالمستشرقين الفرنسيين كباصيه 
 وغيرهم ... Motylanski و موتيلانسكي Fagnan وبيربروجر وفانيان

 ... لفكر والثقافة في الجزائر أبرزهم محمد بن أبي شنب ذائع الصيتكما ساهم فيها نخبة من أعلام ا
 .. أحاول خلال هذا الملف عرض بعض من فوائد الة ، سيما تلك المتعلّقة بالتراث العربي الإسلامي

  : كما أشير إلى أنه يمكن تحميل الأعداد السبعين الأولى من الموقع التالي
ancienne.com/livres/Revue/revue.htm-http://www.algerie 

  
  :نكتفي هما بذكر بعض الأعمال التي حققها فقط 4

   1910عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة في بجاية للغبريني  
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عربية في العصر التراث الجزائري والعربي الإسلامي إلى القارئ في وقت مبكر جدا من حركة التحقيق ال
  .وستسعى هذه المداخلة إلى إبراز جهود محمد بن شنب ومنهجه في التحقيق. الحديث

  :منهجه في التحقيق
 :منهج التصحيح في للرحلة الورثيلانية .1

لصاحبها العلامة الحسين بن  1"نزهة الأنظار في علم التاريخ والأخبار"تقع الرحلة الوارثلانية الموسومة 
زيادة على خمسة وستين في سبعمائة وثلاث عشرة صفحة، ) ه1194ت(محمد السعيد المعروف بالورثلاني 

م بمطبعة بيير فونتانا بالجزائر 1908وطبعت في جزء واحد امتاز بالضخامة سنة  صفحة خصصت للفهارس،
م بتونس طبعة حجرية مصححة على يد 1903العاصمة، علما أّا طبعت من قبل ، وبالضبط في سنة 

الشيخين علي الشنوفي والأمين الجريدي، تفتتح بمقدمة من تأليف محمد بن أبي شنب، امتازت بأسلوب غلب 
عليه السجع على الرغم من خلو أسلوبه في عمومه من التأنق والزخرف اللفظي، وهذا تأكيد منه على اقتداره 

ون الإخلال بالمعنى المراد توصيله ، على الرغم من ضيق وقته، وتأثره في خوض ضروب السّحر والبيان ود
بالكتابات الاستشراقية التي تنزع إلى العلمية أكثر، حتى قيل فيه إنهّ معجم متحرك، وهذه شهادة تدحض  فكرة 

يبينّ ولعل هذا الاهتمام المبكر بتصحيح وطبع هذه الرحلة على الرغم من ضخامتها  2القول بعجزه البياني
أهميتها بالنسبة الجزائريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، إذ تعدّ أحد أهم مصادر تاريخ الجزائر وتاريخ الوطن 
العربي، حوت تراجم العديد من الشخصيات، إلى جانب الوقائع التاريخية، والأوصاف الجغرافية، وهو ما وضّحه 

                                                                                                                    
   1920الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية  
  .الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية  
  .مع تعليقات عليه rوصايا الملوك وأبناء الملوك من أولاد الملك قحطان بن هود النبي  
  1926شرح ديوان عروة بن الورد لابن السكيت  
    1915ة طبقات علماء أفريقية لأبي ذر الخشني مع ترجمة فرنسي 

، وجاءت في جزء واحد ضخم، ووصل )1908(هـ 1321طبعت الرحلة بمطبعة بيير فونتانة الشرقية بالجزائر سنة   1
، وأعيد نشر الرحلة مرة أخرى بدار الكتاب العربي، بلبنان، سنة )ص713(متن الرحلة إلى سبعمائة وثلاثة عشر صفحة 

  .اعتمادا على نسخة ابن أبي شنب) م1974(هـ 1394
يلاحظ المتتبع لأعمال ابن أبي شنب، بساطة أسلوبه، واعتماد الزخرفة اللفظية في مواضع قليلة أهمها مقدمات رسائله   2

  :الإخوانية، ينظر
. ، ص، ص1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، الشركة الوطنية للكتاب، الجزائر،      -:ينظر   

77 ،78.  
 . 136: ص.محمد السعيد الزاهري، : صالح خرفي -
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بالنسبة للإنسان، وعن شرعيتها في الدين الإسلامي، محمد بن شنب في مقدمته حين تحدث عن أهمية الرحلة 
أنفس :" فقال موضّحا المقاصد الكبرى من اختيار هذا الكتاب دون غيره ورعايته بالتصحيح والطبع بأنهّ

وأعلق تأليف اشتهر بين البوادي والحواضر، لاشتماله على . تصنيف رصعت جواهره في وطن الجزائر
ئف، وأوابد العوائد، وفرائد الفوائد، ونسق كالأوصاف الكاملة، وحلّ عوارف المعارف، وظرائف الطرا

المسائل الشاكلة تارة راتعا في رياض الفقه والحديث والتوحيد، وتارة واردا حياض التفسير والتاريخ 
مطمح الأنفس، وغاية التأنس، أمر سمو الوالي " ولما كان هذا المصنف ذا الوصف غدا   1...."والتجويد

  2" بطبعه، لتعميم نفعه) جونار(م العا
على المقابلة بين ثلاث نسخ مخطوطة ذات  –كما ذكر في مقدمة الرحلة –وفي سعيه هذا اعتمد بن شنب 

خط مغربي، منها نسختان مقابلتان مع نسخة منقولة من مسودة المؤلف، ويعود تاريخهما إلى القرن الثاني عشر 
صفحة في كلّ صفحة  642،أمّا الأولى فمجموع صفحاا )م1768(هـ 1182وتحديدا عام ) م18(الهجري 

كراسة غير مخيطة ، تتخللها أوراق مرفقة، والثانية مخطوطة بخطوط مغربية   33سطرا  تقع في  32إلى 21من 
كراسة غير مخيّطة تتخللها   31سطرا، و 21صفحة، وفي كل صفحة  253غالبها جميل، مجموع الأوراق فيها هو 

أما النسخة الثالثة، فهي مؤرخة بيوم الجمعة الفاتح من شهر شعبان عام ألف ثلاثمائة وثلاثة عشر هـ  أوراق مرفقة،
سطرا،  30كراسة غير مخيّطة، تتخللها أوراق مرفقة، في كلّ صفحة   73في  640، مجموع صفحاا )م1895(

أبي شنب مخطوطة، وهي مكتوبة  جاءت بخط مغربي غير جيّدة، كما اعتمد على نسخة رابعة حجرية، اعتبرها ابن
بعد ) م1903(هـ1321بخط مغربي حروفه مطموسة في بعض المواضع، وقد طبعت بتونس في ثلاثة أجزاء سنة 

علي الشنوفي، والأمين الجريدي، وتضمنت النسخة حاشية صالح بن مهنا : تصحيحها من قبل الشيخين
  .3القسنطيني، جاءت غير واضحة، وأكثر حروفها منطمسة

، وهي بقلم عبد القادر بن محمد الصغير "ترجمة المصنف"أتبع مصححنا المقدمة بمقدمة ثانية عنوا بـو 
ناسخ الرحلة، وفي هذه الترجمة يتعرّف القارئ على الرحالة الحسين الورثيلاني، وعلى أهم كتبه، واالات التي نبغ 

  :بفهارس مختلفة وهي  فيها، ويرد بعد المقدمتين متن الرحلة الورثيلانية، متبوعا
  .الفهرست الأوّل لأبواب الكتاب: 1
  .الفهرست الثاني لأسماء الرجال والنساء والقبائل: 2

                                      
 الورثيلاني، سيدي الحسين بن محمد، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية، مطبعة1

  .مقدمة المؤلف: ص).1908(1بيير فونتانا ، الجزائر، ط
  
   2.المصدر نفسه، المقدمة 
  .المصدر نفسه، المقدمة 3
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  .الفهرست الثالث لأسماء الأماكن والبلدان والجبال والأار: 3
  .الفهرست الرابع  لأسماء الكتب: 4
  .الفهرست الخامس القوافي: 5

وما يمكن قوله هو أنّ الجهد الذي قام به ابن أبي شنب من أجل تصحيح هذا العمل الضخم لا يقلّ أهميّة 

عن مهمة المحقق، فلقد صرف المصحح فيها وقتا وجهدا كبيرين، إذ حاول تحري الصواب بمقابلته للنسخ التي 

من معارف وأخبار، فنبّه إلى مواضع توفرت لديه، من خلال قراءا حاول تحري الصواب فيما يأتي به المؤلف 

الأخطاء والتصحيفات والزيادة والنقصان في النسخ، ووضع الفهارس اللازمة في اية المطاف، وهذا ما قام به هذا 

مختار فيلالي الذي قال في هذا  العالم الجليل، وإن كان هذا العمل الجبّار فيه بعض النقص، كما يرى الأستاذ 

محمد بن أبي شنب في تصحيحها، فإننّا نجد فيها كثيراً من الفراغات لم يستطع رغم جهود " :العمل

سدّها وعبارات كثيرة محرفة وفقرات لا وجود لها في بعض النسخ، بينما توجد في بعضها ولكنها مختلفة 

في الترتيب من حيث المكان ممّا يبعث على الشكّ فيها بأنهّا ليست للمؤلّف، إذ ربمّا زادها بعض 

وقد شوّهت هذه التحريفات والفراغات جملاً كثيرة ممّا . أو حذفت لهدف كذلك .لناسخين لغرض معيّنا

وقد ظهرت طبعة جديدة في بيروت لدار الكتاب العربي، (سبّب في ضياع أو غموض المعلومة التاريخية 

    .1..."ر، دون زيادة أو نقصان ما عدا ذكر كلمة الناش)م، وهي إعادة لطبعة ابن شنب1974في 

والواجب علينا أن نراعي الظرف التاريخي الذي أنجز فيه هذا العمل، زيادة على اعتراف المحقق 

وقد بذلنا في التصحيح غاية الجهد مع أننا معترفون بأننا لم نبلغ منزلة : "نفسه الذي يقول موضحا ذلك

وقد . ة الروايات مضطربة العباراتولا سيما كون الأصول التي راجعناها عند الطبع مختلف. تسمو عن النقد

وما العصمة والكمال إلا لذي . تعذر علينا كثيرا إصلاح التصحيف والتحريف بعد مراجعة عدة من التآليف

وهذا لا ينفي أبدا الجهد الحثيث الذي بدله المصحح من أجل تقديم عمل متقن، بدأ بالمصادر  2"القدر والجلال

وجود في الرحلة، مقدّما التصويبات للأخطاء المكتشفة في النقل، كما نبّه على التي حرص على مقارنتها بما هو م

مواضع الحذف، والتحريف، ومواضع التقديم والتأخير، كما قام المصحح بتقديم المعلومات الإضافية ، فأغلب 

ر النصوص، صفحات الرّحلة الورثيلانية لا تعدم  من مثل هذه التصويبات والتنبيهات، والإحالات إلى مصاد

                                      
   52.1، 51. ت، ص، ص.دار الشهاب، الجزائر، دتار بن طاهر فيلالي، رحلة الورتلاني، عرض ودراسة، مخ
الورثيلاني، سيدي الحسين بن محمد، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية،   2

   .المقدمة
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والمدعمة  بالمعارف الإضافية هي أصلا من مخزون ابن أبي شنب العلمي والثقافي، زيادة على نقل كم هائل من 

الأخبار عن كتب جغرافية وتاريخية، ودينية، وهو الرجل العالم الذي راجع منقولات الورثيلاني من رحلتي العياشي 

الذهب في معادن الجوهر للمسعودي، وجذوة الاقتباس لابن  ، وكتب أخرى كمروج)الناصر(والدرعي) أبو سالم(

القاضي، وكشف الظنون لحاجي خليفة، ومعالم الإيمان لابن ناجي، والعقد الفريد لابن عبد ربه، وتنبيه المغتربين 

للشعراني، وكذلك قام بتخريج بعض الأحاديث اعتمادا على صحيحي مسلم والبخاري، وعنوان الدراية في من 

ن العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد الغبريني، ومعالم الإيمان وروضات الرضوان في مناقب عرف م

المشهورين من صلحاء القيروان لأبي زيد الدباغ القيرواني، وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين 

عمل يحقق من خلاله قارئ الهوامش والفهارس فوائد عبد الرحمن السيوطي، زيادة على الدواوين الشعرية، وهو 

  . جمة

وما يميز عمل التصحيح هذا هو تدعيم المصحح للمتن بكثير من التوضيحات الخاصة بما جاء ضمن النسخ      
المعتمدة في التصحيح، وبعض التصويبات، والشروح المتصلة ببحوث المصحح، وزاده العلمي والثقافي، فنتعرّف 

ى سعة معارف ابن أبي شنب الأدبية، والدينية، والتاريخية، ولعلّ العمل الأكثر أهمية، الذي أنجزه ابن حقا على مد
أبي شنب هو تصنيف تلك الفهارس الفنية الضخمة، التي استغرقت أزيد من مائة صفحة، قدمت قوائم لأسماء 

، )اسما  700تجاوزت(الجبال والأار، وأسماء الأماكن والبلدان و )اسما 1800قاربت(الرجال والنساء والقبائل
، وختم هذه الفهارس بفهرس خامس للقوافي، وضّح معها بحر القصيدة )عنوانا330تجاوزت (وأسماء الكتب 

  ).  قافية140تجاوزت(وصفحة ورودها 
ومع كل ما ذكر من محاسن التصحيح للرحلة الورثيلانية، نسجّل هنا بعض الهنات فيه، وهو ما لا يخلو منه      

رغم ": أي عمل على الإطلاق، وقد نبّه دارس الرحلة الورثيلانية مختار بن طاهر فيلالي على بعضها حيث قال
اغات لم يستطع سدّها، وعبارات كثيرة جهود ابن أبي شنب في تصحيحها، فإننا نجد فيها كثيرا من الفر 

محرفة، وفقرات لا وجود لها في بعض النسخ، بينما توجد في بعضها، ولكنها مختلفة في الترتيب من 
حيث المكان مما يبعث على الشك فيها بأنها ليست للمؤلف إذ ربمّا زادها بعض الناسخين لغرض معيّن، 

ت والفراغات جملا كثيرة مما تسببت في ضياع أو أو حذفت لهدف كذلك، وقد شوهت هذه التحريفا
مثلما نبّه الكاتب إلى الخطأ الذي وقع فيه ابن أبي شنب في عنونة  1".غموض المعلومة التاريخية أو تحريفها

فصول الرحلة وموضوعاا؛ حيث لم ينتبه لما نقله الورثيلاني من عناوين عن المصادر، وجعلها ابن أبي شنب 
   .الورثيلانيةعناوين الرحلة 

                                      
 .53. ة، صعرض ودراس -مختار بن طاهر فيلالي، رحلة الورثلاني 1
  



  

  

-87-

كما نلاحظ نقصا لدى تعيين ابن أبي شنب لمواضع الاختلاف بين النسخ؛ إذ لا يوضح النسخ بدقة، لأنه لم       
في نسخة كذا وفي نسخة كذا، ولا : يرقمها، أو يضع لها رموزا في بداية عمله مثلما هو معهود، فنجده يعلّق قائلا

فهرس الآيات والأحاديث، رغم حرصه على تصنيف فهارس  نعلم أيضا سبب عدم وضعه لقائمة أخرى تخص
  .مختلفة أخرى ضخمة

  
 :منهج التصحيح في كتاب البستان .2

  
أمّا كتاب البستان في ذكر أولياء تلمسان لصاحبه الشيخ أبي عبد االله محمد بم محمد بن أحمد الشهير بابن 

ول فيها مقدمة المؤلف والفهارس، زيادة على بيان مريم الشريف المليتي، الذي يقع في ثلاثمائة وثمانين صفحة، مشم
م بالمطبعة الثعالبية لصاحبها أحمد بن مراد التركي وأخيه سنة 1908للأخطاء والصواب، وطبع في جزء واحد سنة 

ميلادية، افتتحه صاحبه بمقدمة قصيرة لا تتجاوز الصفحتين، امتازت  1908هجرية الموافق لسنة  1326
عن  - بعد البسملة والتسليم على الرسول صلى االله عليه وسلم  - العلمي،  فيها تحدث الكاتب بالإيجاز، والنزوع 

بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة :"دوافع تصحيح وطبع هذا الكتاب حيث يقول
الكتاب  فلما كان/ أما بعد/والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى يوم الدين 

للشيخ أبي عبد االله محمد بن محمد بن أحمد ' البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان'المسمى 
الشهير بابن مريم الشريف المليتي أصلا  التلمساني منشأ ووفاة رحمة االله تعالى من أعظم المؤلفات في 

ترجم الأولياء والعلماء بتلمسان " اب ولأنهّ كت 1"تراجم العلماء والسادات، بادرنا إلى طبعه لتعميم نفعه
واحدا بعد واحد، ونشر على الأفكار من أخبارهم مايزري بالقلائد، ولم يدع من أنبائهم شيئا إلا 

، ولادقيقة إلا جمعها برباطه، مع سلامة العبارة ولطافة الأسلوب وحسن الإشارة، فجاء كما يرام ...أحصاه
  .2"على أبدع منوال

منها نسخة لمكتبة المدارس العليا "قيق بذل بن شنب جهدا كبيرا في جمع النسخ ومن أجل هذا التح
، 1736، ونسختين للمكتبة الدولية الجزائرية محفوظتيم تحت عدد 2001الجزائرية محفوظة تحت عدد 

ونسخة للسيد وليام مرصي مدير مدرسة الجزائر الدولية ونسخة للفقيه الشيخ لبن ددوش أحمد  1737و
قاضي معسكر الحالي ونسخة للفقيه الشيخ الحاج المختار بن الحاج محمد بن أبي القاسم  بن حامد

الشريف من زاوية الهامل بقرب أبي سعادة ونسخة للعلامة سيدي علي بن الحاج موسى الإمام بمسجد 

                                      
ابن مريم، أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الشريف المليتي المديوني التلمساني، مراجعة الشيخ محمد بن أبي شنب،  1

  : ص.1908، سنة )الجزائر(مطبعة الثعالبية 
   2:المصدر مفسه، ص 
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زيادة على  1"ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر ونسخة للفقيه السيد الونوغي المفتي ببلد الأصنام
  .المدرس بكلية وهران  بروفنسالينسخة أمده ا الشيخ 

وحرصا منه على تحري التصحيح قام بمراجعة بعض الأصول كما فعل في الرحلة الوارثلانية  ونقل عنها 
لملوك المؤلف من مثل نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي السوداني، وبغية الرواد في ذكر ا

من بني عبد الواد لأبي زكرياء يحيى ابن خلدون، وروضة النسرين في ذكر دولة بني مرين لأبي محمد عبد االله بن عمر 
  ...الشهير بابن الأحمر وكتاب وفيات الخطيب القسنطيني  وغيرها من الكتب

صَنِفِ كما فعل في الرحلة 
ُ
الورثلانية، بل أورد متن الكتاب ولم يتبع مصححنا المقدمة بمقدمة ثانية لترجمة الم

مباشرة بعد المقدمة القصيرة التي تقع في صفحتين ليشغل الكتابَ من الصفحة الثامنة إلى الصفحة الخامسة عشرة 
  :بعد المائة الثالثة  ، متبوعا بفهارس مختلفة شغلت خمسا وستين صفحة وهي 

  .الفهرست الأوّل خاص بالأعلام والتراجم: 1
  .لثاني لأسماء الرجال والنساء والقبائلالفهرست ا: 2
  .الفهرست الثالث لأسماء الأماكن والبلدان والجبال والأار: 3
  .الفهرست الرابع  لأسماء الكتب: 4
  .بيان الخطأ والصواب 5

وتميّز هذا التصحيح كسابقه بتدعيم المصحح للمتن بالكثير من التوضيحات الخاصة بما جاء في النسخ 
التصحيح على الرغم من أنّ المصحح لم يبينّ حالة النسخ كما فعل في تصحيح الرحلة الورثلانية، المعتمدة في 

ولعل العمل المهم الذي قدّمه زيادة على التصحيح هو تلك الفهارس التي استغرقت خمسا وستين صفحة، قدم 
رجمة، زيادة على فهرس به قوائم ت 254فيها المصحح أربعة فهارس، أوّلها فهرس الأعلام والتراجم الذي أورد فيه 

اسما خاص بأسماء البلدان والجبال  194، وفهرسا آخر خاص بالأماكن به 1082لأسماء الرجاء والنساء، ورد فيه 
عنوانا، وختم ابن شنب تصحيحه ببيان لإصلاح الأغلاط  672و آخرا خاص بالكتب ورد فيه ...و الأار

  .صفحتينالطبعية التي رفعت في هذا الكتاب في 
 :منهج التصحيح في كتاب الجمل  .3

 
أمّا كتاب الجمل للزجاجي الذي اعتنى عالمنا بتصحيحه وشرح أبياته، فإنهّ يقع في أربع مائة وصفحتين بما في 
ذلك المقدمة التي وقعت في إثني عشرة صفحة والفهارس التي وقعت في سبع عشرة صفحة، والذي طبع في مطبعة 

  :م، فقد اعتمد فيه على مقابلة ثلاث نسخ 1926سنة بالجزائر  جون كربونال

                                      
   1:المصدر نفسه، ص 
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، كتبت بخطّ مغربي ،حسن ومشكول، بتاريخ 38النسخة الأولى موجودة في المكتبة الدولية بالجزائر تحت رقم 
، تقع في مائة وثمانية وعشرين ورقة، طولها مائتين مليمتر، وعرضها مائة 59على  29هجرية، مقاسها  745

  .متر، في كلّ صفحة خمسة عشر سطراوثلاث وثلاثين ميل
، كتبت كذلك بخطّ مغربيّ، يرى المحقق أنهّ يمكن 39أمّا النسخة الثانية فموجودة في نفس المكتبة تحت رقم 

أن يكون من القرن العاشر الهجري، ا نقص في عدّة مواضع، مع بعض الحرق الذي أصاب مداد بعض الأوراق، 
  .سطرا 21، وفي كلّ صفحة 148ميلمتر في  313 تقع في واحد وتسعين ورقة طولها

عن أصل صحيح في مقابلته مع ) غير محدد(ونسخة ثالثة مستنسخة من عشرين سنة من تاريخ التحقيق 
  .غيره

قد فاتنا سبحان من لا يسهو ولا ينام :" وصونا للأمانة العلمية يذيّل محمد بن شنب خاتمته بإلحاق يقول فيه
مقالة " 1904ه الطبعة أن المستشرق الألماني يوحنس بولف طبع في ليبسك سنة أنّ أذكر في ديباجة هذ

صمن القطع الثمني لخّض فيها كتاب الجمل وترجم باللغة الألمانية الأربعة  47مشتملة على " افتتاحية
  .1."من طبعتنا هذه ولم ينبّه عن تركه باقي الشواهد 168والستين شاهدا الأولى فقط أي إلى ص 

ونرجو من االله تعالى أن يكون هذا الكتاب :" ه بينّ محمد بن شنب الغرض من هذا التصحيح بقولهوكعادت
جامعا في هذا الباب، مغنيا الطلاب عن التطلاب، كافيا في جميع الشواهد العربية، وافيا لما يحتاج إليه 

قيل إنهّ :" ، ويبينّ أثناء ترجمته للمؤلف ظروف تأليف الكتاب ومنافعه عبر الزمان بقوله 2 ."في الكتب الأدبية
صنّفه بمكة وكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعا ودعا االله تعالى أن يغفر له وأن ينتفع به قارئه وهو من 

   3" يحصونالكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلاّ وانتفع به ولقد حصلت به منافع كثيرة لخلق لا
وحرصا منه على توخي الحيطة في عزو الشواهد إلى أصحاا، وتصحيحها بعد التأكد منها عسى أن تكون 
يد الناس بدّلتها، أو خشية فعل الزمن فعله ا، عمد إلى الأصول في النحو والدواوين الشعرية، والمعاجم العربية 

وقد تطفلنا في شرح "...حاا، وفي هذا الصدد يقول من أجل تثبيت الشواهد النحوية وشرحها والترجمة لأص
الشواهد وتسمية القائل مع ذكر ترجمته مختصرة مستمدين بكتب الأئمة الأعلام مثل لسان العرب لابن 
منظور وخزانة الأدب للبغدادي والمقاصد النحوية للعيني وشرح شواهد المغني للسيوطي وشرح أبيات  

  4."كتاب سيبويه للأعلام الشنتمري

                                      
. م1926سنة ) الجزائر( بي شنب، مطبعة جول كربونلالزجاجي، الجمل، اعتنى بتصحيحه وشرح أبياته الشيخ ابن أ 1 

  . 383:ص
   2المصدر نفسه،   .16: ص
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   16.4: المصدر نفسه ، ص  



  

  

-90-

وبخلاف كتاب البستان الذي لم يورد فيه المصحح ترجمة لمؤلف الكتاب فإنّ المصحح هنا بدأ كتابه بتقديم 
ترجمة وافية للزجاج تلتها مقدمته المنهجية، وما يميّز هذا التصحيح عن سابقيه هو غياب بعض الفهارس فزيادة 

يادة على الترجمات المختصرة التي ذيلّت ا حواشي على فهرسة الأبواب، أورد فهرسة للشعراء، وأخرى للقوافي، ز 
  .المتن

وما يمكن استنتاجه بصفة عامة حول منهج التحقيق عند محمد بن شنب ، سواء من خلال ما عرضنا له من  
  :كتب حققها محمد بن شنب، أو ما عرضه غيرنا من أساتذتنا الأفاضل، نجمله في النقاط التالية

 . العادة ثلاث نسخ فما فوقإعتماد النسخ الكثيرة ، في - 

 .وصف النسخ المخطوطة - 

 .تذييل المتن بالحواشي والشروح - 

 .الرجوع إلى المصادر للتخريج والتوثيق - 

 .تصويب أخطاء النقل والنسخ - 

 .تصنيف الفهارس المتنوعة - 

 .النزاهة والتواضع في التحقيق - 

ه أو تصحيحاته يدرك أنّ وهذه الميزات الخاصة بمنهج التحقيق عنده تجعل أي مطلع على تحقيقات

غير أنّ الملفت للانتباه  1"سار على درب أسلافه من العلماء المحققين الممحصين"محمد بن شنب 

  .أنّ شيخنا لم يفرد فهرسا للآيات والأحاديث 

وخلاصة القول إنّ محمد بن شنب قدّم خدمة جليلة، ومساهمة عظيمة في تحقيق التراث الجزائري 

وقدرته في "بصفة خاصة والعربي الإسلامي بصفة عامة، فهو الرجل الذي أحسن استعمال علمه 

حتى قال عنه  2"البحث لتسليط الضوء على آثار الماضين من الجزائريين والعرب والمسلمين

  3"كان عارفاً بلوازم النقد العلمي، ونشر كتب التراث مع تواضع ووقار"  معاصروه 

  

                                      
 106العدد  - دمشق -يطو عائشة، محمد بن أبي شنب رائد المحققين الجزائريين، مجلة التراث العربي  1

   .1428ربيع الآخر  - 2007نيسان  -السنة السابعة والعشرون 
 1ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. ،1954- 1830أبو القاسم سعد االله ، تاريخ الجزائر الثقافي من  2

   168: ص/ 8، ج) م1998(
   .172:المرجع نفسه، ص 3
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  عرض ونقد: مناهج تحقيق كتب تراجم النحاة
  حسن خميس الملخ. د    

  الأردن - جامعة آل البيت
  
صحيح أنه لا يعُرَفُ على وجه اليقين متى بدأ الاهتمام بجمع أخبار النحاة، والترجمة لهم، وذكر 

ومجالسهم، وأخذ بعضهم عن بعض، وتصنيفهم على الطبقات أو المراتب أو المذاهب؛ لكن المؤكد أن مُصنّفام 
هذا الاهتمام ظهر في القرن الثالث الهجريّ، ذلك أن المسلمين وقد مضى على بسطِ الإسلام سلطته شرقا وغربا 

رة التاريخيّة لعلوم العربيّة خوفاً من الخلط والنسيان أكثر من قرنين أدركوا حاجتهم التاريخيّة الضروريةّ لتدوين الذاك
ترجم فيه لأبرز النحويّين قبله في القرنين ) المعارف(ه باباً في كتابه 272والنحْل، فعقد ابنُ قُـتَيبة المتوفى سنة 

ه 351 المتوفى سنة ، واتخذَ أبو الطيّب الحلبيّ )1(الهجريّين الثاني والثالث، وسَلَكهم تغليباً ضمن باب رواة الشعر
من فشُوّ الخلط في سِيرَ علماء العربيّة بين ضَعَفة مُتعاطي العربيّة، وأهل العصبيّة،  والنسّاخ سبباً أساساً لعمل كتابه 

  .توثيقاً لأسماء النحاة وشيوخهم وتلامذم وأخبارهم وأعمالهم العلميّة )2()مراتب النحويّين(
  :ناية بأخبار علماء العربيّة ولا سيّما علماء النحو واللغة أمرانِ مهمّانوقد ساعدَ العلماءَ على الع

وجود مؤلفّات علميّة في اللغة والنحو لبعضِ علماء القرن الثاني الهجريّ وأوّل القرن الثالث،  : الأوّل
صمعيّ، والأخفش ككتاب سيبويه، وكتاب العين، وكتب الكسائيّ، والفراّء، وأبي عُبيدة، وأبي زيد الأنصاريّ، والأ

ل بتتابعُِها تاريخاً من الممارسة العلميّة في النحو والصرف واللغة، فتستأهلُ  الأوسط، وغيرهم، وهذه المؤلّفات تُشك
الدراسة والتقييم لمعرفة مثلث التأثرّ والتأثير والإضافة، وهذا المثلث له ظِلال خارجَ الكتب المدروسة تتمثّل بمعرفة 

  .ك الكتبأخبار مؤلفي تل
ظهور الخلاف النحويّ بين البصريّين والكوفيّين، واشتداده في القرن الثالث الهجريّ أيام المبرد : الثاني

البصري، وثعلبٍ الكوفيّ؛ ذلك أن هذا الخلاف استدعى الذاكرة التاريخيّة للنحو وعلمائه قَصْدَ إبراز مكانة العلماء 
هم العلميّة في تقنين العربيّة منهجاً وتحليلاً، وتبويباً، ومصطلحاً، واختيارا، المحتجّ بآرائهم، والإفادة من تجربتِ 

وترجيحا، وتعليلا، وتفسيرا، وقبَولاً، ورفضاً، وتعميماً، وتقييدا؛ً لأن اسم النحويّ يستدعي أخباره التي تؤهّله 
ه، أو الكسائيّ، أو الفراّء، أو ليكونَ فَـيْصلاً في مسألة الخلاف، كاستدعاء اسم الخليل بن أحمد، أو سيبوي

  .الأخفش للأخبار العلميّة عن كل واحدٍ منهم

                                      
 .304- 300ابن قتُيبة، المعارف، ص : يُـنْظرَ )(1
 .19-17أبو الطيّب الحلبيّ، مراتب النحويّين، ص : يُـنْظرَ )(2
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أوّل من ألف   )1( )طبقات النحويّين البصريّين وأخبارهم(ه في كتابه 285لهذا قد يكون المبرد المتوفى سنة 
لكوفيّ؛ إذ جعل كتابه خاصّاً بتراجم كتاباً مستقِلاً في تراجم النحويّين بتأثير خلافه العلميّ مع أبي العباس ثعلب ا

  .)2(فرد عليه ثعلب بكتابٍ على المنوال نفسِه. نحاة البصرة وحدَهم على منهج الطبقات
لأبي بكر التاريخيّ المتوفى أوّل القرن الرابع ) تاريخ النحويّين(ثمّ تتابعت كتب تراجم النحاة ككتاب 

) مراتب النحويّين(، وكتاب )4(ه347لابن دُرُسْتويه المتوفى سنة ) نحاةأخبار النحويّين أو ال(، وكتاب )3(ترجيحاً 
لأبي سعيد السيرْافيّ المتوفى سنة ) أخبار النحويّين البصريّين(ه، وكتاب 351لأبي الطيّب الحلبيّ المتوفى سنة 

المقتَبَس (ه، وكتاب 379وفى سنة لأبي بكر الزبيَديّ الأندلسيّ المت) طبقات النحويّين واللغويّين(ه، وكتاب 368
لأبي عبداالله اليمنيّ المتوفى سنة ) أخبار النحاة(ه، وكتاب 384للمرزبانيّ المتوفى سنة ) في أخبار النحاة

إنباه الرواة على أنباه (، وغيره من الكتب حتى ظهرت الموسوعات الكبرى في تراجم النحاة، ككتاب )5(ه400
، )6(ه851لابن قاضي شُهبة المتوفى سنة ) طبقات النحاة واللغويّين(ه، وكتاب 624 سنةللقفطيّ المتوفى ) النحاة

  .ه911الكبرى، والوسطى، والصغرى في تراجم النحاة واللغويّين للسيوطيّ المتوفى سنة : وكتب الطبقات الثلاث
فية لهم في كتب الأدباء  على أن تراجم النحاة ليست محصورة في كتب تراجم النحاة، فثمة تراجم ضا

للصفديّ، وفي  ) الوافي بالوَفيات(لياقوت الحمويّ، وفي كتب التراجم العامة ككتاب ) معجم الأدباء(ككتاب 
النجوم (لابن عساكر، وكتاب ) تاريخ دمشق(للخطيب البغداديّ، وكتاب ) تاريخ بغداد(كتب البلدان ككتاب 

                                      
 .94النديم، الفهرست، ص : يُـنْظرَ )(1
لا نعرف اسم كتاب ثعلب في الترجمة لنحاة الكوفة، فليس له كتابٌ قطعيّ الدلالة في عنوانه على تراجم النحويّين واللغويّين  )(2

وقد اجتهد أبو العباس محمد بن يزيد الأزديّ، ): "تاريخ النحويّين(الكوفيّين، غيرَ أن أبا بكر التاريخيّ قال في مقدّمة كتابه 
السيوطيّ، : ينُظر". بن يحيى الشيبانيّ في مثل ما أودعناه كتابنا من أخبار النحويّين، فما وقعا إلينا ولا طاراوأبو العباس أحمد 

 ).بتحقيقنا( 129، ص 1تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب، ج 
، وترجمته سقطت من كتاب ه347لا نعرف سنة وفاته، لكنه من تلامذة المبرد وثعلب، ومات قبل ابن درستويه المتوفى سنة  )(3

ياقوت : يُـنْظرَ. معجم الأدباء لياقوت الحمويّ، مع أنه أشار إليه في مقدمة كتابه، لكن السيوطيّ احتفظَ ا في تحفة الأديب
 129- 128، ص 1والسيوطيّ، تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، ج . 6-5، ص 1الحمويّ، معجم الأدباء، ج 

 ).بتحقيقنا(
 .328، ص 1والسيوطيّ، تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، ج . 100النديم، الفهرست، ص : نْظرَي ـُ )(4
 .104ابن قاضي شُهبة، طبقات النحاة واللغويّين، ص : يُـنْظرَ )(5
كفي هذه م؛ لهذا لا ت1974حقق الدكتور محسن غياض قطعة منه تحتوي تراجم المحمدين من النحاة واللغويّين ليسَ غير سنة  )(6

القطعة منه للدراسة ولا سيّما أننّا قُمنا بجمع ما عرفنا عنه من مخطوطات الكتاب لنشره كاملاً بعد تحقيقه بإذن االله، فلعلهّ 
أكبر كتاب في عدد تراجم النحاة واللغويّين في تاريخ العربيّة؛ إذ يزيد عن عدد تراجم بغية الوعاة المختصرة من الطبقات 

  . بعدة مئات من التراجمالكبرى للسيوطيّ 
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الأدب، والأخبار، ورجال الحديث النبويّ، وكتب الشواهد النحويةّ، لابن تغري بردي، وغيره، عدا كتب ) الزاهرة
  .والموسوعات العامة

ويتجاوز البحث دراسة أهميّة كتب تراجم النحاة، ومناهج تأليفها، والموازنة بينها؛ ذلك أنه يتغيّا بالعرضِ 
ن الأركانِ الأربعة الآتية للتحقيق والنقد دراسةَ مناهج تحقيق عشرةٍ من كتب تراجم النحاة المطبوعة المتداولة م

  :العلميّ لهذا النوع من الكتب، وهي
 .كفاية المخطوطات للتحقيق  -  أ

 .أهليّة المحقق لدراسة المخطوط وتحقيقه   -  ب

 .حواشي المحقق بين التخفيف والإثقال   -  ت

 .كفاية الفهارس الفنيّة    -  ث

المخطوط شرط أن يكونَ النص المحقّق وهذه الأركان تصلح من وجهة نظرنا لتقييم منهجيّة تحقيق النصّ 
بشهادة أهل الاختصاص مماّ يستأهلُ أن يحُقّق، فمن بين ملايين المخطوطات العربيّة لا نحتاج إلى تحقيق أكثر من 

إذا خضعت النصوصُ المخطوطة إلى قراءة فاحصةٍ معمّقةٍ تمحصّ  )1(خمسةٍ بالمئة أو عشرة بالمئة في أحسن الأحوال
الجيد الذي يضيف من المكرور أو الضعيف، يقومُ ا أهل الاختصاص في الحقل المعرفيّ مع الحاجة الضروريةّ إلى 

طوط تنسيق الجهود عند الشروع بتحقيق أيّ مخطوط؛ لكي لا يضيعَ جهد باحث أو أكثر عندما يتفاجأ برؤية المخ
  .الذي يعمل على تحقيقه محقّقاً على يد باحثٍ آخر

  :وكتب تراجم النحاة التي يدرسها البحث حسب الأقدم في التأليف هي
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: ه بتحقيق351مراتب النحويّين لأبي الطيب الحلبيّ المتوفى سنة  .1

 .محمد إبراهيم البنّا: ه بتحقيق368نة أخبار النحويّين البصريّين لأبي سعيد السيرافيّ المتوفى س .2

 .محمد أبو الفضل إبراهيم: ه بتحقيق379طبقات النحويّين واللغويّين للزبيديّ المتوفى سنة  .3

ه، واختصار اليغموريّ المتوفى 384نور القبس المختصر من المقتبس، تأليف المرزبانيّ المتوفى سنة  .4
 .رُودُلف زلهايم: ه بتحقيق673سنة 

 .عبد الفتاح محمد الحلو: ه بتحقيق442ريخ العلماء النحويّين للقاضي المفضّل المتوفى سنة تا .5

إبراهيم : ه بتحقيق577نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباريّ المتوفى سنة  .6

 .السامرائيّ 

                                      
لا توجد إحصائيّات دقيقة بشأن عدد المخطوطات العربيّة، لكنها لا تقلّ عن ثلاثة ملايين مخطوط مع تكرار العناوين، وقد  )(1

 .تزيد إذا عرفنا أن كثيراً من الأسر العريقة لا تفصح عن المخطوطات التي في مكتبات أجدادها لأسبابٍ مختلفة



  

  

-94-

 .أبو الفضل إبراهيم محمد: ه بتحقيق624إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيّ المتوفىّ سنة  .7

عبد : ه بتحقيق743إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويّين لعبد الباقي اليماني المتوفى سنة  .8

 .ايد دياب

محمد أبو الفضل : ه بتحقيق911بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة للسيوطيّ المتوفى سنة  .9

 .إبراهيم

حسن الملخ وسهى : ه بتحقيق911للسيوطيّ المتوفى سنة تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب  .10

 .نعجة

، لكنّنا لأغراضِ )1()نزهة الألباء في طبقات الأدباء(ومعروف أن بعضَ الكتب قد حُققَ غيرَ مرةٍّ، ككتاب 
والتحقيق، كما  الدراسة نلتزم بتحقيق واحد، وقد نشير إلى غيره قَصْد الموازنة والمفاضلة وإظهار المباينة في الدراسة

أننّا لأغراض الدراسة سندرس منهج تحقيق الكتب حسب المحقق مع مراعاة أقدميّة مؤلف الكتاب المحقق على 
  :النحو الآتي
مراتب النحويّين، : منهج محمد أبو الفضل إبراهيم، ويتمثّل في أربعةٍ من كُتب هذا البحث، هي - 1

واة، وبغية الوعاة مع الإفادة من نشرته غير المعتمدة في البحث وطبقات النحويّين واللغويّين، وإنباه الر 
 .لكتاب نزهة الألبّاء

 .منهج محمد إبراهيم البنّا، ويتمثّل في تحقيقه كتاب أخبار النحويّين البصريّين - 2

 .منهج رُوْدُلف زلهايم، ويتمثّل في تحقيقه كتاب نور القبس - 3

 .يقه كتاب تاريخ العلماء النحويّينمنهج عبد الفتّاح محمد الحلو، ويتمثّل في تحق - 4

 .منهج إبراهيم السامرائيّ، ويتمثّل في تحقيقه كتاب نزهة الألبّاء - 5

 .منهج عبد ايد دياب، ويتمثّل في تحقيقه كتاب إشارة التعيين - 6

 .منهج حسن الملخ وسهى نعجة، ويتمثّل في تحقيقهما كتاب تحفة الأديب - 7
  

 :منهج محمد أبو الفضل إبراهيم  -1

                                      
 .21السيرافيّ، أخبار النحويّين البصريّين، مقدمة المحقّق، ص : يُـنْظرَ )(1
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قارئ مخطوطات محترف، اكتسبَ شهرة واسعة في عالم ) م1981- 1905(أبو الفضل إبراهيم  محمد
المخطوطات نتيجة خبرته المتراكمة النامية في عمله سنواتٍ طوالاً في أحد أهمّ مراكز المخطوطات في العالم، وهو 

يها، ثم رئيساً للجنة إحياء التراث بالس دار الكتب المصريةّ، وقد تدرج في المهامّ حتى صار مُديراً للقسم الأدبيّ ف
  .)1(الأعلى للشؤون الإسلاميّة

: م على تحقيق خمسة من أهمّ كُتب تراجم النحاة واللغويّين، هي1973م و1954وقد عمل بين عامي 
فيها منهجه في  طبقات النحويّين واللغويّين، ومراتب النحويّين، وبغُية الوعاة، وإنباه الرواة، ونزهة الألبّاء، اتّضَح

وقمتُ : "تحقيق كُتب تراجم النحاة، ولا سيّما في كتاب إنباه الرواة، فقد قال في مقدمة تحقيقه كتاب نزهة الألبّاء
بالعمَل فيه على الطريقة التي سِرتُ عليها في كتاب إنباه الرواة؛ من الرجوع إلى الأصول، وتحرير النصّ، وردّ المحرف 

بهَم، وتفسير ما احتاجَ إلى تفسير، والتعليق حيث المقامُ يحتاج إلى التعليق، وذكِر مراجع كلّ إلى أصله، وإيضاح الم
  .)2("ترجمة في الحواشي

والحق أن الرجل قد التزمَ المنحى العام للخطوات الإجرائيّة التي ذكرَها مع مقدمة موجزة لكلّ كتاب، فيها 
وطات تحقيقه، وخاتمة فيها فهارسُ فنيّة علميّة متنوّعة نافعة دقيقة حديث عام عن الكتاب ومضمونه ومؤلفه ومخط

مع إهماله عمل فهرس للآيات القرآنيّة أحياناً، كما في مراتب النحويّين، وطبقات النحويّين واللغويّين، وإنباه الرواة، 
  .وبغية الوعاة

م عن 1954 واللغويّين للزبيديّ سنة ولعل أوّل أعماله في تراجم النحويّين تحقيقه كتاب طبقات النحويّين
م مستعيناً بنسخة مخطوطة ثانية تحصل 1973مخطوطة واحدة محفوظة بدار الكتب المصريةّ، وأعاد تحقيقه سنة 

، وكان )3(على صورة منها معهدُ المخطوطات بجامعة الدول العربيّة من الأصل المحفوظ في المكتبة الملكيّة بالرباط
قيق إقرار المحقّق بنقص بعض النصوص في المخطوطة الأولى، وبما اعترى التحقيق من هِنات في سبب إعادة التح

؛ لأن حرص المحقّق على إخراج الكتاب كان أكثر من حرصه على )4(القراءة واللغة والضبط وبعض أخطاء الفهرسة
  .استنفاذ الوقت في البحث والتنقيب والتدقيق

م؛ إذ أعادَ 1955قه كتاب مراتب النحويّـينّ لأبي الطيب الحلبيّ سنة وقد وقع له هذا الأمر في تحقي
  .)5(م مصححاً مما اعتراه من نقص عامّ 1974إخراجه سنة 

                                      
  .م22/4/2000الصادر في تاريخ  705جريدة الأسبوع الأدبيّ، العدد : يُـنْظرَ في سيرته العلميّة )(1
  ).نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم( 10أبو البركات الأنباريّ، نزهة الألباء، مقدمة المحقّق، ص : يُـنْظرَ )(2
  .5-4الزبيدي، طبقات النحويّين واللغويّين، مقدمة المحقّق، ص : يُـنْظرَ )(3
  .5المصدر السابق نفسه، مقدمة المحقّق، ص : يُـنْظرَ )(4
  .4-3أبو الطيّب الحلبيّ، مراتب النحويّين، مقدمة المحقّق للطبعة الثانية، ص : يُـنْظرَ )(5
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ويؤخذُ على المحقّق الفاضل قلّة اهتمامه بجمع مخطوطات ما يحقّقه إذا كانت خارجَ مصر إلا إن 
كتب التراجم كلّها التي أخرجها؛ لهذا يحتاج بعضُ كتبه استحضرته مؤسّسة ما في مصر، وقد وقع له هذا الأمر في  

إعادة تحقيق بالاغتناء بالعودة إلى مخطوطات جديدة، خاصة كتاب بغُية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة 
ه 1336للسيوطيّ؛ فقد حقّقه باعتماد مخطوطتين في مصر أضاف إليهما طبعة قديمة كانت قد نُشِرت سنة 

، وهذا لا يكفي في تحقيق هذه الموسوعة المهمة جدا في تراجم النحويّين واللغويّين )1(طأ والتحريفيشيع فيها الخ
بسبب وجود عدة نسخ مخطوطة من الكتاب في مكتبات المخطوطات في تونس، وبرلين، بريطانيا، واليمن، 

أصل بخط السيوطيّ نفسه والمغرب، والقدس، وتركيا، وسورية، والعراق، وهولندا عدا وجود نسحة مقابلة عن 
وثمة نسخة خطيّة مُبيّضة قد تكون بخط السيوطيّ تحتفظ ا . )2(يحتفظ ا معهد الدراسات الشرقيّة بلنينجراد

عنها صورة في مركز الوثائق ) 2119(تحت الرقم ) طبقات النحاة الوسطى(المكتبة الوطنيّة بباريس باسم 
الوعاة هو الاسم الذي استقر عليه السيوطيّ لكتابه طبقات النحاة  والمخطوطات في الجامعة الأردنيّة، وبغية

مات كتبه في تراجم النحويّين لا تعد دراسةً علميّة  )3(الوسطى مقد المحقّق لم يحقّق اسم الكتاب جيداً، لأن لكن ،
في إخراج نصّ المخطوط  كافية للكتاب المحقّق، من هنا يكون الفضل الأكبر لمحمد أبو الفضل إبراهيم متمثلاً 

  .مطبوعا بالطباعة الحديثة
وتعجّل عندما نشر كتاب نزهة الألباء لأبي البركات الأنباريّ، فقد سوغّ إعادة النشر بوجود طبعة حجر 

ه، ووجود مخطوطتين من الكتاب واحدة كاملة والأخرى مختصرة، فحقّق الكتاب 1294قديمة صدرت سنة 
الأولى في باريس : مع أن الكتاب صدر محقّقاً قبل ذلك مرتين )4(م1967سنة  ونشره لأوّل طبعة من تحقيقه

م، 1959إبراهيم السامرائيّ سنة : م، ولم نقف عليها، والثانية في بغداد بتحقيق1957عامر عطيّة سنة : بتحقيق
كانت تحتفظ ا وقد رجع في تحقيقها إلى مخطوطتي محمد أبو الفضل مع الإفادة من مخطوطة ثالثة غير كاملة  

  .)5(مكتبة الأوقاف العامة في بغداد
  :وعلى منهج تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم لمتن المخطوطات التي حقّقها مأخذان

                                      
  .9-8، ص 1قّق، ج السيوطيّ، بغية الوعاة، مقدمة المح: يُـنْظرَ )(1
  .128محمد الشيباني وأحمد الخازندار، دليل مخطوطات السيوطيّ وأماكن وجودها، ص : يُـنْظرَ )(2
  ).بتحقيقنا( 28- 26، ص 1السيوطيّ، تحفة الأديب، دراسة المحقّقين، ج : يُـنْظرَ )(3
  ).نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم( 9-8أبو البركات الأنباريّ، نزهة الألباء، مقدمة المحقّق، ص : يُـنْظرَ )(4
  ).نشرة إبراهيم السامرائيّ ( 13-11أبو البركات الأنباريّ، نزهة الألباء، مقدمة المحقّق، ص : يُـنْظرَ )(5
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فوات الإحالة على المصادر والمراجع التي ترجمت لصاحب الترجمة، ففي ترجمة أبي بكر محمد بن : الأوّل
رَمان(علي الملَقب بـ ، وكذا فعل عند الترجمة له في )1(طبقات النحويّين واللغويّين الإحالة على ترجمتهأهمل في ) مَبـْ

  .)3(أمّا في ترجمته الواردة في إنباه الرواة فقد أحال على عدة مصادر. )2(بغية الوعاة
بها ترتيباً ويفتقد عند الإحالة إلى مصادر الترجمة أحيانا الحس التاريخيّ؛ لأنه يتقيّد عند سرد المصادر بترتي

ألفبائيّا، والأفضل أنْ تُـرَتب ترتيباً تاريخيّاً تصاعدياًّ حسب سنة وفاة المؤلف؛ لتظهر المحاسن والمساوئ في الترجمة من 
التأثرّ، والتأثير، والزيادة، والاضطراب، وتاريخ الروايات والأخبار، والموازنة بينها بالتتبع والمقارنة، والظلال : حيث

كنصّ مؤلف ما على رؤية كتابٍ، أو عدم وجوده، الأمر الذي يساعد في بناء سيرة كتابٍ ما للمترجَم   التاريخيّة
  .وسيرورته

وأمّا الثاني، فضعف عناية المحقّق بتخريج المسائل العلميّة غير المعجميّة، أو توضيحها بالشرح والتعليق من 
ومن : "مد بن عبداالله في بغية الوعاة، قال السيوطيّ ما نصّهمظاّا العلميّة، ففي ترجمة ابن مالك جمال الدين مح

  :أغربِ ما رأيته في شرح الشواهد لقاضي القضاة العلامة بدر الدين محمود العيني، قال في شواهد المبتدأ
  ولولا بنوها حولهَا لخطبتها

، فمر المحقّق )4("كذا وقع في كتاب ابن الناظم، وكذا في شرح الكافية والخلاصة لأبيه، وهو تصحيف
  .على هذا النصّ من غير أيّ تعليق أو توضيح أو تخريج أو استدراك

وهو من شواهد ابن مالك ) لخبََطتها(فالصواب ) لخطبتها(والتصحيف الوارد في هذا النصّ يتعلّق بكلمة 
 دفي شرح الكافية الشافية، استشهَد به على عدم حذف خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعيّة لأنكما )5(ه مبتدأ مقي ،

وقد يعُلق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن لم : "حين قال) الألفيّة(استشهد به ابنه في شرح الخلاصة 
  :يدلّ على ذلك دليل، وجبَ ذكِره كقول الزبير رضي االله عنه

  )6("كخَبطةِ عُصفورٍ ولم أتلعْثَمِ     ولولا بنوها حَولهَا لخبطتُها
وقد أدّى ضعف عناية المحقّق بالمسائل العلميّة إلى إغفاله عمل فهرسٍ لها في كتبه كلّها عدا فهرسٍ للغة في 

  .مراتب النحويّين

                                      
  .114الزبيديّ، طبقات اللغويّين والنحويّين، ص : يُـنْظرَ )(1
  .176-175، ص 1السيوطيّ، بغية الوعاة، ج : يُـنْظرَ )(2
  .189، ص 3القفطيّ، إنباه الرواة، ج : يُـنْظرَ )(3
  .133، ص 1السيوطيّ، بغية الوعاة، ج  )(4
  .152، ص 1ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج : يُـنْظرَ )(5
  .87ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفيّة ابن مالك، ص  )(6
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وعلى الإجمال، فقد كان محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه االله مَعنيّا بقراءة النصّ، وإقامة لغته أكثر من 
لتحقيق تاريخيّة غنية بكتب التاريخ، لكنها فقيرة بكتب النحو والصرف خدمته بالتعليقات العلميّة، فمكتبته في ا

  .والفقه والقراءات والحديث النبويّ وغيرها من لوازم الخدمة العلميّة للمخطوط
 :منهج محمد إبراهيم البنّا -2

) البصريّينأخبار النحويّين (م بعبء إعادة تحقيق كتاب 1985ضَ الدكتور محمد إبراهيم البنّا سنة 
ه بعد أن تبين أن النشرة الأولى للكتاب التي أصدرها المستشرق الألمانيّ 368لأبي سعيد السيرافيّ المتوفى سنة 

م غير دقيقة، كما تبين أن النشرة الثانية التي أصدرها طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم 1936فريتس كرنكو سنة 
  .)1(الأولى بعثراا وثغراا، وليس فيها ما يدلّ على اعتماد مخطوطة ما م اعتمدت النشرة1955خفاجي سنة 

والدكتور محمد إبراهيم البنّا أستاذ معروف في الدراسات النحويةّ واللغويةّ؛ فجاء عمله علميّاً من أربع زوايا 
  :مهمة دالةّ على منهجيّته في التحقيق

ه بعدَ ثماني سنوات من وفاة السيرافيّ وهي 376كُتِبت سنة أنه اعتمد مخطوطتين، الأولى منهما  : أولاها
ها الأصل مع الاستعانة بمخطوطة ثانية ناقصة)2(مخطوطة ألفيّة فيها تصحيح ومقابلة ومعارضة، وعد ،.  

  .أنه أحسنَ خدمة الكتاب علميّاً بحواشٍ علميّة مناسبة كاشفة موضحة من غير إثقال: وثانيتها
م للكتاب بدراسة كافية عن منهج الكتاب، وشخصية مؤلفه، ومنهجه هو في تحقيقهأنه : وثالثتها 3(قد(.  
، لكنها تخلو من فهرس للمسائل )4(أنه ألحقَ بالكتاب فهارسَ متنوّعة دقيقة صحيحة الإحالة: ورابعتها

  .العلميّة الواردة في الكتاب
  :يق الكتاب بتحليل المقتطف الآتيويمكن التدليل على نجاح محمد إبراهيم البنا في تحق

                                      
م في القاهرة بطبعة نشريةّ على الحجر، ثم حقّقه عطية عامر ونشره في باريس 1876/ه1294صدر الكتاب لأول مرة سنة  )(1

م، ثم حققه محمد أبو الفضل إبراهيم 1959م، ثم حققه إبراهيم السامرائيّ ونشره النشرة الأولى في بغداد سنة 1957سنة 
 .218- 217بد الهادي الفضلي، فهرست الكتب النحويةّ المطبوعة، ص ع: يُـنْظرَ. م1967ونشره النشرة الأولى سنة 

 .المخطوطات الألفيّة هي التي يزيد عمرها عن ألف سنة )(2
 .22-5السيرافيّ، أخبار النحويّين البصريّين، مقدمة المحقق، ص : يُـنْظرَ )(3
 .156-127المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(4
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أحسنَ محمد إبراهيم البنّا في هذا المقتطف في ضبط النصّ، وقراءته مع التعريف بعبداالله بن برُيدة تعريفاً 

، في الوقت الذي اختزل فيه طه الزيني ومحمد خفاجي التعريف بذكر )1(صحيحاً مع تحديد سنة وفاته الصحيحة
، فتغير المعنى، واضطرا للخطأ في )أتعرف(من العِرافة ) أنعُرف(د سنة الوفاة، وقرآ كلمة الكنيّة مع الخطأ في تحدي

في ) الأليس(، ولم ترد كلمة )عرفوا(مع النصّ في الحاشية على أن الأصل ) أعرف(فقرآها ) عرفوا(قراءة كلمة 
  .)2(نصّهما، وهو ما يدلّ على التعجّل وعدم التدقيق في معنى النصّ 

ه وقيمتها متواضعة بسبب 1367ثمة مخطوطة ثالثة من الكتاب نُسِخت في العصر الحديث سنة و 
  .)3(تأخّرها، ومع ذلك غابَ عن الجميع الإفادة منها في التحقيق

ل قليلا في إخراج الكتاب، فعلقَ على الإعلال الصرفيّ في كلمة  محمد إبراهيم البنا تعج لكنْ، يبدو أن
، )الأليس(على القياس، وأهمل التعليق على معنى كلمة " الأصل في الأهيس أن يقال الأهوس"، بقوله) الأهيس(

فإنه "؛ ذلك أن القراءة الصحيحة المتأنية هي )الملحس(وأتبعها بكلمة ) الملَدّ (وتابعََ من سبقه في إثبات كلمة 
) أهيس أليس(الجلوس إليه، وقد وردت المزاوجة الرجل الشجاع المشتهى : والمعنى" الأهيس الأليس الـمُلَذّ الس

  .بالذال، فلا يستقيم المعنى إلا ا) الملَذّ (أمّا كلمة . )4(في معجم لسان العرب) ليس(بمعنى الشجاع في مادة 
والقضية المهمة في هذا النصّ أن من الضروري في صنعة التحقيق احترامَ النصّ من غير تغييره إلا لضرورة 

ى بعادات الكتابة عند النسّاخ، ومنها علميّة مُ  لجئة مع التدقيق في انسباك المعاني، والإحاطة بما يمكن أن يسم

                                      
 .52-50، ص 5يرَ أعلام النبلاء، ج الذهبي، سِ : يُـنْظرَ )(1
  .15السيرافيّ، أخبار النحويّين البصريّين، نشرة الزيني وخفاجي، ص  )(2

  . mostafa.com-www.al: المخطوطة موجودة على الشابكة في موقع المصطفى )3(
  ).ليس(ابن منظور، لسان العرب، : يُـنْظرَ )(4
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إهمال الإعجام بسبب السرعة في النسخ أو زَوغان النظر، أو نوعية القلم أو الورق، أمّا تحديد الكلمات التي تحتاج 
ا تتعلق بمدى المعرفة إلى تعريف وشرح فمسألة جدليّة نسبية عُرفيّة تتفاوت  فيها الآراء حسب الحدس والخبرة؛ لأ

  .اللغويةّ الدلاليّة عند المتلقّي في العصر الحديث
  
 :منهج رُوْدُلف زلهايم -3

على تحقيق كتاب نور القبس المختصر من المقتبس في  )1(عكَف المستشرق الألمانيّ رُوْدُلف زلهايم سنواتٍ 
ه من كتاب 673أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء، وهو الذي اختصره الحافظُ اليغموريّ المتوفى سنة 

  .م في ألمانيا1964حتى فرغ من تحقيقه ونشره سنة ) المقتبس(ه المعروف بـ384المرزبانيّ المتوفى سنة 
ة علميّة تتعلق بكتاب المقتبَس نفسه، فهذا الكتاب عالمٌَ شرقيّ مليء بأخبار النحاة وثمة ملحوظ

وطرائفهم ومجالسهم، وما قالوه، وما قيل عنهم، وفيهم من روايات وأقوال، بعضُها نسجه الخيال، ودخل فيها 
فهاني على قيمته العالية، فجاء  الافتعال حتى صار عالمَ النحاة كعالمَ الشعراء في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأص

ى بـ أن يُسم فه على )2(كما قال ياقوت الحمويّ ) مسنَد النحويّين(كتاباً حفيلاً كبيراً استحققام منهج مؤل ،
استنفاد الجهد في جمع الأخبار والروايات والآراء وحشوها في الكتاب من غير تمحيص أو تدقيق؛ فليس هدفه 

قة على الدوام، بل بناءُ عالمٍَ للنحاة والأدباء والشعراء والعلماء يسرق الألباب، ويشنّف الترجمة العلميّة الدقي
الآذانَ، تمتزج فيه الحقيقة بظلالٍ لا حقيقة فيها؛ لبناء صورة عجائبيّة لعالمَ العلماء، تُظهِرُ العالمَِ في الغاية من 

ثّل الذاكرة الشعبيّة عن النحاة؛ لهذا ازور بعضُ الذكاء في موقفٍ، والغاية من السذاجةِ في موقف آخر؛ فهو يم
م في تأليفهم كتبَ التراجم كانوا  علماء التراجم عنه، ونقلوا عنه بحذَرٍ شديد، مكتفين بالفوائد المهمة؛ ذلك أ

حويّين أقربَ إلى منهج علماء الحديث في كتب تراجمهم، كما في مراتب النحويّين لأبي الطيّب الحلبيّ، وطبقات الن
واللغويّين للزبيدي، وطبقات النحويّين البصريّين لأبي سعيد السيرافيّ من الذين عاصروا المرزبانيّ، وترجموا للنحاة 
واللغويّين باعتماد الصورة العامة لمنهج المحدّثين في الترجمة بطي الأخبار غير الموثوقة، وإطلاق الأحكام التوثيقيّة، 

  .إلخ... المدقّق، والورع، والزاهد، وصحيح العقيدة، والثقة، والحافظ، و : مثل
وكيفَ دارَ الأمر، فكتابُ نور القبس كتابٌ مهم يستحقّ المستشرق الألمانيّ الذي حقّقه الشكرَ والتقدير، 
فقد اعتمد في تحقيقه النسخة الوحيدة من مخطوطته، واستعان بنسخة وحيدة أخرى غير كاملة من مخطوط المختار 

  .)3(اب المقتبس لعليّ  بن حسنمن كت

                                      
  .من دراسة المحقّق 38اليغموريّ، نور القبس، ص : يُـنْظرَ )(1
  .6، ص 1ياقوت الحمويّ، معجم الأدباء، ج : يُـنْظرَ )(2
  .من دراسة المحقق 24، 19اليغموريّ، نور القبس، ص : يُـنْظرَ )(3
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وقام منهج تحقيق الكتاب على العناية بضبط النصّ المحقّق ضبطاً دقيقاً، والمقابلة بينه وبين النصوص 
المشاة في كتب الأخبار والتراجم والتاريخ لإثبات الفرق، واستكمال النقص، مع التقدمة للكتاب بدراسة جيدة، 

صِر، وكتابه، وأبان عن منهجه في التحقيق، ثمّ ذَيل الكتاب بفهارس فنيّة متنوعة دقيقة، دقّق فيها المحقّقُ اسمَ المخت
راً  أردفها بصور جميلة من المخطوط، وأتبعها بدراسة باللغة الألمانيّة عن الكتاب، وكانَ عالِماً أميناً حصيفاً مقد

  .)1(انته إياّه في مسائل اللغةفضْلَ أصدقائه وزملائه، فشكرَ الأستاذ خالد إسماعيل علي على إع
  :لكنْ، ثمة مآخذ تؤخذ على منهج تحقيق الكتاب، هي

ذكر المحقّق أن ما تردّد في المخطوطة من أخطاء بسبب زلّة القلم من وجهة نظره، صحّحَها : المأخذ الأوّل
و ناسخِه، فلا يجوز التصحيح وهذه مُصادرة علميّة لحَِق صاحبِ المخطوط أ. )2(على العموم من غير الإشارة إليها

بلا إشارة أو إحالة، فزلّة القلم لا معيار لها في العلم، والموضوعيّة تقتضي الإثبات مع التنبيه على الخطأ في 
  .الحاشية

لم يحُِل المحقّق عند بداية كلّ ترجمة إلى مصادر الترجمة ومراجعها، وهي من الإحالات : المأخذ الثاني
  .النصوصالضروريةّ في تحقيق 

اتبّع المحقّق طريقة غريبة في الإشارة إلى الهوامش عدّها أوضحَ طريقة، فيذكر في الهامش رقم : المأخذ الثالث
السطر الذي فيه من المتن ما سيُعلق عليه في الحاشية، ثم الكلمة أو العبارة التي سيعلّق عليها، ثم التعليق 

  .رقم أسطر المتن كلّها، كما أن نقل ما سيعُلق عليه تكرار وإثقال وهذا المنهج غير سليم إلا إذا. )3(والتوثيق
خرجّ الآيات القرآنيّة داخل المتن بين قوسين، داخلهما رقم السورة على رقم الآية أو : المأخذ الرابع

  .، وهو منهج غير قويم، فالصواب ذكر السورة، ثم رقم الآية أو الآيات)4(الآيات
، ولم يميّز في )5(يخرج المحقّق الأحاديث النبويةّ وأقوال الصحابة رضوان االله عليهملم : المأخذ الخامس

فهرس : "الفهرس بين الحديث النبويّ، والحكمة، والقول، والمثل؛ ذلك أنه جعلها في فهرس واحد بعنوان
  .وهذا أمر لا يقُبَل )6("الأحاديث والحكم والأمثال والأقوال

أن المحقّق قد خدم الكتابَ بفهارسَ جيدةٍ، لكن بقي مُصِراًّ على الإحالة إلى صحيح : المأخذ السادس
رقم الصفحة مع رقم السطر، مع أن الأسطر غير مرقّمة، لكن الأمر الغريب في منهجه أنه قدم فهرسَ الأعلام 

                                      
  .من دراسة المحقق 40المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(1
  .من دراسة المحقّق 38فسه، ص المصدر السابق ن: يُـنْظرَ )(2
  .من دراسة المحقّق 39المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(3
  .349، 28، 22المصدر السابق نفسه، ص : على سبيل المثال يُـنْظرَ )(4
  .2المصدر السابق نفسه، ص : على سبيل المثال يُـنْظرَ )(5
  .409المصدر السابق نفسه، ص  :يُـنْظرَ )(6
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الآيات، ثم فهرس الأحاديث والحِكم  والأمم والقبائل والفِرَق، وفهرس الأماكن والبلدان، وفهرس الأياّم على فهرس
  .والأمثال والأقوال

على غير قبول  - ومع ما يبدو في منهج رُودُلف زلهايم من غرابة من وجهة نظرنا إلا أنه بقي وفيّا لمنهجه 
  .في الكتابِ كلّه -له منّا 

 :منهج عبد الفتّاح محمد الحلو -4

المٌِ خبيرٌ بالنحو العربيّ وتاريخه ومسالكه ومسائله، ومحققٌ لا شك في أن الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ع
تاريخ العلماء النحويّين من (مدقّقٌ في تحقيق النصّ المخطوط أيمّا تدقيق؛ وهذا ما ظهر جَليّاً في تحقيقه كتاب 

خطوط، ودراسته، ه، فقد أحسنَ قراءة النصّ الم442للقاضي المفضّل المتوفى سنة ) البصريّين والكوفيّين وغيرهم
وتخريج نصوصه بالمقابلة والشرح والتعليق والتوثيق على مستوى الكلمة والعبارة والخبر والرواية والمعلومة، لكنه مع  
كلّ هذا الجهد المشكور يمثّل ظاهرة التزيدّ والمبالغة في الحواشي التي تشكلّ على أقل تقدير ضِعفَ حجم متن 

لحواشي والتخريجات والمتابعات التي كان الأفضل التخفّف من بعضِها ليغدو الكتابُ الكتاب، فالكتابُ مُثقلٌ با
رشيقا؛ً إذ كانَ حريصاً على ذكِر ما استطاعَ الوصول إليه من مصادر ترجمة كلّ عالمٍِ من علماء النحو واللغة، ففي 

، وفي ترجمة سيبويه استغرق )1(ة أسطرترجمة المبرد أثبت في مصادر ترجمته مصادر استغرقت الصفحة كاملة إلا أربع
، واستغرق ما يقرب من صفحتين ونصفٍ في ذكر مصادر ترجمة أبي )2(في المصادر وضبط اسمه قرابة صفحتين

  .)3(الأسود الدؤليّ وضبط اسمه
التي  ولعل المنهج الأكثر دقةّ أن يُكتفى بذكر أهم المصادر التي عُنيت بالترجمة للنحويّ، ولا سيّما المصادر

  .نقل عنها مؤلف الكتاب، أو المصادر الكبرى
  :وقد كانَ حريصاً على الاستقصاء في تخريج أبيات الشعر، فقد خرج بيت الأعشى

ا إلى كَشْحَيْه كفّاً مخُضّبا    أرى رجُلاً منهم أسيفاً كأنم يضم  
حالة على ديوان الشاعر في مثل هذه ، والأَوْلى الاكتفاء بالإ)4(من أربعة عشر مصدراً، أوّلها ديوان الشاعر

  .الحالة
لكن من أغربِ ما وقع لعبد الفتاح الحلو التعريف بالبلدان اعتماداً على معجم الأدباء لياقوت الحمويّ 
من غير التدقيق في تحديد المكان حسب العصر الحديث، ففي ترجمة الزجّاجيّ، ذكر المؤلف أنه توفيَ في طبريةّ، 

بليدة مُطلّة على البحيرة : طبريةّ: "لمحققُ ا بما نقله عن ياقوت الحمويّ في معجم البلدان، وهو قولهفعرف ا

                                      
  .من حاشية التحقيق 53القاضي المفضل، تاريخ العلماء النحويّين، ص : يُـنْظرَ )(1
  .من حاشية المحقّق 91-90المصدر السابق نفسه، ص  :يُـنْظرَ )(2
  .من حاشية المحقّق 166-164المصدر السابق نفسه، ص  :يُـنْظرَ )(3
  .220، 161أمثلة أخرى، ص  من حاشية المحقّق، وثمة 189المصدر السابق نفسه، ص  :يُـنْظرَ )(4
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، وهذا التعريف )1("المعروفة ببحيرة طبريةّ، وهي في طرف جبل، وجبل الطور مُطِلّ عليها، وهي من أعمال الأردن
لهجريّ، لكنه في الجغرافية الحديثة غير صحيح، فمدينة صحيح جغرافيّاً في عصر ياقوت الحمويّ في القرن السابع ا

وهذا يعني أن من منهجيّة التحقيق الحديث للنصوص التعريف . طبريةّ تقع في الشمال الشرقيّ من فلسطين
  .بالبلدان والمدن حسب الجغرافية المعاصرة

 
 :منهج إبراهيم السامرائيّ  -5

امةً شامخةً من قامات اللغة والنحو في العصر الحديث، ما أعملَ كانَ المرحوم الدكتور إبراهيم السامرائيّ ق
نزهة الألبّاء في (فكره وعقله في مجالٍ من مجالات اللغة والنحو إلا أحسنَ فيه باتزّان، وقد جاء تحقيقه كتاب 

، ولا تفريط، لأبي البركات الأنباريّ مثالاً على الإتقان باتزّان، فلا إفراط في مقدّمة دراسته) طبقات الأدباء
وحواشيه نافعة كاشفة مفيدة، تخرجّ وتوضّح وتُضيف، لكنه لأمرٍ ما أغفلَ أن يلحق بعمله الفهارس الفنيّة السابرة 
لأغوار هذا الكتاب المهمّ من كُتب تراجم النحويّين سوى فهرس التراجم، وهي ركُن من أركان التحقيق لا يعُدّ 

من غير  )2(م، ثم أعادَ إصداره وطبعه غير طبعة1959ر تحقيقه لأوّل مرة سنة العمل تامّاً إلا بوجودها، وقد أصد
أن يُضيف إليه الفهارس، ومع هذا لاقى التقدير بسبب دقةّ قراءته لمخطوطات الكتاب، ووقوفه حيثما يجب مخَُرجاً 

  .)3(أو موضحا أو مُعقّبا أو مُصحّحاً 
 :منهج عبد المجيد دياب -6

إشارة التعيين في تراجم النحاة : ايد دياب حقّق بكفاءةٍ واقتدارٍ ومعرفةٍ كتابَ  مع أن الدكتور عبد
واللغويّين بتقديم دراسة، وتحقيق متن، وإتباع بالفهارس الفنيّة إلا أنه انساق إلى بعض الثغرات المنهجيّة في تحقيق 

ملائيّ، فكثيرا ما يوحّد النسّاخ رسم الهمزة أو منها أنه لم يتنبّه إلى التغيرّ الطفيف في الرسم الإ. نصّ المخطوط
الألف الأخيرة؛ لهذا ينبغي عند تحقيق المخطوط مراعاة الرسم الإملائيّ المعاصر للكتابة العربيّة، ففي ترجمة الجليس 

ائد الآن بالهمزة الفوقيّة، وهي تدل على الفتح، والصواب على العُرف الس )4("وعلّة أشعار"النحويّ أثبت ما نصّه 

                                      
وقد وقع في هذا المزلق المنهجيّ، وفي اسم المدنية نفسها عبد ايد . مع حاشية المحقّق 36المصدر السابق نفسه، ص  :يُـنْظرَ )(1

  .181إشارة التعيين، ص : دياب في تحقيقه كتاب
  .م1985لأردن منه ثلاث طبعات، آخرها سنة في ا -م 1959بعد الإصدار الأوّل في بغداد سنة  -أصدرت دار المنار  )(2
، وغيرها من 276، 122، 79، 59، 50، 31، 27أبو البركات الأنباريّ، نزهة الألبّاء، ص : يُـنْظرَ على سبيل المثال )(3

  .حواشي المحقّق
  .، ولعلّها غلطة طباعيّة104اليماني، إشارة التعيين، ص : يُـنْظرَ )(4
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وفي ترجمة ابن هشام . مع أن الكلمة الأولى غير دقيقة أيضاً في المعنى والدلالة" إشعار"أن تكون الهمزة تحتيّة 
  .بالألف المقصورة مرتين، والصواب أا بالألف الممدودة )1()تلى(الأنصاريّ المصريّ أثبتَ كلمة 

م بعضِ الحروف، فيسقطُ النـقْطُ، أو يرد ويحصل كثيراً في المخطوطات شيء من الاضطراب في إعجا
من ذلك أن المحقّق أثبت في ترجمة الأخفش . خطأ، فينبغي أن يصحح بالمقابلة أو بمراجعة المصادر والمعجمات

وذكر في الحاشية أن ) أخلع(، وحار في تخريج كلمة )2("وكان أخلعَ لا تنطبق شفتاه على أسنانه: "الأوسط ما نصه
ا في البغية للسيوطيّ الخلع تحوّ  قال )أجلع(، والصواب أن الكلمة )أجلج(ل المفصل عن موضعه ، وتعجّب من أ ،

، وهو من الوصف المعروف للأخفش )3("لا تنضمّ شفتاه على أسنانه: ورجل أجلع: "ابن منظور في اللسان
في الطبعة المتداولة التي  )5(، والبغية)4(الأوسط في بعض المصادر التي أحال المحقّق عليها في أوّل الترجمة كالإنباه

  .رجع إليها
شرح : "ووقع الناسخ في خطأ معرفيّ لم ينُبّه عليه المحقّق حين قال في تتمة التراجم الملحقة في ترجمة الشنوانيّ 

، - وهو خالد الأزهريّ  –شرح الأزهريةّ للشيخ خالد : (، والصواب)6("الأجروميّة للشيخ خالد، وشرح الأزهريةّ
  ).وشرح الآجرّوميّة

وثمة أمر منهجيّ لافت في هذا التحقيق، يتمثّل في الازداوجيّة الواضحة عند التعريف بالبلدات والمدن، 
: فهو يحدّد المواضع المصريةّ بطريقة ممتازة، تنسجم والجغرافية الحديثة، فقد أثبت في ترجمة اليماني للحوفيّ ما نصّه

ذكر صاحب ): "شبرا النجة(، فقال في الحاشية معرفا بـ)7("ها شبرا النجةمن أهل ضيعة من حوف مصر، اسم"
ا وردت ذا الرسم  1/22القاموس الجغرافيّ  وفي " شبرا البنجة"وفي ابن مماتي والمشترك لياقوت " شبرا النجة"أ

فة النطق وسهولته، لخ" شبلنجة"وهي من أعمال الشرقيّة، وحُرف الاسم فصارت ". شبرالنجة"تحفة الإرشاد 
لكنه يخالف منهجه . )8("ألحقت به لقرا منه 1913وكانت تابعة لمركز منيا القمح، ولما أنشئ مركز بنها سنة 

على  )9( )طبريةّ(القويم عند التعريف بالمواضع الأخرى، فيكتفي بتعريفها من المصادر الجغرافيّة القديمة، كتعريفه بـ
  . نحو ما مر في منهج عبد الفتاح محمد الحلو

                                      
  .403، 164المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(1
  .131المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(2
  ).جلع(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )(3
  .39، ص 2القفطيّ، إنباه الرواة، ج : يُـنْظرَ )(4
  .590، ص 1يُـنْظرَ السيوطي، بغية الوعاة، ج  )(5
  .402اليماني، إشارة التعيين، ص : يُـنْظرَ )(6
  .206المصدر السابق نفسه، ص  )(7
  .من حواشي المحقّق 206المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(8
  .من حواشي المحقّق 181المصدر السابق نفسه، ص : يُـنْظرَ )(9
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 :منهج حسن الملخ وسهى نعجة -7

للسيوطيّ أكبر كتب تراجم النحويّين من حيث حجم ) تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب(لعل كتاب 
ذا تشرفّتُ بالاشتراك مع الترجمة لشخصيّاته، وهذا يعني أنه الأكثر غزارة بالمادة المعرفيّة العلميّة الموسوعيّة؛ له

م في طبعة ثانية بعد أن استغرقنا 2008م في طبعة أولى، وسنة 2005الدكتورة سهى نعجة بتحقيقه ونشره سنة 
  .العمل فيه خمس سنوات على نسخة مخطوطة غير مُبيّضة من خطّ السيوطيّ نفسه في غالب المخطوط

 ف والمؤلذا المعالم العامّة من والتحقيق مسبوقٌ بدراسةٍ ضافية عن المؤل ف والموضوع والمنهجيّة وما يتّصل
مسائل تفصيليّة، ومتبوعٌ بفهارسَ فنيّةٍ متنوّعة، لكن أهم ما يميزه منهجيّاً وجود فهرس تفصيلي يمثل الموضوعات 

إلخ من .. .الاسم والنسب، والشيوخ، والتلامذة، والكتب، واالس، والأخبار، والمرويات، و: الجزئيّة مثل
المعلومات التي تطرق إليها السيوطيّ في الترجمة لكل نحويّ من نحاة مغني اللبيب ، كما يتميّز بوجود إحالة إلى أهم 
الدراسات الحديثة عن النحويّ المترجَم له إن وجدت عقب مصادر ترجمته، وهو ذا الصنيع تكملة منهجيّة في 

باحثان المحقّقان الإفادة من إيجابيّات تحقيق هذا الضرْب من كتب تحقيق هذا النوع من الكتب حاول فيه ال
التراجم، وتجنّب مزالق التحقيق في الإكثار من الحواشي، وتدقيق الروايات رواية روايةً، فلا يحُالُ على المصادر بعد 

لمعلومات الذي ذكرها عن ذكرها في أوّل الترجمة إلا عندما لا نجد المعلومة التي يذكرها السيوطيّ، كما حصل في ا
بعض النحاة نقلاً من معجم الأدباء لياقوت الحمويّ من غير أن نجدها في النشرة المحقّقة منه، وهي تصلح 

  .استدراكا نافعاً على تحقيق كتاب معجم الأدباء
مراجَعة بشكلّ لكن إشكاليّةَ هذا التحقيق الاعتمادُ على نسخة مخطوطة وحيدة غيرِ مبيّضة أو مدققّة أو 

ائيّ من المؤلّف؛ لهذا وقعت لنا بعض الهفوات في القراءة؛ لأن السيوطيّ كان حريصاً على جمع أكبر ما يمكن من 
المعلومات عن النحويّ المترجَم له، فصارت الطبيعةُ المعرفيّة للكتاب موسوعيّةً تحتاج إلى فريق متنوعّ الاختصاص 

إلى الأدب إلى الفقه إلى الحديث إلى التفسير إلى التأريخ إلى البلاغة إلى الأنساب  من النحو إلى اللغة إلى الشعر
لعدم العلم ) وفي الطيور بابِ (كتبت خطأ أحيانا، فقرئت ) وفي الطيوريات(إلخ، فكلمة ... إلى الجغرافية إلى 

  .بوجود كتاب الطيوريات وماهيته أياّم تحقيق المخطوط
  

  :حاة واللغوييّنمنهج تحقيق كتب تراجم الن
من الاحتراس العلميّ التنبيه على ثلاثة أمور مهمة قبل توضيح رؤيتنا في تحقيق كتب تراجم النحويّين 

  .واللغويّين
أوّلها أن ثمة خيطاً من التطوّر والتحديث في الآليات المنهجيّة في تحقيق هذا الضرْب من الكتب منذ بضع 

  .ضرورة اسثمار صفة التطوّر التراكميّ  عشرات من السنين، الأمر الذي يعني
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أن ثمة خصوصيّة في تحقيق أيّ مخطوط تعود إلى طبيعته المعرفيّة؛ لهذا ينبغي تجاوز الآليات : وثانيها
المنهجيّة العامة في التحقيق إلى الآليات المنهجيّة الخاصة بكلّ ضرْبٍ معرفيّ على حدة، فتحقيق ديوان شعر يختلف 

  .يليّة عن تحقيق كتابٍ في النحو مثلاً في الصورة التفص
أن يتم اختيار المخطوطات التي يؤدي بذل الجهد في تحقيقها إلى تحقيق منفعة عامة حقيقيّة تفيد : وثالثها

أهل الاختصاص، فلا فائدة من تحقيق كتاب لا يضيف إلى الكتب المحقّقة قبله شيئا ذا قيمة؛ ولهذا ينبغي تجاوز 
ق مخطوط نادر أو الإصرار على تحقيق مخطوطةٍ ما لإرضاء حاجة نفسيّة، أو نيل درجة علميّة عقدة الحماس لتحقي

أو الافتخار بخدمة التراث، فالعلم نفعيّ في مقصده الأول، ويقع تحديد أهمية الإضافة المعرفيّة في أيّ مخطوط على 
  .العلماء الموضوعيّين في مجال اختصاص المادة المعرفيّة للمخطوط

  :وم منهج تحقيق كتب تراجم النحاة واللغويّين على الإيفاء بالمتطلبات الآتيةويق 
  
 :اختيار المخطوط -1

بداية، لا مانعَ من تحقيق مخطوطٍ ما بالاكتفاء بنسخة واحدة منه شرط أن تكون وحيدةً مقروءةً 
نسخٌ  إلى حد كبير بعد التحقّق الصادق من عدم وجود نُسَخ أخرى من المخطوط، فإذا وجِدتْ 

أخرى من المخطوط يجب بذل الجهد في الحصول على ثلاث نسخ مقروء على الأقل من النسخ 
المتوافرة مع مراعاة شرط الأقدميّة قدر الإمكان، أو المقابلة والمراجعة من عالمِ ثبتٍ أو على صلة 

نسخ الأخرى إذا  بالمؤلف، مع أن مخطوطة المؤلّف الأصليّة وحدها تكفيّ للتحقيق حتى مع وجود ال
  .كانت المخطوطة مقروءة

ويتطلّب التأكّدُ من وجود النسخ من عدمه الدرايةَ الواسعة بفهارس المخطوطات العربيّة في العالم 
العربيّ وخارجه، ولا بأسَ من سؤال أهل العلم والخبرة والدراية مع ضرورة الابتعاد عن صفة التقوقع 

د واحد، بل داخل مؤسّسة واحدة بحجة صعوبة الحصول على الذات بالاكتفاء بالبحث داخل بل
 .على النسخ الأخرى، أو تجاهل وجودها، أو عدم المعرفة بوجودها أصلاً 

 :مواصفات المحقق -2

أهمّ صفات المحقّق الصبر والترويّ والأناة، ثم ضرورة أن يكون على علاقة علميّة وطيدة باال 
النحو التصديّ لتحقيق مخطوط في الطبّ أو الصيدلة مثلاً المعرفيّ للمخطوط، فلا يجوز للمتخصص ب

مع ضرورة الاطلاع الواسع على المكتبة العربيّة بكتبها المتنوّعة عدا أنْ يكون المحقّق قادراً على إخراج 
  .المخطوط بلغة سليمة لا أخطاء فيها، ولا سيّما أخطاء الوزن العروضي
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عمَلٍ فردي إلى عمل جماعيّ يقوم به فريق متعدّد وقد يحسُن أن يتحوّلَ تحقيق المخطوط من 
الاختصاصات يضمّ المتخصّص باللغة إلى جانب المتخصّص بالفقه أو بالحديث أو بالتاريخ أو 

 بالفلسفة أو بما شابه، ولا سيّما إذا كان المخطوط ذا مادّة علميّة متنوّعة 
 :دراسة المخطوط -3

  :دراسة المخطوط لها جانبان
التعريف المفيد بمؤلف المخطوط بعد العودة إلى المصادر التي ترجمت له شرط أن يضيء : الأوّل

التعريف شخصيّة المؤلف من الناحية العلميّة من غير التركيز على دراسة عصر المؤّلف من الناحية 
 ف، بل تقديم السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية والثقافيّة، فليس من وكَْد المحقّق دراسة عصر المؤل

  .ترجمة كافية عن المؤلف
دراسة المخطوط نفسه من حيث توثيق نسبته إلى المؤلف، ومادتهُ العلميّة، ومنهج : والثاني

تأليفه، ومصادره، وأهميّته، وملامح الفرادة فيه، وشخصيّة مؤلفه في الطرح والمكناقشة والتوضيح 
عن المخطوطة أو المخطوطات بوصفها من حيث نوعُ والاختيار، وما شابه، ثم الانتقال للحديث 

الخطّ، وعدد الصفحات، ومتوسّط عدد الأسطر في الصفحة الواحدة، وتوثيق مكان وجوده مع 
ضرورة إرفاق ثلاث صور من صور صفحات المخطوط في اية الدراسة على الأقل، شرط أن تكون 

  . صفحة العنوان وصفحة النهاية منها
 

 :قراءة النصّ  -4

قراءة النصّ من أهم الخطوات الإجرائيّة المنهجيّة في التحقيق، وهي تحتاج معايشة معقولة مع 
المخطوط للتمكن من قراءته قراءة سليمة وفق المتعارف عليه من اللغة العربيّة في العصر الحديث، برَدّ 

قرأ، فقد يكون بيت شعر، التسهيل في الهمز إلى تحقيقه، وإثبات همزة القطع مع الحساسية البالغة لما يُ 
أو حديثا، أو آية، أو قولاً، أو مثلاً، أو ما شابه، فكثير من المخطوط العربيّة الألفيّة وما حولها لا 
تميّز في الكتابة بين هذه الأمور، ولا عيبَ في الاستعانة بقارئ مخطوطات خبير محترف خاصّة إذا  

  .كان المحقق غير ثابت القدم في العربيّة
بط بقراءة النصّ المخطوط التنبّه إلى السقط، أو التكرار، أو الإحالة إلى هامش الصفحة ويرت

على شكل حاشية مع ضرورة التمييز بين حواشي المؤلف أو الناسخ أو المقابِل أو المعلق، وهو الأمر 
 .الذي قد يتضح بشكل الخطّ غالباً 

 : فنّ المقابلة والإحالات والحواشيّ  -5



  

  

-108 -

لة بين النسخ يكون فيما هو ضروريّ مؤثر فقط، فلا موجب غالبا للنصّ على أن إثبات المقاب
لا ) ك(تُسبق الكلمة فيها بالفاء، والنسخة ) ع(تسبق الكلمة فيها بالواو، والنسخة ) س(النسخة 

تسبق فيها الكلمة بشيء؛ فهذا الاختلاف من السرعة في الكتابة أو تفشّي الخطّ غالباً، لكن سائر 
  .الأشياء كوجود كلمة في نسخة وعدم وجودها في نسخة أخرى يستأهل التنبيه عند المقابلة

الأوّل منهما يتعلّق بمصادر الترجمة، وهذه المصادر ينبغي أن تكون : أما الإحالة فهي على نوعين
كفي محدودة وحقيقيّة، فلا موجب لاستقصاء كلّ كتاب ورد فيه اسم الشخصيّة المترجَم لها، بل ي

الوقوف على أهمها ولا سيّما المصادر التي استقى منها المؤلف معلومات ترجمته، ويرتبط ذا الأمر 
والنوع الثاني من . عدم الحاجة إلى تخريج الروايات والمقابلة بينها، فهذا الأمر يضخّم حجم التحقيق

غير الحاجة إلى التوسّع في الإحالة يتعلّق بتوثيق الآيات والأحاديث النبويةّ وهو أمر واجب من 
  .مصادر تخريج الحديث، أو الاستطراد إلى مسألة الحُكم على الحديث

وأمّا الأشعار فلا موجب لتخريجها إلا من الدواوين إذا كانت موجودة، أمّا تخريج الأشعار من 
ناس الكتب الأخرى فلا ضرورة له في هذا النوع من الكتب؛ لأن الأشعار فيها غالباً للاستئ

  .والاستزادة
أمّا الحواشي فهي مِلْحُ التحقيق، لا يستقيم التحقيق بدوا، ويصبح مالحاً لا يستساغ عند 
الإكثار منها؛ لهذا يحسن أن تكون في الحدّ الأدنى بالاكتفاء بتوضيح كلمة غامضة أو عبارة ملبسة 

 . مهارةُ المحقّقأو التعليق على معلومة لافتة، وفي الأحوال كلّها تظهر في الحواشي 
 :فنّ الفهرسة -6

الفهرس مفتاح أيّ كتاب، وفي كتب التراجم يجب تنويع المفاتيح بشكل دقيق مضبط بفهرس 
للأعلام حسب الاسم الأول وآخر حسب اسم الشهرة أو ربطهما بفهرس واحد مع الإحالة كأن 

بحث عنه تحت هذا يذكر سيبويه في حرف السين، وينُص على أنه عمرو بن عثمان بن قنبر؛ في
  .الاسم

ويحتاج هذا التنوع إلى فهرس للآيات، وآخر للأحاديث النبويةّ والآثار، وثالث للأقوال السيارة 
المشهورة، ورابع للمجالس العلميّة والمناظرات، وخامس للأشعار والأرجاز من غير الفصل بينهما، 

  .وسادس لأنصاف الأبيات والشطور المفردة
س للمسائل اللغويةّ المعجميّة والنحويةّ والصرفيّة والصوتيّة والبلاغيّة ترتب كما يحتاج إلى فهر 

  .ألفبائيّا حسب اسم المسألة
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ويمكن عمل فهرس للكتب الواردة في متن النصّ المحقّق، على أن أهم فهرس هو الفهرس 
ل ترجمة كلّ التفصيلي الذي يعني تحويل كلّ معلومة في النصّ المحقق إلى مدخل فهرسيّ داخ

  .شخصيّة
  .أمّا فهرس البلدان والمدن والمواضع والطوائف والمذاهب؛ فلا موجب له في فهرسة هذه الكتب

  
  

  :المصادر والمراجع
إبراهيم : أبو البركات الأنباريّ، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، تحقيق -
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 .م1998أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار الفكر العربيّ، مصر، 

، دار 2ط  محمد أبو الفضل إبراهيم،: أبو الطيّب الحلبيّ، عبد الواحد بن عليّ، مراتب النحويّين، تحقيق -

 .م1974ضة مصر، مصر، 

، 1محسن غياض، ط : ابن قاضي شُهبة، تقي الدين بن أحمد الأسديّ، طبقات النحاة واللغويّين، تحقيق -

 .م1974مطبعة النعمان، العراق، 

 .م1987، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1ابن قتُيبة، عبداالله بن مسلم، المعارف، ط  -

علي محمد معوّض وعادل أحمد : بن عبداالله، شرح الكافية الشافية، تحقيقابن مالك، جمال الدين محمد  -

 .م2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الموجود، ط 

 .ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، نشرة دار صادر، بيروت -

على ألفيّة ابن مالك،  ابن الناظم، بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك، شرح ابن الناظم -

 .م2000، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1محمد باسل عيون السود، ط : تحقيق



  

  

-110 -
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 .م1984المعارف، مصر، 

، دار الاعتصام، 1محمد إبراهيم البنّا، ط : السيرافيّ، الحسن بن عبداالله، أخبار النحويّين البصريّين، تحقيق -

 .م1985مصر، 

زيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، محمد ال: السيرافيّ، الحسن بن عبداالله، أخبار النحويّين البصريّين، تحقيق -
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محمد : السيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة، تحقيق -

 .أبو الفضل إبراهيم، نشرة المكتبة العصريةّ، لبنان

حسن الملخ : بكر، تحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب، تحقيق السيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي -

 .م2008، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2وسهى نعجة، ط 

 .م1986، مكتبة المنار، الأردن، 1عبد الهادي الفضلي، فهرست الكتب النحويةّ المطبوعة، ط  -

، دار 2عبد الفتّاح محمد الحلو، ط : القاضي المفضل، المفضل بن محمد، تاريخ العلماء النحويّين، تحقيق -

 .م1992هجر، مصر، 

، دار 1محمد أبو الفضل إبراهم، ط : القفطيّ، علي بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق -

 .م1986الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، 

، 2وطات السيوطيّ وأماكن وجودها، ط محمد إبراهيم الشيبانيّ وأحمد سعيد الخازندار، دليل مخط -

 .م1995منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، 
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  الأسس العامة لمناهج تحقيق نصوص  المخطوطات عند بعض العلماء العرب               
  جامعة بغداد خديجة زبار عنيزان .د.أ                                              

  
  المقدمة
للمخطوطات  العربية الاسلاميه أهمية كبيرة لأا تمثل المخزون الثقافي والأرشيف لتراثنا الحضاري والفكري        

الذي يضم ماده علميه ذات معلومات ثمينة لها أسسها ومقوماا التي لها دورها في رفد التيار الحضاري بإضافات 
ر فكري حضاري أوسع لما تضمه من معلومات قد تكون غير جديدة من الأخبار والمعلومات التي تقود إلى تطو 

موجودة بالنسبة للباحثين لأا لم تحقق وتنشر،لذا بات من الضروري تسليط الضوء على  جانب مهم من تحقيق 
المخطوطات ألا وهو الجانب المنهجي الذي سار عليه علمائنا القدامى من العرب وابتكروا أسسه العامة وفق 

نهجية لأا تمثل  الأساس قي العناية بالمخطوط الذي يقوم أساسا على التحقق من صحة المخطوط صياغام الم
وأصالته ونسبته إلى المؤلف وغيرها من الأسس التي تنصب في هذا الاتجاه ومن ثم تحقيق النص الذي يضم في 

لبحث في البحث أولا في أصل  ثناياه جمله من الخطوات التي سنوردها في البحث ،وهنا تكمن حقيقة  أو هدف ا
كلمه التحقيق والسبب الذي دفع علمائنا إلى الاتجاه إلى هذا العلم الذي قادهم إلى التحول من الروايات إلى 
الكتابة وكانت لهم فيه مناهج وأقوال مأثورة تؤكد على الامانه العلمية في النقل والتوثيق،وكان هذا لدى علماء 

الجرح "ينهم نصوصه وتوثيقها بمختلف وجوه التوثيق،وقد أبدعوا علما هو علم الحديث الشريف خاصة في تدو 
الذي يكشف به صحيح النصوص من زائفها وقد تأثر بمنهج المحدثين هذا أصحاب العلوم الأخرى في " والتعديل

مناهج "تابهفرانز روزنثال في ك"رواية الأقوال ومناقشة الآراء،وقد شهد بذلك بعض علماء الغرب المنصفين مثل 
معولا في ذلك إلى خلاصة جهد علمي بذله علمائنا نتيجته ظهور مؤلفات ". العلماء المسلمين في البحث العلمي

عده في هذا اال تناولت فن التحقيق كل واحد منها حسب اتجاهه المنهجي الذي سار عليه أو اختطه من 
،والخطيب       )هـ405ت(،والنيسابوري) هـ360(هزيالرام: خلاصه جهده العلمي والفكري وتأثر به ومن أبرزهم

وغيرهم من الذين سنذكرهم في البحث،مستخلصين من مناهجهم ) هـ463ت(،والقرطبي)هـ463ت(البغدادي
الأسس العامة لتحقيق النصوص والوصول إلى المنهج الذي توصل  إليه علمائنا قيس هذا الاتجاه الذي تم من 

المقابلة بين النسخ من اجل : قيق النصوص منها على  سبيل المثال لا الحصرخلاله وضع الأسس العامة لتح
الحصول على  نص سليم مطابق لنص المصنف الأصيل،وإصلاح الخطأ الحاصل في  النص من خلال ألمقابله مع 

ات بعض النسخ الأخرى وتقويمه، والعمل على علاج السقط والزيادات ،وعلاج السقط والزيادات ،وعلاج الزياد
من خلال اما الكشط أو المحو أو الضرب،ثم الضبط والشكل في الكتب أي يصحح الكتاب بالمقابلة أي تفقد 
مواضع التصحيف أي لها قواعد لأا مسألة قديمة عند العلماء العرب ثم صنع الحواشي التي لها أهميه وفائدة كبيرة 

في النسخة أو الرواية وغيرها،ثم كتابة محتويات المخطوط  في التوثيق والتنبيه  إلى بعض المسائل من خلال الاختلاف
حسب الأبواب والفصول والتراجم وغيرها من المشتملات،ثم الكتابة والخط لأهميتها في التنظيم والمعرفة وحسن 
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نهجهم الخط والاهتمام بالقلم والاختصارات والرموز التي لم يغفلها علمائنا الأفاضل الذين قدموا لنا صورة رائعة لم
  .الذي ارسوا قواعده وأصوله

  
  
  
  

  التحقيق لغة واصطلاحا: أولا 
التحقيق في اللغة من الإحقاق والإثبات حتى قيل أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته،وحقق        

كلام ،وهو أيضا العلم بالشيء ومعرفة حقيقته على وجه اليقين وال)1(الرجل القول صدقه،وسمي العالم المحقق محقا
المحكم الصنعة الرصين،أي من حق الأمر حقا وحقوقا ،صار حقا وثبته،وحقه وحققه وحققت الأمر :المحقق

  .)2(وأحققته كنت على يقين منه
أما في الاصطلاح فهو الفحص العلمي للنصوص من حيث مصدرها ،وصحة نصها،وإنشاؤها ،وصفاا       

أن يؤدي الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفما "  ،وتاريخها،وبعبارة أخرى كما يشر دمحمد حسان
، إي الجهد الذي يبذله المحقق من اجل العناية الخاصة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت من )3"(بقدر الإمكان

، لان التحقيق نتاج خلقي،لايقوى عليه إلا من وهب صفتين هما الصبر )4(استيفائها شرائط معينه
 يكن تحقيق النصوص بعيدا عن بال جمهور من العلماء المشتغلين بالمخطوطات العربية محاولين ،لذا لم)5(والامانه

من خلال ذلك وضع الأسس والقواعد اللازمة لتحقيق المخطوطات ونشر نصوصها لذا نجد إم حاولوا جهد 
  ).6(إمكام العمل على تحقيق النصوص والتثبت من صحتها

  
  نشأة تحقيق النصوص -

نشأ فن تحقيق النصوص عند العرب منذ عصر الإسلام وبشكل خاصمن زائفها وقد تأثر بمنهج المحدثين  عند     
علماء الحديث النبوي الشريف ولاسيما عند تدوينهم نصوصه وتوثيقها بمختلف وجوه التوثيق وجراء ذلك ابتدعوا 

فها،وقد تأثر بمنهج المحدثين هذا أصحاب علم الجرح والتعديل إذ يكشف به صحيح النصوص  من زائ"علما هو 
، )7(العلوم الأخرى في رواية ومناقشة الآراء ،وقد شهد بذلك بعض علماء الغرب المنصفين مثل فرانز روزنثال

وسبب الحاجة إلى هذا العلم عند العرب عندما قل الاعتماد على الرواية الشفوية في الحصول على العلم لان عدم 
ب السبب في إم لم يكونوا يجيزون لأحد أن يقرأ شيئا من كتاب معين أو يذكر منه شيئا آخر الثقة بما هو مكتو 

) هـ573ت(،كما أشار ابن الوطواط )8(ألا إذا كان قد قرأ هذا الكتاب على مؤلفه أو على من قراءه على مؤلفه
للزمخشري كي " البلاغةأساس "إلى  ذلك انه التمس من احد الفضلاء أن يرسل إليه نسخه صحيحة من كتاب 
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وقعت في يدي نسخه من كتاب أساس (( يقابل ا نسخته المملؤه بالتحريفات والتصحيفات وفي هذا يقول
أرى فيها من التصحيفات ما لأحد رخص قي إهماله ، ومن التحريفات ما لا أصادف  في ديني نسخة ... البلاغة 

فاد الدة الأولى من النسخة المقرؤه على الإمام السعيد جار االله بإي - أدام  االله أيامه- في إغفاله،فان تفضل سيدنا
  ).9))(لأقابل سقيمة بصحيحة ،وأبالغ في تقويمه وتصحيحه،حاز مني شكرا طويل الذيل -قدس روحه–

       
لذا كان  اعتماد الصحابة من بعد ذلك على الحفظ والضبط في القلوب من غير الاهتمام بالكتابة من اجل      

ونتيجة لاتساع رقعة الدولة العربية الاسلاميه  - سبحانه وتعالى–الحفاظ على هذا العلم كحفظهم لكتاب االله 
وانتشار الإسلام في الأمصار واتساع الأقطار وتفرق الصحابة في الأمصار وقل الضبط أمست الحاجة إلى تدوين 

السماع : ن الشيوخ منهاالحديث وتقييده بالكتاب،من خلال وضع قواعد عامه لأخذ العلم م
،لذا كان  لعلماء الحديث )10(،والإجازة،والقراءة،والمناولة،والكتابة،والوجاده،والسماع على الشيخ بقراءة غيره

الفضل في ضبط رواياته ووضع الأسس العامة لتلك الروايات وأصولها وقواعدها ورجال الحديث وألقام وكناهم 
منهجا واضحا ومتكاملا كان له أثره على أصحاب العلوم الأخرى الذين تأثروا  وتبيان المشتبه منها فقدموا بذلك

، وكان من جراء ذلك ظهور مؤلفات عده في هذا الجانب  هدفها الأساس تحقيق من  كتب )11(بمنهجهم هذا
الذي " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"الرامهزي في كتابه:الحديث،سنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

أشار في كتابه هذا إلى القواعد المثلى للكتابة وما يتعلق ا من قضايا فنية منها معالجة الخطأ والنقط والشكل 
ويوصي  الخطيب البغدادي على من يحفظ علمه بقلبه أن يخطه من باب تقييد العلم كما يقول ).12(والتبويب 

عجز عن الحفظ قلبه فخط علمه في كتبه كان ذلك وعظمت في العلم منزلته،وعلى حفظه معولة،ومن ((... 
،وهنا نقف  )13))(تقييدا منه له كتابة امن من قلبه،لما يعرض للقلوب من النسيان،وينقسم من طوارق الحدثان

عند مسألة تقييد العلم وكثرته لأا دعت علماء الحديث إلى التدقيق والتحقيق من خلال الكتابة ،كما يقول 
، )14))(فالحال اليوم داعية للكتابة لانتشار الطرق،وطول الأسانيد،وقلة الحفظ،وكلال الإفهام(( القاضي عياض 

ومن اجل الحاجة إلى معرفة أنواع الحديث الذي يحتاج إليه الطلبة كما يقول الحاكم النيسابوري كان ذلك دافعه 
أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه  دعاني ذلك إلى  تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر((... إلى الكتابة قائلا

،أما القرطبي الذي عزز موقفه من هذا الفن إذ افرد له بابين )15...)) (طلبة الأخبار والمواظبون على كتابة الآثار
باب معارضة الكتابة أو : ،الذي أشار فيه إلى بابين تخص فن التحقيق هي"جامع بيان العلم وفضله" في كتابه

،وباب آخر دعا فيه إلى )16(لى أهمية هذا الموضوع لان الكتاب إذا لم يقابل خرج أعجميامقابلته،وأكد فيه ع
معرفة أنواع "،وابن الصلاح الذي أكد في كتابه )17(إقامة اللحن في الحديث وذكر اختلاف العلماء في ذلك

ج السقط على ألمقابله وإصلاح الخطأ وعلا" مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث"،أو "علوم الحديث
، "منية المريد في آداب المفيد والمستفيد"، والعاملي الذي أشار إلى آداب الكتاب من خلال كتابه )18(والزيادة

،والمح ألغزي في  )19(غالى التصحيح والضبط والوضع والحمل والشراء وغيرها مما ينصب في آداب الكتابة والكتب
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إلى الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم من خلال التصحيح ، "الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد"كتابه
والوضع والضبط والحمل والشراء ونسخها  متناولا فيها فائدة الكتاب ونسخه وإعارته والكتابة على هوامش  

،أما العلموي الذي قدم حصيلة موجزة لما قدمه من سبقه من )20(الكتب واعتبار الكتب وآداب الناسخ وغيرها
  ). 21"(المعيد في أدب المفيد والمستفيد"  مناهجهم لتحقيق النصوص في كتابهالعلماء في

وهذه خلاصه  مفيدة لتجارب بعض علمائنا العرب القدامى في الخوض في هذا اال الذي قادهم إلي         
ن لها أثرها  القيام بوضع الأسس ألعامه لفن تحقيق النصوص مستندين في ذلك على ما اختمر لديهم من نتائج كا

  .في إرساء منهجية لهذا الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاتجاه المنهجي لتحقيق النصوص: ثانيا
يقوم هذا الموضوع على أساس دراسة الضوابط والمحددات التي وضعها علمائنا في التحقيق الذي كان مرتبطا        

وظفوها لهذا العمل الشاق فكان لهم الفضل في بالأسس المنهجية التي ارسوا قواعدها من خلال مؤلفام التي 
إرساء دعائمه الأولى  ومن هذه الاتجاهات المنهجية التي يجب الالتزام ا عند تحقيق نص المخطوطة بالنسبة 
لطالب العلم أن يتوخى الدقة في النص الذي ينسخه ولاسيما إذا تعددت النسخة واختلفت القراءة في مواضع منه 
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وهذه جمله من الأسس المنهجية التي أرسى قواعدها علمائنا العرب القدامى وهي على النحو .... وداخلة التغيير
  :الآتي

 المقابلة بين النسخ بعد اختيار الأصل  - 1

  

على الباحث التدقيق في اختيار الأصل إذا كان النص متعدد النسخ بعد التحقق من صحة 

لها و المعارضة ،وهي من  طرق حمل العلم عند نسبته ،أي التحري من صحة النص باستعمال المقابل 

العلماء ،وذلك بان يقابل الطالب أصله بأصل شيخه من حفظه أو مت كتابه،كما يقول القاضي عياض 

فليقابل نسختيه  في الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين ((بمنتهى الدقة في هذا اال 

نخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابله،ولا على في معارضتها به ومطابقتها له،،ولا ي

نسخ نفسه لسيده ما لم يقابل ويصحح،فأن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والعلم 

الشك (،ويوصي القاضي عياض على طالب العلم أن يشك في كل مايكتبه وهو مانسميه)22))(يطغى

،والعاملي الذي أشار )23(خ الثقة العارف من غير مقابله،كي لاينخدع في الاعتماد على نس)في النص

إلى أهمية المقابلة إذا توافرت للباحث نسخ كثيرة مشترطا على طالبه مقابلة كتابه بأصل صحيح موثوق 

،ولاسيما إن نسخ النص قد تتعدد وأصحها مايرويه العالم الملتزم فيما سبق من تدقيق،كما يقول )24(به

وله المفضليات وهي أشعار مختارة جمعها (( عجم الأدباء في ترجمة المفضل الضبيياقوت الحموي في  م

  ).25))(للمهدي وفي بعض نسخها زيادة ونقص وأصحها التي رواها عنه أبو عبد االله بن الإعرابي

  

 إصلاح الخطأ  - 2

من صفات المحقق ،إذ  يجب على المحقق الاتصاف بالامانه قي نقل النص واحترامه لان الامانه العلمية           
لايجوز له أن يتصرف من نفسه بالنص من غير التقييد ببعض المحددات والأسس  لعمله هذا ،أي الإبقاء على 

الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ في (( النص كما هو من غير تبديل أو أصلاح ،كما يقول القاضي عياض
ا في كتبهم حتى طردوا ذلك في كلمات من القرآن  استمرت نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيرو

لكن أصل المعرفة منهم ينبهون علي خطئها عند السماع  ...الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة امع عليها
،وكذلك  )26))(والقراءة وفي حواشي الكتب ويقرؤن ما في الأصول على مابلغهم ومنهم من يجسر على الإصلاح

رورة لإصلاح الخطأ الواقع في الاقتباسات القرآنية إذا كان مغلوطا أو ملحونا على أن لايكون هناك ض
(( ،أما الحديث فيتصل بإصلاح النص وذكر الرموز التي كانوا يستعملوا ،كما يقول القاضي عياض)27(قراءة
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اية دون غيرها فلم يكمل كتب كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية  وغيرها وما صح من جهة الرو 
  ).28...))(عليه التصحيح،وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته

  
  
  
  

 علاج السقط والزيادات - 3

  

تحدث هذه الظاهرة عند النسخ باستدراك مايسقط سهوا ،إذ يتم وضعه في حاشية         

علامة ((أي الإشارة إلى مكانه من النص )) لحقال((الصفحة وعدم إقحامه بين السطور ويسمى 

إذا كتب ( ) أو علامة الإحالة،وهي خط مائل يخرج من موضع السقط ويمال تحو يمين الصفحة)) الإلحاق

إذا كتب في يسارها ويكتب في آخر المستدرك ( ) الساقط المستدرك على حاشية اليمين والى اليسار

عالجة هذه الحالة وضعها علمائنا القدامى منها مقابلة طرف ، وهناك ضوابط أخرى لم)29)(صح(علامة 

  ).30(التخريجين كما يذكر العاملي

أو كما يشير ابن جماعة أن يحسب الساقط في التخريج وما يجيء منه من الأسطر قبل أن     

ته ،أو عدم توصيل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة بل ترك مقدارا يحتمل الحك عند حاج)31(يكتبها

،والخروج إلى الجهة اليمنى عندما يضيق المحل لقرب الكتابة من طرف الورق أو )32(مرات

،أو ليكن كتب الساقط من أي جهة كان  التخريج صاعدا لفوق إلى  أعلى الورقة لا نازلا )34(للتجليد

  ).35(به إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعد فلا يجد  له محلا مقامه

  

 علاج الزيادة - 4

وهناك طرق عده يخلصون النص فيها عند علاج الزيادة هي أما الكشط أو الحك ، ومنها المحو أي             
إزالة الزيادة من غير محو ويتم ذلك بالسكين ونحوها، على أن يتم المحو أي الازاله بغير سلخ كما يرى ابن جماعة 

فسد ماينفذ إليها فأضعفها،فأن كانت  إزالة نقطة إن في المحو الحك مة وجهالة في ما كان أو كتب وا(( في ذلك
، والضرب الذي يعد أجود من الكشط والمحو ولاسيما في كتب الحديث لان كل )36))(أو شكله والحق أولى

  ).37(منهما يحرك مة وربما افسد الورق كما يذكر المرادي



  

  

-118 -

 علاج الحروف المتشابه - 5

هذا الموضوع باستعمال النقط للتفريق بينها ،هو النقط الذي وضعه لقد أكد العلماء العرب على أهمية           
،نقط الأعراب لضبط أواخر الكلام وشكلها بالحركات  جاء بعده نصر بن )هـ69ت(أبو الأسود الدؤلي

الذي وضع نقط الاعجام ،وقد أبدل ماقام به أبو الأسود الدؤلي الخليل بن احمد ) هـ88ت(عاصم
، وهذا الأمر أكد عليه علمائنا من )38(ركات المعروفة وا تكامل رسم الخط العربيبالح) هـ175ت(الفراهيدي

إذا صح الكتاب بالمقابلة فينبغي أن تضبط مواضع (( ناحية الضبط والشكل في الكتب فقالوا كما نقل المرادي
ذلك قواعد ، ولهم في )39))(الحاجة فيعجم المعجم،ويشكل المشكل ويضبط المشتبه ويتف مواضع التصحيف

إنما يشكل المشكل ، وأما النقط فلابد منه (( ... خاصة صاغها علمائنا منهم القاضي عياض الذي يقول
واختلفوا في الشكل فقالوا يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل لأنه الصواب لاسيما للمبتدئ وغير المتبحر في 

،وضبط الاسم )40))(الكلمة من خطائهالعلم فانه لا يمكن ما أشكل مما لايشكل ولا صواب وجه لإعراب 
  ).42(،وضبط الحروف المعجمة بالنقط أما المهملة فوضعوا لها قواعد في ضبطها)41(الملتبس في الحاشية

  
 عمل الحواشي - 6

تكمن اهمية في تحقيق نص المخطوط لأنه من مكملات التحقيق في كل اتجاهاته ،لذا أشار العلماء إلى           
ولا باس ((كتابتها ونتيجة لذلك وضعوا لها قواعد وأسس منهجيه لهذا الغرض ،كما يشير العلموي إلى ذلك قائلا

ليه باشاره للتخريج وبعضهم يكتب على أول بل ينبه ع) صح(بحواش من فوائد متعلقة به، ولا يكتب في آخره
ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة لذلك الكتاب والمحل مثل تنبيه على ) ح(المكتوب في الحاشية

إشكال أو احتراز أو رمز أو خطا ونحو ذلك،ولا يسوده بنقل  المسائل والفروع الغريبة ولا يكثر الحواشي كثرة يظلم 
  ).44(، أي لاباس بكتابة الحواشي التي تساعد قي التنبيه على الأشكال أو الخطأ)43))(بفيها الكتا

  
 علامات الترقيم والرموز والاختصارات - 7

وهي من القضايا التي ركز عليها علمائنا العرب المسلمين في المساعدة على توضيح الكتابة إذ لم تكن             
أشار العلموي غالى بعض الأسس في علامات الترقيم التي كانت مستعملة  تخلو كتابام من هذه العلامات ،كما

وينبغي أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائرة أو قلم غليظ ولا يصل الكتابة كلها (( وكذلك الرموز قائلا
أما  ،)45))(>*<على طريقه واحده؛لما فيه عسر استخراج المقصود ورجحوا الدائرة على غيرها صورا هكذا 

ومن فعل شيئا من ذلك في ((علامات التنصيص فلم يستعملوها وإنما استعملوا مايدل عليها  كما يقول العلموي
تأليف بين اصطلاحه فيه ولا مساحة في الاصطلاح في ديباجة الكتب ليفهم الخائض فيه معانيها، وقد فعل ذلك 
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فقد شاع لدى علماء الحديث باستعمال  ، أما الاختصار)46))(جماعة من الايمة لقصد الاختصار ونحوه
  : اذ يقول السيوطي في الفيته ). 47))(ثنا ثنا((و)) ثني((و ))حدثني((و))أنا((و))واخبرنا((

  وكتبوا حدثنا   ثنا     ونا        ودثنا ثم أنا اخبــــــــــــــــرنا      
  ا وارنا أو ابنا  أو    أخنا         حدثني قســــــــــها على دثنا       

  ).48(وقال قافا مع ثنا أو تفرد        وحذفها في الخط أصلا أجود        
  
  
  
  

 الكتابة والخط والقلم - 8

 

 أكد علمائنا على أهميه الكتابة والعناية ا وان  يكون الخط جيدا والقلم الذي يمثل أداة   

الكتابة أن يكون له نصيب من العناية كي يخرج العمل  على أتم وجوه الدقة ، فالكتابة كما يقول ابن 

يقصد بعض السفرة الكتابة الدقيقة خفة المحمل،فهذا  وان كان قصدا صحيحا إلا إن ((...جماعه

بة الدقيقة لاينتفع المصلحة الفائتة في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة فيه يخصه أكمل،ولان الكتا

،واهتم علمائنا بالقلم لأنه أداة الكتابة  ووضعوا ))((49ا حتى كاتبها ادر بما ضعف فلا يندفع بكتابته

  ).50..))(أن لايكون صلبا((... له من الشروط عند الكتابة على النوع كما يقول المرادي

  

 علامات الترقيم - 9

لترقيم التي تعرف اليوم بالرموز والاختصارات ،فقد وضعوا رموزا لم يهمل علمائنا القدامى علامات ا          
مايختصر بعضه ولا يتعين فيه قراءة ذلك البعض ولا أصله وهو الرموز إلى ((... خاصة م،كما يقول الغزي

م،أبو = خ، مسلم= البخاري: اصطلاح خاص بذلك الكتاب كما يرسم الكثير من كتب الحديث المختصرة منها
ومن فعل شيئا ((... ،معززا ذلك في مدى إدراك المرء على فهم الخائض من معانيها كما يقول)51.))(..د=داود

  ).52...))(من ذلك بين اصطلاحه فيه في فاتحة الكتاب ونحوها ليفهم الخائض من معانيها
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  الخلاصة

  

تي أثمرت أسس مما تقدم نخلص إلى إن جهود علمائنا العرب القدامى في مجال تحقيق النصوص ال

وقواعد عامه وضعوها لأجل هذا العمل وفق سياق منهجي قائم على أساس الدراسة والتحليل والدقة  

في تناول هذا العمل الذي أصبح أساس لكل محقق إلى يومنا هذا،أي كانت لهم عناية فائقة 

هودهم في هذا اال بالمخطوطات والعمل فيها لتكون اقرب إلى الصورة التي كتبها مؤلفها،لذا أفرزت ج

مؤلفات عده قدموا فيها المعالجات الفنية لهذا العلم الذي لم يتركوا ثغره فيه إلا وقدموا لها المعالجات 

والاقتراحات كل واحد من وجهة قام ا وقدم لها ما أفرزت خبراته في هذا الاتجاه وفق صياغات منهجيه 

رحلة متطورة في فن التحقيق الذي استقر ووضحت معالمه قابلة للموازنة والتطبيق،أي إن ماقدموه مثل م

المقابلة بين النسخ، أصلاح الخطأ : على أيديهم أي وضعوا قواعد التطبيق الأساسي لهذا العمل  منها

وتقويم اللحن وعلاج السقط والزيادات والضبط والشكل وصنع الحواشي والكتابة والخط وأخيرا الاهتمام 

  .بأداة الكتابة القلم
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  الهوامش

  

،من رسائل الجاحظ،تحقيق عبد السلام )هـ255ت(أبو عثمان عمرو بن بحر :الجاحظ - 1

عبد السلام، تحقيق النصوص :؛هارون339- 1/338هـ،1385هارون

  .39،ص)م1965القاهرة،المدني،(2ونشرها،ط

  

بيروت،دار (العرب،،لسان )هـ711ت:                                    (ابن منظور - 2

 ).مادة حق(11/333،)صادر

 .6- 1،صص)م2010شبكة الالوكه،(محمد،ملامح من فن تحقيق المخطوطات،.د:حسان - 3

؛ 7،ص)م1986القاهرة،المدني،(رمضان، مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين،:عبد التواب - 4

 .4،ص)م1983ه،بيروت،دارالثقاف(فرانز،مناهج المسلمين في البحث العلمي،:روزنثال 

. 

 .44ن،ص.م:هارون - 5

القاهرة،دار الثقافة (رمضان ،مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين،:عبد التواب - 6

بيروت ،دار (فرانز، مناهج المسلمين في البحث العلمي ،:؛روزنثال 4،ص)م1983،

 .4،ص)م1983الثقافة،

 .4ننص.م:روزنثال - 7

 .15ن،ص.عبد التواب م - 8

،مجموعة )هـ573ت( بكر محمد بن احمد البلخيرشد الدين أبي:الوطواط - 9

 .2/67،)هـ1315القاهرة،المعارف،(رسائل،

،تقييد العلم،تحقيق يوسف )هـ463(احمد بن علي بن ثابت:الخطيب البغدادي -10

 .28،ص1974العش،
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،الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد )هـ544(القاضي ابن موسى اليحصبي:القاضي عياض -11

 .28،ص)م1970تونس،(يد احمد صقر،السماع،تحقيق الس

معظم .، معرفة علوم الحديث،تحقيق د)هـ405ت(الحاكم النيسابوري -12

 .2،ص)م1977بيروت،(حسين،

بنت .،مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث،تحقيق د)هـ616(ابن الصلاح،الشهر زوري -13

الصديق بشير،ضوابط الرواية عند :؛نصر245،ص)م1976القاهرة،(الشاطئ،

 .191،ص)م1992طرابلس،(المحدثين،

 .16،25ن،صص.م:عبد التواب -14

 .1/168مجلة معهد المخطوطات العربية،القاهرة، -15

بيروت،دار الكتب (،جامع بيان العلم وفضله،)هـ463ت(ابن عبد البر:القرطبي -16

 .1/77،)العلمية

 .1/78ن،.م -17

 .316،339- 310،315،313مقدمة ابن الصلاح، صص  -18

 ,162،ص)القاهرة،بولاق(، منية المريد في آداب المفيد والمستفيد،)هـ954ت(الدينزين :العاملي -19

 .177ن،ص.م -20

 .170ن،ص.م -21

 .159ن،ص.م:القاضي عياض -22

 .ن.م -23

 .170ن،ص.م -24

،معجم الأدباء،نشر احمد فريد )هـ626ت(عبد االله بن حليم الرومي:ياقوت الحموي -25

 .19/167،)القاهرة ،مكتبة عيسى البابي الحلبي(رفاعي،

 .25ن،ص.م:اضي عياضالق -26

 .131ن،ص.م:المرادي -27

 .316- 315مقدمة ابن الصلاح،صص -28
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، تذكرة السامع والمتكلم لآداب العلم والمتعلم،طبع مع  )هـ733ت(بدر الدين الكناني:ابن جماعة -29

 .341كتاب آداب المعلمين،ص

 .170منية المريد،ص -30

 .341تذكرة السامع،ص -31

 ن،.م -32

 .ن.م -33

 .ن.م -34

 .170ن،ص.م:القاضي عياض -35

 .342السامع،صتذكرة  -36

 .173منية المريد، -37

 .44ن،ص.م:روزنثال -38

 .171منية المريد،ص -39

 .150ن،ص.م:القاضي عياض -40

 .154ن،ص.م -41

 .171،172ن،ص.م:المرادي -42

 .139،ص)هـ1249دمشق،(عبد الباسط ابن موسى،المعيد في أدب المفيد والمستفيد،:العلموي -43

 .157ن،ص.م:ابن جماعة -44

 .38المعيد،ص -45

 .39ن،ص.م -46

 .ن.م -47

 .41،ألفية السيوطي،دار البصائر،ص)هـ911ت(الرحمن بن الكمال جلال الدينعبد :السيوطي -48

 .229،239تذكرة السامع والمتكلم،صص -49

 .169ن،ص.م:المرادي -50

 .332- 331الدر النضيد،صص -51

 .ن.م -52
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  من أجل مقاربة جديدة لتحقيق المخطوط
  تلمسان  جامعة  لطيفة عبّو. د

  : مقدمة
إنّ الحمدَ الله نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده االله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا 

  : هادي له، وأشهد أنّ لا إله إلاّ االله وأشهدُ أنّ محمّدا عبده ورسوله، أمّا بعد
المعبرّ عمّا كانت  تراث كلّ أمّة هو رصيدها الباقي، وذخيرا الثابتة ومدّخرها: "يقول عبد ايد دياب

  .)1("عليه من تقدم في كلّ مجالات الحضارة والثقافة
امتنّ االله على المسلمين أن بعث فيهم علماء صالحين وهبوا أنفسهم وأموالهم لخدمة التراث فعكفوا على 

لأ به صدورنا تقريب العلوم العربية المختلفة ونثرها بين الناس ولا نزال نذوق جمال ذلك التراث الثمين ونتنفس ونم
  ...".وعقولنا فإا متعة وأيما متعة

جدير أن نقف أمامه وقفة الإكبار والإجلال، ثم نسمو برؤوسنا في اعتزاز ... هذا التراث الضخم
  ...".وشعور صادق الفخر والغيطة والكبرياء

ائمة على رغم أنف الكائدين، وأعتقد أن الحاجة العلمية لبحث التراث العربي الإسلامي ما زالت ق
الرغم من اهودات العلمية التي بذلها علماء عرب وأجانب منذ وقت بعيد وحتى اليوم وعليه في هذه المداخلة 
سأحاول التفتيش والبحث بين صفوة رجال الأمّة العربية لتقدير ما قاموا به من أعباء خير قيام وتثمين ما قدّموه 

نشرها ولربمّا كان البعض يظنّ بل هم على يقين بأن علم التحقيق من مردود وإنتاج في نقل علم تحقيق النصوص و 
ما أصبح علما قائما بذاته له مناهجه وطرائقه وقواعده ومؤلفاته إلاّ مع بزوغ علم آخر جديد من هذا العلم وهو 

  .)∗(علم المخطوطات الكوديكولوجيا
نتبعها في إخراج كتاب لا من حيث رموز لقد كانوا يعرفون كل القواعد العلمية التي : يقول شوقي ضيف

المخطوطات فحسب بل أيضا من حيث اختيار أوثق النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص، ولعل خير ما يمثل 
  .)2(عملهم في هذا الجانب إخراج اليونيني حافظ دمشق المشهور في الفرن السابع الهجري لصحيح البخاري

في علم التحقيق حجة دامغة واعتراف بالسبق والأوليّة  تأكيد الدكتور شوقي ضيف لمنهج اليونيني
لعلمية المنهج اليونيني في فنّ التحقيق انطلاقا من هذا الاعتراف سأعقد مقاربة بين اليونيني كشاهد عن التطور 

                                      
  .م1983، القاهرة، 9منهجه وتطوره عبد ايد دياب، ص: تحقيق التراث الغربي -)1
يدرس الكتاب والمخطوط أي علم آثار الكتاب، ومعنى ذلك أنهّ يهتمّ بدراسة العلم الّذي : الكوديكولوجيا -)∗

مدخل إلى علم المخطوط، جاك لومبير، : ينظر. مختلف مظاهر الصّناعة المادية الأولية للكراس أو المخطوط
  .، الوراقة الوطنية، المغرب1ترجمة مصطفى طوبي، ط

  .تحقيق تراثنا الأدبي عنوان. 1965مجلة الة العدد الأوّل سنة  -)2
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كشاهد عن الاستمرارية في مسار التطور ) عبد السلام هارون(العلمي في حقل التحقيق وبين المنهج الهاروني 
  .رقي في حقل التحقيق أيضاوال

  : وتكون البداية بالمنهج اليونيني
  : من هو اليونيني: أوّلا

ولد أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن عيسى بن أحمد بن علي اليونيني الحنبلي "
  .)1("621ببعلبك في حادي عشر من رجب سنة إحدى وعشرين وستمائة 

علمية عظيمة، فأبوه الشيخ الفقيه الحافظ، تقي الدين أبو عبد االله محمد بن واليونيني سليل أسرة  :والده
  .)2(ببلدة يونين 572أحمد بن عيسى بن أحمد بن علي اليونيني البعلبكي الحنبلي المولود سنة 

نشأ اليونيني في حجر والده الإمام العلامة فأسمعه أبوه الكثير، وكان أبوه يحضره مجالس البهاء : شيوخه
د الرحمن للسماع لما ابتدأ يصلح لحضور مجالس العلم لو كانت هذه طريقة أهل العلم في إحضار أبنائهم عب

  .)3(..."الصغار الس كبار العلماء، وتحصيل الإجازات لهم رغبة في علو السند
وسمع من ابن صباح، وابن اللّتي والإربلي، وجعفر الهمداني، وموسى بن محمد صاحب دمشق وعن 
بالحديث وضبطه وبالفقه واللّغة، وحصّل الكتب النفيسة، وكان وقته عظيم النظير في بابه حسن الملتقى بلا ملق، 
جاريا على سجيته على المكارم دينه متين، وهديه كمبين كثير الهيبة، يحفظ أصحابه في الحضور والغيبة وكان مقبول 

  .)4(القول والصورة
  : ح البخاريمنهج اليونيني في كتابة أصل صحي

  .)∗(السماع - 
                                      

، أيضا شذرات الذهب من أخبار من ذهب 1418دار الكتب العلمية بيروت  58، ص3الدرر الكامنة، ج -)1
  .سوريا -، دمشق1لابن العماد، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، ط

معجم البلدان، ياقوت : ينظرنسبة إلى قرية يونين إلى الشمال من بعلبك يونان أيضا من قرى بعلبك : يونين -)2
  .، بيروت1410، دار الكتب العلمية 517، ص5الحموي، ج

  .، دار الكتب العلمية، بيروت5، ص4أبو هاجر محمد بسيوني زغلول، ج: ذيول العبر الذهبي، تحقيق: ينظر -)3
  .58، ص3الدرر الكامنة، ج: ينظر -)4
على كتب الحديث بعد أن أصبح الاعتماد في نقل السنة على  اتجه علماء الحديث إلى العناية بإثبات السماعات -)∗

المصنفات التي تجمع بين دفتيها قدرا كبيرا من الأحاديث النبوية، ولذا أصبح من المألوف أن تجد في كتب 
الحديث وأجزائه سماعات عديدة للعلماء وطلاب العلم يثبتون فيها سماعهم ذه الكتب أو الأجزاء عن 

وائها أو غيرهم من أهل العلم، وذلك بأسانيدهم إلى ما تلقوا عنه والهدف من ذلك يكمن في مؤلفيها، أو ر 
توثيق النص وإثبات تلقيه من مصدره أو مصدر موثوق به، وإثبات حق الأطراف التي شاركت فيه بأّا سمعت 

والنهج الأمثل، عبد االله بن تحقيق المخطوطات بين الواقع . هذا الأصل وأن لها الحق في روايته وإجازته للآخرين
  .، الرياض1415، مكتبة الملك فهد الوطنية 305عبد الرحيم عسيلان، ص
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  .إسماعه - 
  .الحفظ والاستظار أمّا ئلة من العلماء - 
  .جمع من نسخ صحيح البخاري ما لم يجمع لغيره في زمانه - 
عقد واحدا وسبعين مجلسا لضبط نص الكتاب، وتوثيق فروق النسخ، ويوجهها وجملة من أفاصل  - 

ثال ابن مالك، وهذا ما يعرف عند المحقّقين بإصلاح الخطأ، علماء الحديث ينظرون في نسخ موثقة بين أيديهم أم
ويقيدون ما يقول حتى تمّ الكتاب وعرفت النسخة التي بين يديه بالنسخة الأصل والنسخ التي كتب عنها يصدر 

  .عرضها بالنسخة الفرع
  .)1(هـ701توفيّ اليونيني في شهر  رمضان سنة  :وفاته

  : منهجه في التحقيق
كان اليونيني يقابل بين النصوص المختلفة الواردة في النسخ حيث اجتمع له رحمه :  النسخالمقابلة بين - 

  .االله أربع عشرة نسخة من نسخ صحيح البخاري مع أصلي سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي
لتحقيق الرواية والوصول بتلك النّصوص إلى الدرجة القصوى من الصحة، يقول رمشان عبد التواب في  

مناهج تحقيق التراث بين القدماء والمحدثين، أنّ العرب قد سبقوا علماء أوروبا إلى الاهتداء للقواعد التي  كتابه
ويمثّل لذلك بصنيع اليونيني في تحقيق روايات صحيح ... يقابلون ا بين النّصوص المختلفة لتحقيق الرواية

  .)2(البخاري
منهج تحقيقه للصحيح البخاري بإعطاء رمز لكل النسخ التي الخطوة الثانية التي كان يتبعها اليونيني في 

  .كان يقابل ا
وهذا من عمل رجال الحديث يقول الدكتور دياب أنّ رجال الحديث كانوا يضعون رموزا لنسخهم في  

إذ قابلها على عدة ) صحيح البخاري(كثير من الأحيان مثل الحافظ اليونيني الّذي أخذ ذا النهج في نسخته 
وكان يرمز لاختلاف النسخ برموز تماما مثل ما يفعل المحقّقون المعاصرون، وكان يشير إلى المكتبة التي كانت  نسخ

  .)3(توجد فيها مخطوطات صحيح البخاري
  : من هو عبد السلام هارون: ثانيا

 ، ونشأ في بيت كريم من بيوت العلم فجده1909ولد عبد السلام هارون في الإسكندرية عام  :مولده
  .لأبيه هو الشيخ هارون بن عبد الرازق عضو جماعة كبار العلماء

                                      
  .، دار المعارف الهندية1440، ص4تذكرة الحفاظ الذّهبي، ج: ينظر -)1
، 1406، مكتبة الخانجي، 13مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، رمضان عبد التواب، ص: ينظر -)2

  .مصر -القاهرة
  .70تحقيق التراث العربي، منهجه وتطوره، عبد ايد دياب، ص: ينظر -)3
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منصب رئيس التفتيش الشرعي في وزارة  -عند وفاته–هو الشيخ محمد بن هارون كان يتولى  :أبوه
  .أمّا عمّه هو الشيخ أحمد بن هارون الّذي يرجع إليه الفضل في إصلاح المحاكم الشرعية ووضع لوائحها. العدل

حيث درس العلوم  1921بىّ في كنف أبيه فحفظ القرآن والكتابة والتحق بالازهر عام تر : تربيته
  .)1(...وتلمذ فيها للشيخ محب الدين الخطيب 1924الشرعية والعربية، ثمّ التحق بتجهيزية دار العلوم في 

بعدها  1932ام من دار العلوم، ثمّ أتم دراسته في دار العلوم العليا في ع 1928نال الباكالوريا في عام 
  .عين مدرّسا لتعليم الابتدائي

نقل أستاذا  1950عينّ مدرسا أول بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية وفي عام  1945في عام 
سافر إلى  1966، وفي عام 1959مساعدا بكلية دار العلوم بالقاهرة، ثم عين رئيسا لقسم النحو ا في عام 

الكويت وأسهم في تأسيس جامعتها، وأسس قسم اللّغة العربية وقسم الدراسات العليا ا ورأسهما حتى عام 
1975.  

اختير عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثم انتخب أمينا عاما للمجمع في عام  1969وفي عام 
وعلى جائزة الملك فيصل  1950تحقيق والنشر عام ، حصل على الجائزة الأولى مع اللّغة العربية في ال1984

  .)2(1981العالمية في الأدب العالمي عام 
للقاضي أبي شعاع الأصفهاني في سن مبكرة : حقق كتاب متن الغاية والتقريب": علمه ونشأته

ضبط وتصحيح : وقرر هذا الكتاب رسميا على الطلاب آنذاك وكتب عليه 1925السادسة عشرة من عمره عام 
  .)3("ومراجعة الشيخ عبد السلام هارون

والشيخ هارون يعدّ من أكبر المحققين المثابرين في عصره، وأشهرهم، لغزارة إنتاجه في التحقيق إذ حقق "
عشر كتابا، وبعض كتبه وتحقيقاته يقع في نحو مئة وخمسة عشر كتابا، كما أن له مؤلفات كثيرة تزيد على اثنى 

مجلدات، كما له بحوثا ومقالات منتشرة في الات والدوريات العربية ويعده بعض الباحثين في المرحلة الرابعة من 
مراحل تحقيق التراث العربي عموما وفي مصر خصوصا بعد مرحلة المطبعة الأهلية ومطبعة بولاق، ومرحلة الناشرين 

  .)4("ومرحلة دار الكتب المصريةالناين، 

                                      
، مكتبة 4قطوف أدبية دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث، عبد السلام محمد هارون، ص -)1

  .مصر -، القاهرة1988، 1السنة، ط
  .45المرجع السابق، ص: ينظر -)2
  .96-95لسابق، صالمرجع ا: ينظر -)3
  .1405/1984، 1، الخانجي القاهرة، ط90مدخل إلى تاريخ نشر التراث، محمود محمد الطناجي، ص -)4
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، بعد حياة علمية 1988توفي الشيخ عبد السلام هارون رحمه االله في القاهرة في شهر أبريل سنة  :وفاته
إنهّ لم يخط أحد في التراث سطرا إلاّ ولهذا الرّجل عليه منّة، : "حافلة في خدمة للتراث العربي، يقول الطناحي فيه

  .)1("ئمة مراجع تراثية إلاّ وفيها من تحقيقات شيخناوذلك أنهّ لا تكاد تجد قا
  : منهجه في التحقيق

تبدأ عملية التحقيق عند عبد السلام هارون بأوّل خطوة وهي فحص النّسخ وقد نسمّي هذه الخطوة  - 
، ما قبل عملية التحقيق، فهو ينبّه على دارس النسخة الأصلية من المخطوط أن يدرس الورقة ليتحقّق من عمرها

  .ولا ينخدع بالتواريخ التي قد تكون مزيفّة ولا بآثار العثّ والآرضة، لأّا ليست دلالة قاطعة على القدم
  .دراسة خط النسخة الأصلية جيّدا واطرّاده في النسخ كلّها - 
  .دراسة المداد الّذي كتبت به النّسخة الأصلية - 
إجازات وسماعات وتمليكات وقراءات وتعليقات دراسة عنوان المخطوط وأيضا ما على المخطوط من  - 

  .وغيرها
النّظر في أبواب الكتاب وفصوله وأجزائه حتى يستوثق من كمال النسخة وصحّة ترتيبها مع الانتباه  - 

إلى ما قد يثبت في أواخر الصّفحات اليمنى من التعقيبات، وأيضا النّظر في خاتمة الكتاب لعلّه كتب فيها اسم 
  .)2(خ النّسخ وتسلسل النّسخةالنّاسخ وتاري

الخطوة الثانية نمثلّها في عملية التحقيق عند عبد السلام هارون تبدأ بتحقيق العنوان ثمّ تحقيق اسم 
  .المؤلّف وبعدها تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفّه وتنتهي إلى تحقيق متن الكتاب
  .ط المعروضة سابقاوذا يتلخّص منهج التحقيق عند عبد السلام هارون في هذه النّقا

وما يأتي بعد ذلك أرى أّا جملة من المعارف قدّمها عبد السلام هارون لإتمام فنّ التحقيق بالنّسبة 
  .للّذين يتعلّمون هذا الفنّ وهذا نتاج عن غزارة علم الرّجل في فنّ التحقيق وأيضا عن كثرة ممارسته له

  ليونيني وعبد السلام هارون في علم التحقيق؟السّؤال الّذي نطرحه في هذا المقام؛ أين يلتقي ا
وجدت أنّ هذا الأخير في عرضه ) تحقيق النّصوص ونشرها(عند قراءة لكتاب عبد السلام هارون 

للصّعوبات التي تواجه المحقّق وتعرقل عملية التحقيق بذكر الطرّيقة المثلى لمعالجتها حيث يقسّم ذلك إلى أهداف 
  : محدّدة منها

عدد ممكن من نسخ الكتاب ومقابلتها بدقّة وهذا ما وجدناه عند اليونيني حيث اجتمعت جمع أكبر  - 
  .أربعة عشر نسخة من صحيح البخاري فقابل بينها ليتحقّق من صحّتها) اليونيني(عنده 

                                      
  .99المرجع نفسه، ص -)1
  .م1954/هـ1374، القاهرة، 60تحقيق النّصوص ونشرها، عبد السلام هارون، ص: ينظر -)2
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صحيح (تكرار قراءة المخطوط حتى يألف الخطّ وذلك ما وجدناه عند اليونيني أيضا كان يقرأ النّسخ  - 
  .عدّة مراّت )البخاري

اللّجوء للمراجع التي يضنّ أنّ المؤلّف استقى منها أو استقت منه ومقابلة هذا على ذلك، كذلك  - 
اليونيني عقد واحدا وسبعين مجلسا حيث كان يجلس ويقرأ النّسخ وابن مالك النّحوي يتابع ويدقّق وينظر في 

  .ابعونه وهم ينظرون في النّسخ الموثقّة بين أيديهمالألفاظ ويوجّهها مع جملة من أفاضل علماء الحديث كانوا يت
  .التأنيّ في فهم النصّ كذلك اليونيني فعل ذلك وتمثّل في قراءته المتواصلة للنّسخ - 
استخراج الفهارس حيث وضع الشيخ عبد السلام هارون لكلّ مفهرس علامة على ما يريد فهرسته،  - 

يعني رموز، فعلامة أبي ذرّ ) أرقام(ث كان يوثّق فروق النّسخ برقوم ووجدنا أنّ اليونيني سار على نفس النّهج حي
  .إلخ)...ش(، وابن عساكل الدمشقي )ص(والأصيلي ) 0(الهرويّ كان يرمز لها ذا الرّمز 

يؤكّد عبد السلام هارون على عملية ضبط النصّ أثناء التحقيق وترجيح لبعض الروايات، كذلك  - 
  .ضبط ألفاظ الصّحيح جامعا فيه أيضا الروايات ومرجّحا لبعضها اليونيني فعل ذلك وبالغ في

يعدّ اليونيني إمام المحقّقين وقدوة العلماء والمؤلفّين، صاحب الفضل في الحفاظ على صحيح البخاري من 
الضّياع والتحريف سابق المستشرقين في تحقيق النّصوص وضبطها وموافقتها لطرائق الضّبط والدقّة ومن قبل زمن 

ما أدخلت في كتابي : "اليونيني فهذا البخاري إمام أئمّة الحديث يعدّ من المحقّقين البارعين للنّصوص حيث يقول
إلاّ ما صحّ وتركت من الصّحاح لحال الطّول، فكان يقارن بين الروايات وينظر ويختار على بصيرة وهل التحقيق 

: سبوقا؛ ألم يقل هشام بن عروة عن أبيه أنهّ كان يقولإلاّ ذلك، لا بل لقد كان البخاري رضي االله عنه نفسه م
  .)1("لم تكتب: قال. لا: عرضت كتابك؟ قلت: فيقول. كتبت؟ فأقول نعم

إنّ العرض في تحقيق النصّ والتثبّت من عدم التصحيف أو التحريف يعدّ من قواعد فنّ التحقيق وهذا 
  .ما اكتشفه البخاري وربمّا غيره من العلماء

النّاس ضبط النّصوص وتحقيقها من الإمام البخاري ثمّ اليونيني إلى أن جاء عبد السلام  لقد اكتشف
  .هارون وأضاف في قواعد هذا الفنّ الجليل فرحم االله علمائنا الكبار

إنّ أصول فنّ التحقيق عربية إسلامية محضة ونستشهد على ذلك في اية هذا المقال بما قاله رمضان 
بعض الباحثين المحدثين من العرب أنّ فنّ تحقيق النّصوص فنّ حديث ابتدعه المعاصرون من  يضنّ ... "عبد التواب

المحقّقين العرب أو استقوه من المستشرقين الّذين سبقونا في العصر الحاضر بعض الوقت في تحقيق شيء من تراثنا 
د العرب مع فجر تاريخ الإسلام، ونشره بين النّاس، ولكنّ الحقيقة بخلاف ذلك فقط قام فنّ تحقيق النّصوص عن

وكان لعلماء الحديث اليد في إرساء قواعد هذا الفنّ في تراثنا العربي، وتأثرّ بمنهجهم هذا أصحاب العلوم المختلفة 
وإنّ كثيرا مماّ نقوم به اليوم من خطوات في فنّ تحقيق النّصوص ونشرها بدأ من جمع المخطوطات والمقابلة بينها 
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راا وتخريج نصوصها وانتهاء بفهرسة محتوياا لممّا سبقونا به أسلافنا العظام من علماء العربية مرورا بضبط عبا
  .)1(..."الخالدة

  

                                      
  .145مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، رمضان عبد التواب، ص: ينظر -)1
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  إسهامات المحققين الغربيين في إحياء التراث العربي الجغرافي والرحلي
 سميرة أنساعد  أستاذة محاضرة  جامعة الشلف . د 

  
  : مقدمة  

على أنه حركة علمية غربية، سعت إلى دراسة الشرق وثقافته خلال  Orientalismeيعُرف الاستشراق      
أواخر القرون الوسطى في أوربا، وقد احتضنت هذه الحركة جامعات أوروبية كثيرة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا 

ية كالعربية، والديانات، واللاهوتية بتأليف وغيرها، واعتنى فيها أساتذا المتخصصون في اللغات الأجنب.. وهولندا،
الدين الإسلامي، ومقارنته بالمسيحية، كما قاموا بترجمة المصادر و بحوث ومقالات وكتب عن الثقافة العربية 

الإسلامية إلى اللاتينية، وهي التي غدت وسيلة فعالة للنهوض بالذات الغربية، وإحياء العلوم، وإعلاء كلمة العقل، 
إلى حلول ضة شاملة بأوربا، وهيمنة الفكر التنويري، والنزعة الاستعمارية في ذلك العصر الممتد من مما أدى 

عن الحركة الاستشراقية، إذ ظهرت في  الاستعرابالقرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، ولا تنفصل حركة 
فرنسا خلال القرن السادس عشر، واعتنت باللغة العربية وبالحضارة العربية الإسلامية ضمن إطار مؤسسات 

كمؤسسة القراء الملكيين في عهد الملك فرانسوا الأول، وقد نمت هذه الحركة شيئا فشيئا حتى غدا التحقيق   ،علمية
حتى نشأت طبقة من المحققين العرب ": علمية دقيقة في منتصف القرن العشرين مع الناشطين فيها عملية

الذين تتلمذوا عليهم وتخرجوا بهم في هذا المجال إلى أن ضارعوهم فيه ثم بزوهم سبقا بعد ذلك 
    1".التاريخ

 :التحقيق الغربي لكتب الجغرافيا والرحلة

لتراث الإسلامي؛ لتعميق المعرفة بالإنسان وبالأرض في البلدان عمل العلماء والأساتذة الغربيون على تحقيق ا     
المستعمرة، وكانت البداية مع بحوث فقه اللّغة والأنثربولوجيا، وكتب الجغرافيا والرحلات، التي سعى المترجمون 

ق طر ": والباحثون الغربيون بواسطتها إلى توفير معارف غنية لحكام المستعمرات الإفريقية والآسيوية عن
المواصلات فيها والمرافئ البحرية وما يتوفر فيها من المعادن ومنتجاتها، وأيضا تقاليدها وطرق تفكيرها 

                                      
. ، تر)وجهة نظر الاستعراب الفرنسي(ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه، قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها  1
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وثقافاتها ومذاهبها، لأن معرفة هذه الأشياء لم تكن تتوفر إلا في كتب الجغرافيا التي صنّفها العرب، وكتب 
  1."الرحلة التي سطرها الرحالون في مختلف العصور

تدت هذه العناية بكتب الجغرافيا والرحلات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث شرعت وقد اش     
المطابع الأوربية تحت إشراف الأساتذة بإعادة طبع ونشر المصادر العربية معتمدين في ذلك على ضوابط استمدوها 

أو العربية القديمة، وهذا ما يجعلنا لا نغفل  من العلماء السابقين الذين خبروا مناهج التحقيق اليونانية، واللاتينية،
  2.دور العرب في إنشاء هذا الفن دون استخدام مصطلح التحقيق

وتزعمت هولندا الحركة الاستشراقية، لشهرة البلد في الملاحة البحرية منذ القرن السابع عشر، ولأسبقيتها في      
ساهمت على الخصوص مطبعة بريل منذ تأسيسها عام ، و 3مضمار الاحتلال في الشرق الأقصى، والمحيط الهادي

في نشر التراث العربي، بالحروف العربية، وتحقيق المخطوطات التي كان يجلبها الرحالون والبحارة  1683
والمستكشفون الهولنديون من دول الشرق الأوسط وآسيا، ثم ترجمتها إلى اللاتينية أولا، وبعدها اللغات الحية 

يزية والألمانية، وقد ميّز المطبعة تخصصها في كتب الجغرافيا والتاريخ وكتب العلوم واللاهوت، ولم الفرنسية والإنجل
تعتن بالموضوعات السياسية، وهو ما جعلها بعيدة عن الصراع القائم بين الشرق والغرب، وقد ارتبطت المطبعة 

ناشطين فيها الأساتذة والباحثون المهتمون بجامعة ليدن خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فكان من أهم ال
باللغات الشرقية وبالحضارة العربية والإسلامية، مثل رينهارت دوزي، ودي غويه، ومؤسس المطبعة توماس إربنيوس 

  .الذي كان بروفيسورا في جامعة ليدن، ومستشرقا ومؤسسا للنهضة الاستشراقية

بإشراف المستشرق " المكتبة الجغرافية العربية"سلسلة بعنوان وقد أسفرت جهود التحقيق الأولى عن إصدار      
، وتبعه في الترجمة والتحقيق المستشرق الهولندي دوزي 1909المتوفى عام )  M. J. De Goeje(دي غويه 

)R. Dozy( )1820 -1885ومجموعة من العلماء الإنجليز والفرنسيين والنمساويين والألمان، ويمكن تعداد ) م
النشر والترجمة التي قام ا أعلام كثر من المستشرقين في سبيل التعريف بالمصادر الجغرافية العربية أهم أعمال 

القديمة، وبالرحلات التي لا تخرج عن نطاق الجغرافيا والتاريخ، وعددها الكبير مع تقدّم الفترة التي أنجزت فيها هذه 
علماء الغربيين في معرفة أسرار البلدان المستكشفة، وتمكين الأعمال تبرهن على شدة العناية ذا التراث وبرغبة ال

 :حكام بلدام من السيطرة على العالم،  ومن هذا نذكر ما يلي

                                      
. ، ص1994إسماعيل العربي، دور المسلمين في تقدّم الجغرافيا الوصفية والفلكية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

9.  
محمود . ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه، قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها، وجهة نظر الاستعراب الفرنسي، تر 2

  ).مقدمة المترجم( 15 - 9. ، ص1988، 1.دار الفكر، ط -عاصردمشق، دار الفكر الم - المقداد، بيروت
  .10. المرجع نفسه، ص  3
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م وترجم إلى 1908المتوفى سنة C. Barbier De  Meynard) (شارل باربيي دي مينار  نشر .1
، وأعاد 1)م912/ هـ280 - م820/ه205(الفرنسية كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد بن خرداذبه

، مستعينا بترجمة باربيي، 1889نشره وترجمته دي غويه ضمن سلسلته الجغرافية في العدد السادس عام 
  .غويه الجديد الذي تفضل بتصحيح عمل دي

كتاب البلدان لليعقوبي   1882مواليد هولندا عام   )T. G. J. Juynboll(نشر المستشرق جوينبول .2
وفي ليدن أيضاً نشره المستشرق دي غويه سنة , م1861في ليدن سنة ) م905 - هـ292. ت(

 .حققه ونشره بالفرنسية جاستون فيث 1937م ضمن المكتبة الجغرافية العربية، وفي سنة 1892

اني من القرن الرابع النصف الث. ت(موللر إلى اللاتينية كتاب مسالك الممالك للإصطخري . هـ. ترجم ج .3
 .م1870م، ونشره كاملا دي غويه في ليدن سنة 1830، ونشره مختصراً سنة )الهجري

م كتاب 1899المتوفى سنة ) Heinrich Ferdinand Wüstenfeld(فستنفلد نشر فرديناند  .4
 - ه682. ت(لزكرياء بن محمد القزويني  "آثار البلاد وأخبار العباد"أو ما يسمى  "وصف العالم"

 .م1848، في جوتنجن عام )م1283

في ليبزج بألمانيا ) م1228 - هـ662. ت(لياقوت الحموي "معجم البلدان"نشر وترجم فستنفلد أيضا  .5
 .م1873 - 1866بين سنتي 

لأبي عبيد عبد االله بن عبد " معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع"نشر فستنفلد كذلك كتاب  .6
 .م1876في جوتنجن سنة ) م1094 - هـ487. ت(العزيز البكري 

مختصراً في روما ) م1160 - هـ 564. ت(لمحمد الإدريسي " نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"طبع كتاب  .7
، ثم ترجم »نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق«م باسم 1592سنة 

م، وترجم  1619إلى اللاتينية، ونشراه في باريس سنة جبرائيل الصهيوني وحنا الحصروني هذا المختصر 
م، ونشر جوبير 1799كوندي وصف الأندلس إلى الإسبانية، ونشره مع الأصل العربي في مدريد سنة 

م، ونشر دوزي القسم الخاص بالمغرب والسودان 1840في باريس جزءاً كبيراً من الكتاب بالفرنسية سنة 
م، وفي ليبزج نشر ميلر وصف فلسطين وبلاد الشام سنة 1864ومصر والأندلس في ليدن سنة 

 .م1985م، وفي روما نشر أمالري الجزء الخاص بإيطاليا سنة 1882

                                      
1 IBN KHODADBEH, Le livre des routes et des provinces, Publié, traduit, 

et annoté par C. Barbier De Meynard, Journal Asiatique, ou Recueil De 
Mémoires d’Extraits et des notices, Sixième série, tome v,  Janvier- Février 

1865,p  



  

  

-134 -

هـ 614. ت(رحلة محمد بن جبير الأندلسي) م1889 - م1830(نشر المستشرق البريطاني وليم رايت  .8
في روما،  1900رها سنة م، وترجمه إسكياباريلي إلى الإيطالية ونش1852في ليدن سنة ) م1217 - 

 .في ليدن، كما ترجمها أمالري إلى الفرنسية ونشرها في باريس 1907ونشرها دي غويه سنة 

قام الهولندي رينهارت دوزي بتحقيق وترجمة أعمال العلماء المسلمين في المغرب والأندلس، فوضع معجمًا  .9
 .كشيلعبد الواحد المرا  "المعجب"لألفاظ العربية، وحقق وترجم كتاب 

نزهة "نشر دوزي كذلك القسم الخاص بالمغرب والسودان ومصر والأندلس من كتاب الإدريسي  .10
 .م1864في ليدن سنة " المشتاق

. ت(جريفز بنشر الجزء المتعلق بخوارزم وما وراء النهر من كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء اعتنى  .11
الفرنسي جان دي لاروك ترجمة جزء من  م، ونشر المستشرق 1650في لندن سنة ) م1341 - هـ742

م، وفي ليبزج نشر كويلر الجزء الخاص بالشام من كتاب تقويم البلدان 1918كتاب تقويم البلدان سنة 
أول ترجمة كاملة لكتاب أبي ) م1771 -  1770(، ونشر المستشرق رايسكة سنتي 1966سنة 

للاتينية للجزء الخاص بديار مصر مع نشر ميخائيليس في جوتنجن الترجمة ا 1776الفداء، وفي عام 
نشر  1840، وفي عام 1791النص العربي، وفي جوتنجن أيضاً نشر إيخهورن أجزاء تتعلق بإفريقيا عام 

جغرافيا أبي «رينود ودي سيلان الكتاب كاملاً مترجماً إلى الفرنسية وعرف في الترجمة الفرنسية باسم 
 .م1883رنسي جيار سنة والذي نشره ثانياً المستشرق الف» الفداء

بتحقيق الروض ) مLevi Provencal)(1894-1956(قام الفرنسي ليفي بروفنسال  .12
 ). هـ292. ت(المعطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري 

ويمكن التركيز في هذه المداخلة على أهم جهود المستشرقين في مجال الجغرافيا والرحلات؛ وهم الذين عرفوا      
والجغرافية،  ى مختلف مصادر العلوم والمعارف، واستفادم من الكتب اللّغوية، والتّاريخية،اطلاعهم علبسعة 

والاقتصادية، والأنتربولوجية ومعاجم اللغات لشرح الكلمات، والألفاظ الغامضة والأعجمية، وحرصهم على 
المتخصصة في نشر التراث مراجعة فهارس المخطوطات، للوصول إلى النسخ المقصودة، والاطلاع على الات 

قد سبق التنبيه إلى أن المستشرقين استفادوا من العرب القدامى العربي كمجلة الجمعية الآسيوية، والة الإفريقية، و 
أهم ما ميّز عملهم الاستناد إلى نسخ كثيرة من المخطوط الواحد، والبحث في صحة ما فيها، في التحقيق، و 

التحقيق في هارس الدّاعمة لقراءة المخطوط، وسنحاول في هذا اال التعريف بمناهج والمقارنة بينها، وتصنيف الف
  .والتنبيه، إلى أوجه الاختلاف بينها والإشارة إلى ما في هذه الأعمال من مزايا وهناتثلاثة أعمال 

I. دي غويه ومنهجه في تحقيق كتاب المسالك والممالك:  
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" المكتبة الجغرافية العربية"إصدار في ) 1909 -1836(دي غويه  الهولندي ميخائيل جانأسهم المستشرق     
معتمداً فيها علي ) 1894 - 1870(عشرة أجزاء لكبار الجغرافيين المسلمين، صدرت ما بين عامي  في

لابن القاسم عبيد االله بن " المسالك والممالك"وما يهمنا هنا هو عمل التحقيق لكتاب مخطوطات مكتبة ليدن، 
   .في مطبعة بريل 1889ابن خُرداذْبهَ عام عبد االله 

صفحة،  ويمكن التعرّف على منهج دي غويه من ) 308(وقع تحقيق كتاب ابن خرداذبه في ثلاثمائة وثمانية      
خلال الاطلاع على صفحة العنوان، ومضامين مقدّمته، وبواسطة ملاحظة هوامشه أسفل صفحات المتن، كما 

  .هارسه اطلاعا على هذا المنهجتزيدنا هوامشه الإضافية وف
   :العنونة .1

يلاحظ على العناوين أا متوفرة باللغتين العربية واللاتينية، وقد راعى دي غويه المنهج الغربي في نقل الحروف      
 العربية إلى اللاتينية، وتضمنت العناوين عنوان الكتاب كاملا، واسم المؤلف وكنيته، واسم المحقق، والمطبعة ومكان

  .الطبع وتاريخه
 :التمهيد .2

تضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبه تمهيدا موسعا خلا من العناوين، وإن جاء موزعا على فقرات       
  :تضمنت المعلومات التالية

  :التعريف بالمؤلف   . أ

أن اسم الابتداء بتحقيق الاسم، وتعيين أوجه الاختلاف في اسم والد ابن خرداذبه، للوصول إلى التقرير  •
 .الجد هو الفاصل، وهو الذي يعتمد عادة عند وجود مثل هذه الاختلافات

التعريف بجدّ المؤلف، وبأبيه، مستشهدا بنصوص من كتاب الأغاني، وموردا مقاطع شعرية في مدح الجد،  •
وهنا يستوقف موضوع تحقيق زمن الجد والوالد، ليحقق في زمن حياة هذا الشاعر، وهو الذي قد يظنه 

ارئ استطرادا وخروجا عن الغرض الأساسي، لكننا بمجرد مواصلة القراءة نكتشف أن دي غويه الق
بتحقيق هذه الحادثة ينوي الوصول إلى تحديد فترة المؤلف ابن خرداذبه بذكاء لامع، وترجيح زمني مقبول، 

اقتناعه بالرواية  ليستنتج في النهاية تاريخ وفاة المؤلف التقريبي، وهذا يفيد مدى دقة دي غويه، وعدم
 .الواحدة

التحقيق في علاقة والد المؤلف عبد االله مع اسحق الموصلي، وإدراك المؤلف ابن خرداذبه للشخصية ذاا،  •
 .في بداية حياته، وهو كذلك عمل يضم إلى السعي السابق في تحقيق فترة حياة المؤلف
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على مصدرين أحدهما عربي قديم لابن التعريف بمهنة المؤلف وهي العمل في البريد، ويعتمد في هذا  •
، والثاني فرنسي وهو مقال لباربيي منشور في الة الآسيوية، وبذلك يكون قد كيّف في مصادره 1الفقيه

  .        بين العربية والغربية، وهذا دأبه في المراحل الأخرى

 :معلومات مفيدة عن الكتاب ووصف نسخ المخطوط.   . ب

العرب القدامى في كتاب المسالك والممالك، ما بين آراء تبدي الإعجاب نقل آراء وأقوال العلماء  •
بالكتاب، والتقدير لمادته، وآراء تقلل من قيمته، كرأي الإدريسي صاحب نزهة المشتاق في اختراق 

الآفاق، غير أن دي غويه كان شديد اللهجة في الرد عليه حيث أعرب عن استغرابه؛ فالإدريسي كان  
 .لكتابة رحلاته على روايات ابن خرداذبه وأخباره كثيرا ما يعتمد

تعيين جميع النسخ المحصل عليها، ووصفها وصفا سريعا يركز فيه غالبا على مصدر النسخة، كمالها أو  •
نقصها، وضوح خطها أو غموضه، كما أضاف بعض المعلومات عن أمكنة المخطوطات، وظروف 

 .اقتنائها، أو الحصول عليها

، والتنبيه إلى ما فيها رغم ذلك من نقص، "A"لأكثر وضوحا ونصا، ورمز لها بالنسخة اعتماد النسخة ا •
وهذا ما يدخل في مرحلة تحقيق النص، وكان اعتماده أثناء الحكم بنقصان النسخة على المؤلفات 

الجغرافية المحيلة على كتاب المسالك، ككتاب صورة الأرض لابن حوقل، ومختصر كتاب البلدان لابن 
 .يهالفق

تبيان النقص في النص كاملا، والإشارة أيضا إلى حالات التلخيص في النسخة المعتمدة، رغم وجود  •
النصوص كاملة في مصادر الجغرافيا المعاصرة، والتالية لزمن تأليف المسالك، وهذا يحيل إلى اجتهاد المحقق 

 .في قراءة مصادر كثيرة للدقة في التحقيق

 "  C"، وB": "والنسخ الأخرى التي رمز لها بـ" A"المقارنة بدقة بين النسخة  •

 . محاولة تعيين زمن كتابة النسخة •

تبيان مواضع تغيرّ الخط، ووصف هذا الخط من حيث خبرة الناسخ الجيدة في الكتابة، أو حداثة الناسخ  •
لأحمر وإظهار الزيادات البعيدة زمنيا عن زمن النسخة، بدليل تغير لون المداد ما بين ا. في الصنعة

                                      
أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني، المعروف بابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، نشر دي غويه، دار بريل، لندن،  1

  .م1885
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والأسود، وطبيعة الخط، وحالته، وقد جعلت هذه الظاهرة دي غويه يستنتج مشاركة مصححينْ آخرين 
 .في النسخ

التنبيه إلى أخطاء النساخ اللغوية، كالخطأ في التأنيث والتذكير ومنها تذكير لفظ إصبع وذراع بدل  •
 .تأنيثهما، وفي كتابة الأعداد

طة الاعتماد على حالات ذكر حكام كانوا على قيد الحياة، ولا الوصول إلى زمن تأليف الكتاب بواس •
يكتفي بذكر الحكام، بل يستشهد بمصادر تاريخية وأدبية لتأكيد وجود هؤلاء الحكام في ذلك الزمن، 

مع كل هذه المعطيات أظن أنه يحق لي الاستنتاج أن ابن ": ويقول بعد كل ذلك البحث والتحري
هـ ـ، وأدخل إضافات تدريجيا بعد ذلك، واكتمل قبل 232سنة  خرداذبه قد ألّف كتابه نحو

 1"هـ272

 . الوصول إلى تبيان قيمة الكتاب بين العلماء المعاصرين المشارقة والمستشرقين •

تحرّي زمن التدوين للنسخة الأولى المعتمدة، خاصة أن المعلومات قد طمست ولم يبق سوى تاريخ حادثة  •
هـ، غير أن المحقق استبعد فرضية تدوين الكتاب خلال هذا التاريخ 540غزو ابن تومرت لتونس عام 

 .ورجّح أن يكون سابقا له

تناول مناسبة التأليف التي كانت بسبب طلبٍ وجههُ أحدُ الحكام لابن خرداذبه لكتابة مؤلف يجمع  •
 .أخبارا وأوصافا عن ممالك العالم، ومختلف المسالك الموجودة

و كتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر، واعتمد خطة موجزة في هذه المرة؛ ذكر الكتاب الثاني وه •
 .حيث عرّف بالمؤلف، وحالة المخطوط ونسخه، مع ذكر مصادر النسخ من أشخاص ومكتبات

   :فك رموز التحقيق .3

 .قدّم دي غويه في آخر المقدمة شرحا للرموز الموضوعة في المتن، وفي الهوامش
 :صفحة للتنبيه .4

جاء بعد التقديم تنبيه من قبل المحقق دي غويه إلى وجود بعض التصويبات التي أدخلها بسبب       
وجود أخطاء في كتابة أسماء أعلام، وأماكن، وأخطاء لغوية، وإملائية كقوله أربع وعشرون درجة، عوض 

                                      
1   
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ة بدل كانت أربعة ما ورد في النسخة المعتمدة أربعة وعشرون درجة، وكانت أربعة آلاف ومائتين مدين
  .فسلان Aآلاف ومايتان، وقول المحقق أما قبلة أهل اليمن فصلام بدل ما ورد في النسخة 

 :التهميش وخصائصه .5

 .جاءت الهوامش باللاتينية، رغم ورود التقديم بالفرنسية •

 الثانويتين، استعان دي غويه بالعربية لتقديم التوضيحات الخاصة بالفروق بين النسخة المعتمدة والنسختين •
 وكتبت المعلومات عن المراجع أسماء المؤلفين وعناوين الكتب المذكورة، والكلمات العربية التقنية باللاتينية 

تصنيف المخطوطات وتخصيص حرف لكل منها حسب الترتيب الهجائي للحروف اللاتينية الكبيرة  •
)majuscules (A, B, C ورموز الهوامش بحروف صغيرة ،)minuscules(، 

قوله أربع وعشرون درجة، عوض ما : دوّن في الهوامش الأخطاء التي وقع فيها الناسخ، وهي كثيرة منها •
ورد في النسخة المعتمدة أربعة وعشرون درجة، وكانت أربعة آلاف ومائتين مدينة بدل كانت أربعة آلاف 

 .فسلان Aة ومايتان، وقول المحقق أما قبلة أهل اليمن فصلام بدل ما ورد في النسخ

اعتمد دي غويه على مصادر جغرافية نقلت نصوصا من الكتاب المحقق، وبالتالي مقارنة النسخة الأولى  •
  .           بالنسختين الثانية والثالثة، وبالنصوص الواردة في كتب ابن رسته، وابن الفقيه، وابن حوقل

تعتمد الرموز والاختصار في تعيين المعلومات أما سلبيات التهميش فمنها ورود الإحالات موجزة، سريعة،  •
الببليوعرافية حول مصادر التحقيق سواء كانت عربية أو غربية، وهو ما يصعب تمثله لغير المتمرسين 

 :بالتحقيق الغربي، وأمثلته كثيرة منها

Koran 25 vers.40, Ibn Rosteh, Yaqut, Ibn al fakih, Mokaddasi, Istakhri, 
Jakubi, Massudi, Tabari, Ibn Hauk,  

أحال دي غويه فيما سبق إلى القرآن الكريم، مع تحديد رقم السورة ثم رقم الآية، وكتاب الأعلاق النفيسة       
لابن رسته، وكتاب البلدان لابن الفقيه، وكتاب الآثار الباقية للمقدسي، وكتاب المسالك والممالك للاصطخري، 

مروج الذهب للمسعودي، وكتاب تاريخ الطبري، وكتاب صورة الأرض لابن وكتاب البلدان لليعقوبي، وكتاب 
 .حوقل
 :  اللواحق من الفهارس .6

أتبع المحقق دي غويه نص الكتاب بفهرس أول لأسماء الأماكن والأعلام، وفهرس ثان لأسماء الرجال والقبائل،      
الشروح إلى آخر الكتاب، والاكتفاء في  وثبت لشرح الكلمات غير العربية، والصعبة، وهذه الطريقة في تأجيل
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الهوامش بمقارنة النسخة المعتمدة في التحقيق مع النسخ الأخرى كانت لهدف عدم إثقال النص الأصلي بتلك 
الهوامش، لكن تأجيل شرح الكلمات الصعبة إلى آخر الكتاب أمر يصعب عملية القراءة، ويحتّم على القارئ دائما 

           . والبحث عما إذا نالت الكلمة عناية وشرحا أم لم تنل ذلكالعودة إلى الجزء الأخير
قوله أن أحد البرامكة : وفي الأخير نشير إلى أن دي غويه كان من حين لآخر يطلق أحكاما شخصية ومنها     

بين قومه، دعا جد المؤلف وهو خرداذبه إلى اعتناق الإسلام بعدما كان مجوسيا، وردّ ذلك إلى أهمية جد المؤلف 
وهو ما قد يفسّر من قبل الجهال من أن دعاة الإسلام يبحثون عن المصلحة الشخصية، والاغتناء، والتقرب من  

  .كبار القبائل، والأقوام
ويصف المحقق في موضع آخر مخطوطات العلماء العرب، ونسخهم الأصلية بأا ذات مظهر غريب؛ بفعل       

ا المؤلفون بعد فوات الأوان على كتبهم، وفي شكل فوضوي، وعشوائي، يصل التغييرات والإضافات التي يدخله
م أحيانا إلى زيادة وريقات منفصلة تتطاير وتضيع مع مرور الزمن لعدم إحكام تجليدها، أو ضمها مع الأوراق 

 .الأولى للكتاب
II. المستعرب دي سلان ومنهج تحقيق كتاب البكري:  

وهو مستعرب عضو في  )M. G. De Slane)(1801 -1878(ن هو البارون ماك غوكين دي سلا     
أرسلته  1845ففي عام . العربي الإسلامي في الجزائر مجلس الجمعية الآسيوية، قام بتحقيق ودراسة وترجمة التراث

اهتم بفهرسة المخطوطات ووضع قائمة عناوين أهم . إلى الجزائر في مهمة علمية وزارة التربية والتعليم الفرنسية
وعينّ دي سلان في  العربية التي تحتوي عليها المكتبة الوطنية بالجزائر، ومكتبة سيدي حمودة بقسنطينة، المخطوطات

المقتبس من كتابه  وظيفة كبير المترجمين في الجيش الفرنسي في الجزائر، قام بترجمة مقدمة ابن خلدون، وتاريخ البربر
لأبي عبيد  1"المغرب في ذكر إفريقية والمغرب"كتاب : منها مجموعة كتب ونصوص، العبر، وقام أيضا بتحقيق

، هذا المؤلف الأخير هو الذي يهمنا لأنه من مصادر الأدب )212(البكري الواقع في مائتي صفحة واثنتان عشر 
  .الجغرافي العربي

كري، وبحكام المغرب اختار دي سلان في بداية مقدمته التعريف بالفترة التاريخية التي عاش فيها المؤلف الب     
الإسلامي، والأندلس، ليشرع بعد ذلك في تحقيق الكتاب وفق منهج المستشرقين المعروف، ولذلك مرّ بالمراحل 

  :التالية
 .التعريف بالمؤلف، اسمه، ووالده، وحياته •

                                      
، مطبعة المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب، أبو عبيد البكري، تحقيق وترجمة إلى الفرنسية البارون دي سلان 1

  .1857الحكومة، الجزائر، 
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تعداد مؤلفات البكري، وذكر الطبعات المتوفرة للوصول إلى المسالك والممالك، والذي اكتفى دي  •
 .بتحقيق ونشر جزء من كتاب وصف إفريقيا الشمالية سلان

 .تبيان أهمية الكتاب ودقة وصفه، وثراء مضمونه •

 .ذكر مضامين الكتاب الفرعية •

تعيين تاريخ التأليف ويعلّق المحقق من أن الوصول إلى زمن التأليف يكون بالنظر إلى آخر تاريخ،  •
 . وآخر حادثة آنية ذكرت في الكتاب

المقروءة والمسموعة، ورحلاته، واستغل دي سلان الفرصة للتعريف بأحد الأشخاص مصادر البكري  •
 .الذين اعتمد البكري عليهم مباشرة وهو محمد بن يوسف المعروف بابن الوراق

 .التنبيه إلى صعوبات قراءة النص، لصعوبة الخط •

كاترو . المستشرق م لتحقيق نسبة الكتاب إلى البكري اعتمد المحقق على استنتاجات وشواهد العالم •
 ) M. Quatremére(مار 

 .M(ونسخة ريو  ،)Berburger(تحديد نسخ المخطوط الأخرى الاعتماد على بربرجر  •
Rieu( ونسخة غاينغو ،)M.de Gayangos( ا إضافات هامة تكمل وهذه الأخيرة ،

 .النسخ الأخرى
 .وصف النسخة الأخيرة المذكورة ، وتعيين مواطن الفجوات فيها •

أتمّ دي سلان عمله في تحقيق النص بتصنيف فهارس لأسماء الأمكنة وغيرها، وبيان للخطأ والصواب،      
  . لتصحيح نص الكتاب

وما يمكن ملاحظته في تحقيق دي سلان أنه يختلف عن منهج دي غويه؛ حيث اعتمد دي سلان جميع      
  . الهوامشالنسخ للتحقيق، ولم يختر نسخة أكمل ليقارا بنسخ أخرى في

III. الفرنسيان رينود ودي سلان وتحقيقهما لكتاب جغرافية أبي الفداء:  

عضو في معهد باريس، ومجلس الجمعية 1867المولود سنة  )J.T. Reinaud(حقق جوزيف توسان رينو      
، ووقع 1الآسيوية، مع زميله دي سلان كتاب تقويم البلدان لعماد الدين إسماعيل بن محمد المعروف بأبي الفداء

،   وكعادة المحققين الغربيين أورد المحققان مقدمتين )593(الكتاب بنشرما في خمسمائة وثلاثين صفحة 

                                      
  1840طبع الكتاب في المطبعة السلطانية، باريس،  1
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الأولى جاءت قبل النص العربي، والثانية سابقة للنص الفرنسي، والمقدمة التي تعنينا هي المقترنة بتحقيق : بالفرنسية
  :التاليةالنص العربي، وفيها تم اتباع المنهجية 

لأبي المحاسن، الذي وجد مخطوطا " المنهل الصافي"التعريف بأبي الفداء وبحياته اعتمادا على كتاب  •
  .بالمكتبة السلطانية بباريس

ذكر مؤلفات أبي الفداء مما أفاد ا أبو المحاسن، صاحب المنهل الصافي، ومما قدّمه المؤلف أبو الفداء  •
 .نفسه في كتابه التاريخ المختصر

 .لاستشهاد بشعر في رثاء أبي الفداء لجمال الدين أبي بكر محمد بن نباتة المصريا •
 .تثمين جهد أبي الفداء في كتابه التاريخ المختصر •
 .تعيين الطبعات الفرنسية لأجزاء من تاريخ أبي الفداء •
 الاعتماد على كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة في تعداد مؤلفات أبي الفداء الأخرى كمنظومته •

المعنونة بالحاوي، وهي غير كتاب الحاوي لنجم الدين عبد الغفار من قزوين، كما ألّف أبو الفداء 
الكناش وهو في علم الطب، وله أيضا كتاب الموازين الذي علق عليه المحققان بأنه قليل القيمة مقارنة 

 .بالمؤلفات الأخرى
 .التعريف بابن أبي الفداء  •
 .لمقريزيالإحالة إلى كتاب السلوك ل •
 .وصف المخطوط والنسخة التي حُقّقت نسخة ليدن، والنسخ الأخرى الدّاعمة، والمنهج المعتمد •
 .ه، السابق لوفاة المؤلف بإحدى عشر سنة721تاريخ إاء النسخ وهو سنة  •
 . ذكر سمعة الكتاب •
 .انتقاد الكتاب، وذكر بعض سلبياته •
ومنها صورة الأرض لابن حوقل، وكتاب نزهة المشتاق ذكر مصادر أبي الفداء في كتابه تقويم البلدان،  •

 .للإدريسي، وجغرافية ابن سعيد، ولباب ابن الأثير الذي لم يصل إليه المحققان
 .تعداد أقسام الكتاب •
التنبيه إلى بعض سلبيات النسخة المعتمدة في التحقيق من تشابه في الحروف، وعدم وجود الشكل،  •

 .عوبة في وضعها داخل خانات الجدولوتفاوت في المعلومات، وإيجاد ص
إذا كان هذا الوصف الشكلي ينبئ عن ": الاعتراف بفضل الكتاب وأهميته حيث جاء التعليق •

، كما أن الكتاب مميّز لم 1"نقائص، فإن المحتوى الغني للكتاب يعوّض هذه النقائص الشكلية
 .يسجل في عصره بأوربا كاملة كتابا مماثلا له

                                      
  ). المقدمة( 40. رينو ودي سلان، ص. م. أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد، تقويم البلدان، تح 1
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الكتاب؛ إذ لخّصه الذهبي بعد وفاة المؤلف، وحوّله ابن علي المولى محمد سباهي  البرهنة على قيمة •
 .إلى معجم، ولخّصه الكاتب ذاته وترجمه إلى اللغة التركية) هـ997. ت(زاده 

شرح منهج التحقيق وذكر الإجراءات المعتمدة لتجاوز الصعوبات، وإن كان اعتماد المحققينْ أكبر  •
لم يمتنعا عن ترجيح واختيار التعبير الأصح، والأنسب من النسختين على نسخة ليدن، لكنهما 

الباقيتين، والاحتفاظ بكل ما هو جيّد مما حذفه المؤلف أبو الفداء من النسخة المعتمدة؛ وهو ما 
يمكن أن يكون له فائدة في عصر التحقيق والنشر، ووضع العبارات المنتخبة من غير النسخة المعتمدة 

 .         ، ثم وضع ملاحظة في الهامش حول الزيادة المضافة في المتن...][بين معقوفتين
المبادرة بالتصرّف في النص، وتغيير أماكن بعض الملاحظات المتفرقة وضمّها إلى بعضها، ووضعها في  •

بداية الفصل المناسب، وكذلك وضع التعليقات على الجداول في اية كل جدول مناسب لها، وليس 
 .حةأسفل كل صف

 .إعادة ترقيم أسماء الأماكن في كل فصل لأن النقل لم يكن من نسخة واحدة •
إجراء التعديل على الجدول الذي يصنّف الفصول وأماكنها في النسخة؛ بسبب اختلاف النسخ  •

 . الثلاث في عدد الفصول، وتعيين أماكن الفصول حسب الطبعة الجديدة المنشورة
 .البلدانإعادة ترتيب المادة حسب مواقع  •
تدعيم عملية مقارنة النسخ بنسخ أخرى من مصادر جغرافية أخرى كصورة الأرض لابن حوقل،  •

ونزهة المشتاق للإدريسي، وجغرافية ابن سعيد، وهي النسخة التي اعتمد عليها المؤلف أبو الفداء 
بد المؤمن ذاته، ومعجم جغرافي بعنوان مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين ع

 .البغدادي
، الذي اهتم بالجزء )Gagnier( الإشارة إلى المحاولات الأولى في إعادة نشر الكتاب مع غارنيي •

الذي نشر جزء منه في الة ) M. Gildmeister(الخاص بالجزيرة العربية، وجيلد ميستر 
 .في شهري ماي وديسمبر 1834الآسيوية عام 

) M. Sacy(لمحققينْ، وهو حث أستاذهما سلفستر دي ساسي ذكر مناسبة نشر الكتاب من قبل ا •
 .الرئيس السابق للجمعية الآسيوية، لكنه توفي قبل إاء هذا العمل) م1758-1838(

 .إتباع المقدمة بكشاف للأخطاء والإضافات •

  :منهجية التهميش
جاء في عمل دي غويه، نزع ما يلاحظ على عمل التهميش عند المحققين رينو ودي سلان أنه كان أوضح مما      

فيه المحققان إلى عدم الترميز للنسخ، وكتابة المراجع مع شيء من التفصيل، الذي يقل بعد ورود النسخة أو المرجع 
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مرة أخرى، ويبدو هذا في المقارنة بين النسخ، والإحالة إلى ما ورد من اختلاف في النسختين الموجودتين بليدن 
  : ى النحو التاليوباريس، إذ نجد الإحالة عل

Le manuscrit n°578 de la bibliothèque royale de Paris porte …   
Le manuscrit autographe de la bibliothèque de Leyde porte …  

  : وتخفف الإحالة في المرة التالية كالآتي
Le man. de Leyde porte … 

Le man. n°578 de la biblioth.roy. de Paris porte…  
Le n° 578 porte…  

Le man. autographe portait… 
لكن هذا الاختصار لم يلتزم في كامل الهوامش حيث يرجع المحققان إلى التفصيل في بعض الإحالات، وكذلك 

يبدو المحققان في حالات قليلة أكثر إيضاحا في الإحالة إلى مراجع التحقيق، وعدم اعتماد المختصرات الكبيرة لها، 
  :وأمثلته

On lit dans l’Abrégé de la Géographie d’Edrisi,1er climat, vie section, 
vers la fin, ces mots: …  

 :الفهارس  
فهرست فصول الكتاب، وفهرست : ذيلّ المحققان متن كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء بفهرسين مطولين      

  .في التحقيق الأماكن، ولا نجد فهارس أخرى للأعلام مثلما هو معهود
وبالرغم من أن التحقيق أضاف الكثير للمكتبة العربية الجغرافية إلا أننا لا يمكن أن نغض الطرف عن      

  :سلبياته، التي وجدناها في هذا العمل ولم نجدها في تحقيق دي غويه ومن أهمها

ين في ذلك الحين، ولم اقتصر رينو ودي سلان في تحقيقهما على العناية بضبط النص على طريقة المستشرق -
  .يعتنيا بالمادة الجغرافية موضوع الكتاب

عدم التنبيه في كثير من المرات للأخطاء اللغوية والإملائية الموجودة والكثيرة، والمرور عليها دون أدنى  -
إشارة، وبالتالي الاكتفاء بنقل النص كما هو بينما وجدنا دي غويه يصحح المتن ويشير إلى ما في النسخة 

 .لأصلية المعتمدة من خطأا

نجد بالمتن عدة ألفاظ وتسميات غريبة مرتبطة بأماكن وأار، وأقوام وهي ترد في الكتاب مختلفة دون أن  -
 .ينبه المحققان عليها، أو يصوباها في الهامش، ويبدو دي غويه أكثر عناية ذه المسائل

 .الفداء عن سابقيه كالإدريسي وابن سعيد التخلي في الغالب عن تحقيق النصوص التي نقلها المؤلف أبو -

 .عدم الترجمة للأعلام، أو التعريف بالأماكن، وعدم شرح الكلمات الأعجمية -
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 : كقوله) الجزء والصفحة أو الورقة(التخلي عن تعيين المعلومات الدقيقة في الهامش  -
Le n° 578  أركان , et la Géographie d’Edrisi, أزقار  

Dans le man. d’Ebn-Said, Appartenant à la bibl. du Roi, on 
lit …   

Voici ce qu’on lit dans Ibn-Haucal, a propos de la ville de 
Tarse… 

Ce passage est altéré; il faut lire, comme dans le traitè d’Ebn-
Haucal, إلى أن تجاوز فيق.  

Les manuscrits d’Ebn-Khallican portent…    

  : خاتمة

بغض النظر عن جميع ما قيل حول الاستشراق والاستعراب ودورهما، وحول منجزات وبحوث كثير من الغربيين      
ذوي الصلات المباشرة أو غير المباشرة بالاستعمار، وأصحاب النظرات المتحيّزة للغرب والمسيحية، فإن كتب هؤلاء 

ملت بشكل بارز على إعادة الحياة لمصادر التراث الإسلامي،  والجغرافي منه المستشرقين والمستعربين وإسهامام ع
على الخصوص، واطلاع العرب عليها، والاستفادة منها ومن مناهج الناشرين والمحققين العلمية الحديثة، وتعريف 

ة إلى اللغات الغربية الأمم الأخرى بالحضارة العربية والإسلامية بواسطة ترجمة هؤلاء المستشرقين المؤلفات القديم
خاصة في الجامعات التي افتتحت لديها العديد من مراكز الدراسات العربية والإسلامية، فلمعت في سماء النشر 

وغيرهم كثير، وبذلك يمكن عدّ ... والترجمة أسماء كبيرة كدي غويه ودوزي، ودي سلان ورينو وجوينبول وفستنفلد،
  .اسات العربية الحديثةالاستشراق مصدرا أولا وسابقا للدر 

  :قائمة المصادر والمراجع
أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني، المعروف بابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، نشر دي غويه، دار بريل،  -

  .م1885لندن، 

أبو عبيد البكري، المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب، تحقيق وترجمة إلى الفرنسية البارون دي سلان،  -
  .1857الحكومة، الجزائر، مطبعة 

رينو ودي سلان، باريس، المطبعة . م. أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد، تقويم البلدان، تح -
 .1840السلطانية، 
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إسماعيل العربي، دور المسلمين في تقدّم الجغرافيا الوصفية والفلكية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
1994.  

وجهة نظر الاستعراب (ريجيس بلاشير وجان سوفاجيه، قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها  -
  . 13. ، ص1988، 1,محمود المقداد، لبنان، سوريا، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، ط. ، تر)الفرنسي

- IBN KHODADBEH, Le livre des routes et des provinces, 
Publié, traduit, et annoté par C. Barbier De Meynard, Journal 
Asiatique, ou Recueil De Mémoires d’Extraits et des notices, 

Sixième série, tome v,  Janvier- Février 1865.  
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وثائق نقل المعارف عند المسلمين وعنـــاية 

  المستشرقــين بها

  عزالدين كشنيـــط.د 
  بالمركز الجامعي لتامنغست) أ(محاضر . أ

  ملخص البحث
بحث يسلّط الضوء على صنف من الوثائق المهمّة في فنون التحقيق والمخطوطات، طارقا باب هذا ملخص 

الحديث عن الجهود التي بذلها طائفة من المستشرقين بخصوص تتبع وثائق نقل علوم الحضارة الإسلامية ومعارفها 
بأهمّ ما انتجوه في هذا اال من كتب وأبحاث، مع بيان أهم أسباب اهتمامهم عبر الأجيال، من خلال التعريف 

ذه الوثائق، وأهم أعمالهم في هذا اال، وذلك بعد التعريف الموجز ذا الصنف من الكتب والوثائق، وتعداد 
ارف المكتوبة عبر التاريخ، من اهتمّ ا من المستشرقين، وبيان صلة مكوناا بعملية التحقيق في نقل النصوص والمع

مع عرض موجز للإسهام النوعي للعلامة بن شنب في الترويج لهذه الوثائق في بعض مؤتمرات المستشرقين، وفي 
، نظرا للعناية الفائقة )Georges Vajda(البحث تركيز نسبـي على شخصية المستشرق الفرنسي جورج فايدا 

واستثماره في التعامل مع خزانة المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية  التي أبداها تجاه هذا الصّنف من الوثائق،
بباريس التي كان مديرا لها، وبيان الدور المهمّ لهذه الوثائق في عملية تحقيق المخطوط العربي عند المسلمين 

  .والمستشرقين على السّواء

  

  :مقدمة
تداولة عند المسلمين، واطلعوا على نفاسة محتواها؛ لقد انتبه ثلة من المستشرقين لأهمية صنف من الوثائق الم

وهي وثائق نقل علوم الحضارة الإسلامية ومعارفها عبر الأجيال، فانكبّوا على تمحيصها والنظر في محتوياا، 
والاستفادة منها بكلّ الطرق، وقد عالجوا ذلك بالدراسات المستقلّة، أو بتحقيق بعض وثائقها المهمّة وترجمتها إلى 

  .لغام ودراستها في آن واحد، أو بتسليط الضوء على جوانب تُستفاد منها
بحث يسلّط الضّوء على الجهود التي بذلها طائفة منهم بخصوص تتبع وثائق نقل علوم الحضارة وهذا 

ن الإسلامية ومعارفها عبر الأجيال، من خلال التعريف بأهمّ ما انتجوه في هذا اال من كتب وأبحاث، مع بيا
أهم أسباب اهتمامهم ذه الوثائق، وأهم أعمالهم في هذا اال، وذلك بعد التعريف الموجز ؤلاء المستشرقين 
وهذا الصنف من الكتب والوثائق، وبيان صلة مكوناا بعملية التحقيق في نقل النصوص والمعارف المكتوبة عبر 

في الترويج لهذه الوثائق في بعض مؤتمرات المستشرقين، التاريخ، مع عرض موجز للإسهام النوعي للعلامة بن شنب 
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، نظرا للعناية )Georges Vajda(وفي البحث تركيز نسبي على شخصية المستشرق الفرنسي جورج فايدا 
الفائقة التي أبداها تجاه هذا الصنف من الوثائق، واستثماره في التعامل مع خزانة المخطوطات العربية في المكتبة 

اريس التي كان مديرا لها، وبيان الدور المهمّ لهذه الوثائق في عملية تحقيق المخطوط العربي عند المسلمين الوطنية بب
  .والمستشرقين على السّواء

  ويتناول البحث جملة من المسائل أذكر منها؛ 
المنتوج التعريف ب - بيان أهمّ أسباب عناية المستشرقين ذه الوثائق  –التعريف ذا الصنف من الوثائق 

نقل ( عرض موجز لكتاب  -المستشرق جورج فاجدا وعنايته ذا الفن من الوثائق  –الاستشراقي في هذا الباب 
 Georges Vajda, La transmission du savoir en Islam– المعارف عند المسلمين

(VIIe-XVIIIe siecles( الذي جمعته تلميذته المستشرقة نيكول كوتار ،)Nicole 
COTTART .(–   عرض موجز لما قدّمه العلامة بن شنب بخصوص الموضوع لمؤتمر المستشرقين الرابع عشر

      الخ....  -  1905الذي عُقد بالجزائر العاصمة سنة 

  ):الماهية والنشأة والأسباب والتطور(كتب توثيق نقل المعارف   -:أولا

  :التعريف بهذا الصنف من الوثائق - 01  
التأليف ابتكره علماء المسلمين لأجل توثيق عملية نقل العلوم والمعارف الخاصّة بحضارم؛ فهي هو فنّ من 

  .الدواوين التي تجمع مرويات شيخ معينّ أو تجمع فيها شيوخه
وقد انتجوا فيه كتبا ووثائق عُنيت بتوثيق مرويات المشايخ المسندين المشتغلين بالحديث والعلوم الإسلامية 

كتب أو مسلسلات أو فوائد، وذكر مشايخهم ممن تخرّجوا م أو سمعوا منهم أو قرؤوا عليهم أو الأخرى، من  
  .استجازوهم من أهل زمام بالمشافهة واللقاء أو بالمكاتبة

وقد تنوّعت الأسماء المطلقة على هذا الصنف من الكتب، وتباينت عناوينه الدّالة عليه، وأكثر تلك الأسماء 
، والإجازة، وأسانيد فلان، )العلمية(المشيخة، والثبت، والبرنامج، والفهرسة، والتقييد، والرحلة (: شُيوعا مُصطلح

  .وغير ذلك من الألفاظ
إذا كنت ناقلا فالصحّة، وإن كنت (مماّ أثُر عن علماء المسلمين في مجال العلوم والمعارف قاعدم الجليلة 

تراث الأمّة مبنـيّ على نقولها ومروياا، بل إنّ جميع تراثها عبر القرون  ، ولا شكّ أنّ جانبا كبيرا من)مدّعيا فالدليل
المتتالية غدا نصوصا منقولة، تحتاج إلى استمرار العناية ا، وتحرّي الصحّة في تناقلها بين الأجيال، وقد كان هذا 

 المقام الأول بحفظ دين الأمّة، ثمّ الدافع كافيا لنشأة هذا الفنّ وتطوره عبر العصور؛ خصوصا وأنّ الأمر قد تعلّق في
  .حفظ تراثها الذي يمثّل هويتها

ومرجع ذلك كله هو أّم حملة رسالة، مكلّفون بتبليغها كما جاءت، وتلك حاجة ألجأم إلى ابتكار مباحث 
  .في نقل تراثهم - بعدها- هذا العلم ومناهجه، ليتخذوا منه وسيلة لحفظ دينهم أوّلا، ثمّ استثمروه 
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  )1(.النّشـأة - 02  
ولد هذا الفن من التصنيف ونشأ بين أحضان المحدّثين، وقد تطاول به الزمان حتى طال مدى عمله أكثر  
كتب علوم الإسلام وآثاره، وغدا يحمل شخصية متميّزة بين كتب فنونه، تتجاذبه علوم التاريخ والحديث على 

يرتدّ في أصله إلى  -وإن صار مستقلا له طابع فريد-من الكتب هذا النوع :" عبد العزيز الأهواني. السّواء، يقول د
ونحن نعلم أنّ علم الحديث كان سببا لنشاط رائع خصب . علم الحديث، ويحتفظ ببعض مصطلحاته وأساليبه

  )2(."تفرّعت عنه علوم كثيرة
دته ويستمدّ نموّه ومع ذلك الاتجّاه نحو الاستقلال فإنهّ ظلّ محافظا على مصطلحات علم الحديث، يرتشف ما

وتطوّره من أنفاس المحدّثين ونشاطام وكتابام، فلا تجد صاحب ثبَتٍ إلا وله صلة قرابة أو مشاركة في الحديث 
ونحن حين نراجع أسماء من ألفّوا برامج الأندلسيين :" وعلومه، وإنْ غلب عليه الاشتهار بفنّ آخر؛ يقول الأهواني

ثمّ يجيء بعدهم الفقهاء والنحاة، ولم . ء الحديث أو ممن غلب عليهم علم الحديثنجد أنّ أكثرهم كانوا من علما
نجد لأديب أو شاعر برنامجا مما يدلّ على أنّ هذا النوع من التأليف ظلّ قريبا من الأصل الذي تفرعّ عنه؛ علم 

  )3(."الرّواية والرواة
صل نشأا، فأرجعه إلى نوع من كتب علوم عبد العزيز الأهواني عن برامج الأندلسيين وأ. وقد تكلّم د

وقد فرّق بين البرامج التي تتمثّل مروياا في رواية  - على مفهوم المتقدّمين- الحديث وهي المعاجم والمشيخات 
المصنّفات، وذكر المرويات فيها مسندة إلى العلماء، وبين المشيخات التي تَردُِ فيها الأحاديث مرتبة على أسماء 

  )4(.الشيوخ
وإذا كان المحدّث القديم يذكر الأحاديث مسندة إلى الرّواة الذين نقل عنهم فكتب البرامج :"الأهواني.يقول د

والمرويات في كتب أو إن شئت مجموعات من الأحاديث مدوّنة بين . تذكر المرويات مسندة إلى العلماء
  )5(..."دفتّين

يوخه على حدا، ثمّ يرتب مشايخه على حروف وتفصيل ذلك؛ أن ّ أحدهم كان يجمع أحاديث الشيخ من ش
ا تميّز بعض المشايخ بكثرة الرواية أفرد 

ّ
المعجم ليَسْهُل الاهتداء إلى كلّ شيخ، وتتيسّر معرفة ما له من مرويات، ثمّ لم

  .لهم بعض روام أجزاء خاصة جمعت مرويام

                                      
أبحث عنها؟ نشأة الكتب التي ينطبق أي نشأة : إن أول ما يتعرض إليه الباحث في نشأة كتب هذا الفن هو السؤال الآتي) 1(

  عليها مفهوم التعريف ذه الكتب، أم أول ما أطلق عليه إحدى تسميات كتب هذا الفنّ؟
 .94ص: القاهرة/ ، عبد العزيز الأهواني، مجلّة معهد المخطوطات العربية كتب برامج العلماء في الأندلس) 2(
 .96ص: الأهواني) 3(
، ويظهر من سياق كلامه أنهّ يفرّق بين البرامج وبين مشيخات 95-94ص: برامج العلماء في الأندلسينظر الأهواني، كتب ) 4(

 .المتقدمين ومعاجمهم
  .95ص: كتب برامج العلماء في الأندلس، الأهواني) 5(
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فهومه العامّ فيرجع إلى أبعد من ذلك هذا هو الأصل القريب لنشأة هذا الفنّ من التأليف، وأما نشأته بم
  .بكثير

إنّ الناظر في سيرة المحدّثين، وما عُرفِوا به من التّثبت في الرواية، يجد أنّ كثيرا منهم كان يسأل صاحب الرواية 
عمّن حدّثه ا، وتاريخ التقائه بالمروي عنه، وعن كيفية تحمّله لها، ومكان حصول ذلك، وعن حال الشيخ، 

مَلَكَة الحفظ تُسْعِف الأوائل في بيان ذلك، فلمّا جمُعت المرويات وكثرت، وكثرُ شيوخ الرّواة لجأ كثير منهم وكانت 
إلى توثيق سماعام، والتأريخ لمرويام، والترجمة لشيوخهم، كما فعلوا في تدوين المروياّت نفسها، ثمّ تطوّر التأليف 

  .ه من العلومفي المشيخات كتطوّره في تدوين الحديث وغير 
والحقّ أنّ الوقوف على نشأة هذا الفنّ جملة لا يتيسّر إلا بتتبّع نشأة كلّ جانب من جوانبه، أو مكوناته، في 

  .هيئته الأخيرة التي استقرّ عليها
تشترك هذه الكتب مع كتب التراجم والطبقات في أصل نشأا وعلّة وجودها، وأقدم ما يمكن ذكره من 

 أصول منشأ الحاجة إلى مثل هذه الوجهة في التأليف والعناية به تعود بنا إلى الأثر الذي نصوص المتقدّمين في
إذْ لم يكن يكُْذَب عليه، فلما ركب ) �(إناّ كنّا نحدث عن رسول االله:" قال) �(أخرجه مسلم عن ابن عباس

) �(إناّ كنّا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول االله:" وفي رواية )1(."الناس الصعب والذّلول تركنا الحديث عنه
 )2(."ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب النّاس الصعب والذّلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف

حقيق والتثبت في فأفرزت هذه الحالة ردّة فعل علمية، يمكن عدّها بوادر وإرهاصات لظهور المنهج الإسلامي في الت
لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما :" نقل الأخبار والآثار، وظهر ذلك جليا في العبارة المأثروة من قول ابن سيرين

وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
يف بالرجال تسميتهم، ثمّ تطوّر أمر تلك التسمية؛ ونحا وجهتين أبدع لنا إذْ أوّل مراتب التعر  )3(."حديثهم

وأبدع لنا بالوجهة الثانية فن التصنيف في المشيخات، . بإحداهما فن التراجم والطبقات، وكتب الجرح والتعديل
  .ومعاجم الشيوخ، وكتب توثيق نقل المعارف والعلم عموما

  : دواعي نشأة التأليف في هذا الفنّ   -03
لما انتشرت حركة التدوين وكثرت دواوين السنّة، واشتدّت الحاجة إلى تسلسل روايتها عند المتأخرين ما كان 
يتيسّر لأحدهم أن ينقلها بكل ما فيها إلى من يأتي بعده؛ لذلك اقتصروا في أثبام على ذكر عناوينها وأسماء 

  .وكيفية تحمّله لها، وربمّا أوردوا بعض أوائلهاأصحاا وسلسلة الرجال الذين أوصلوها لصاحب المشيخة، 

                                      
 .10/ 1: صحيح مسلم، مسلم النيسابوري) 1(
 .10/ 1: صحيح مسلم، مسلم النيسابوري) 2(
 .، واللفظ له11/ 1: ، ومسلم في صحيحه559/  2: نبلالعلل، أحمد بن ح) 3(
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ومن أوضح الروافد التي أسهمت في نشأة هذا الفنّ وتطويره أيضا كثرة التحمّل بطريق الإجازة التي يأذن فيها 
الشيخ للمُجَاز برواية كافةّ ما تصحّ له روايته، أو رواية بعض مروياته، وهي عبارة مجملة تحتاج في الغالب إلى 

  .ل مُبيَِ◌ن لتلك المرويات وأسانيدها، وقد سدّت أثبات الشيوخ وبرامجهم تلك الحاجة، بدقةّ عاليةتفصي
نشأة هذا الفنّ تمثلّت في ، وإنّ العناية بمروياتهم، والعناية بالشيوخإنّ أهمّ شيء في هذه الكتب هو 

والطبقات والتواريخ وكتب الجرح  ، وقد تطوّر أمر العناية بالشيوخ إلى تأليف كتب التراجم)1(جانب الشيوخ
والتعديل، ليشمل ذلك غالب من له صلة برواية الحديث، واستمرّ أمر المشيخات مقتصرا على ذكر المشايخ، مع 
إيراد نماذج من مرويام، كل ذلك لغرض تعديدهم، وبيان طريق الأخذ عنهم، وطرق الاتصال م، ثمّ تطوّر أمر 

  .اجم موسّعة لهمالعناية بالشيوخ إلى ذكر تر 
على ذكر نماذج من مرويات الشيوخ بأسانيدها،  - في البداية- وأما في جانب المرويات فكان أمرها مقتصرا 

لأنّ أحاديثهم مذكورة في كتب الأمهات الحديثية؛ كما فعل الطبراني في معجميه الأوسط والصغير؛ ذكر مشايخه 
مه الكبير، فلمّا انقضى عصر الرواية، ودُوّنت الأمّهات انتقلت مع نماذج من مرويام، وكان قد استوعبها في معج

بكتب ، أو بيان طرق اتّصالهم أو اتّصال شيوخهم بعلماء مخصوصينعناية أصحاب هذه الكتب إلى 
بعلو أسناد أو بنوع تسلسل أو غير  إيراد بعض الروايات المفردة المتميّزةاستبقائهم على  مع، مخصوصة

  .اية بالمدوّنات الحديثية الكبرى وبيان طرق اتّصالهم ا، وبأصحااذلك، وازدادت العن

  .تطوّر التأليف في هذا الفن -04 
، كتــب متــون حديثيــةمـرّت دواويــن هـذا الفــن بمـا مــرّت بـه غالــب دواويـن الســنّة، فكانـت مشــيخات المتقـدّمين 

ــة علــى أسمــاء شــيوخ أصــحاا؛ أي روايــة أحاديــث، ثمّ تطــوّر الأمــر  ــة عنــد المتــأخرين حــتى صــار أمرهــا مرتبّ إلــى رواي
، واحتفظـــت بطريقــة المتقـــدّمين في روايــة بعـــض المتـــون الحديثيــة المفـــردة؛ كالمسلســـلات، الــدواوين المشـــهورة للســـنّة

  .والأربعينيات، والبلدانيات، وغيرها
  :يمرّ بثلاث مراحلوبالنظر إلى محتوى كتب هذا الفنّ وطرق التأليف فيه نجده 

  .مرحلة رواية أحاديث الشيوخ ومرويام بأسانيدها :الأولى 

                                      
، فإنه يمكننا أن )الديوان الذي يجمع مرويات شيخ معينّ أو يجمع فيه شيوخه: (انطلاقا من التعريف الخاص بكتب هذا الفن) 1(

بلغنا من ذلك صحائف ما كان الاهتمام فيه بجمع مرويات شيخ معينّ، وأقدم ما  -:أحدهما: نخص الكلام عن النشأة بأمرين
بعض الصحابة الكرام رضي االله عنهم، صحيفة جابر، والصحيفة الصادقة وغيرها، غير أن اصطلاح المحدّثين لم يكن يعدّ هذا 

  .الضرب في مفردات هذا الفنّ، إلا إن كان واقعا في المتأخرين
  ... اصطلاح المحدثين المتقدّمين في هذا الفنّ،ما كان الاهتمام فيه بجمع شيوخ شيخ معينّ، وهذا هو الأقرب إلى -:والثاني
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مرحلــة روايــة دواويــن العلــوم الشــهيرة بأســانيدها إلى مؤلفيهــا، مــع المحافظــة علــى بعــض مظــاهر المرحلــة : الثانيــة 
  .السابقة؛ كرواية بعض المسلسلات وتدوينها

) الخ.. مشـيخات وأثبـات ومعــاجمفهـارس و (مرحلـة روايـة كتـب توثيـق نقـل معـارف الحضـارة الإسـلامية : الثالثـة
بأســانيدها إلى مؤلفيهــا أو مــن جمعــت لهــم، مــع الحفــاظ علــى بعــض مظــاهر الشــكلين الســابقين؛ كتــدوين بعــد المتــون 

  .من مسلسلات، وأوائل كتب وغير ذلك
م وإذا كــان المحــدّث القــديم يــذكر الأحاديــث مســندة إلى الــرواة الــذين نقــل عــنه:"عبــد العزيــز الأهــواني. يقــول د

والمرويات في كتـب أو إن شـئت مجموعـات مـن الأحاديـث مدوّنـة . فكتب البرامج تذكر المرويات مسندة إلى العلماء
وهـذا تطـور طبيعـي نشـأ عـن حركـة التـدوين . بين دفتّين، وقـد صـار الـراوي فيهـا عالمـا لـه مؤلفـات أو حـاملا لمؤلفـات

تسـجيل مجموعـات الأحاديـث إلى تسـجيل كـلّ أنـواع المرويــات ثمّ انتقلـت المسـألة مـن .. ومزاحمتهـا للروايـة الشـفوية، 
في علــوم الــدين واللغــة والأدب كمــا انتقــل لفــظ المعــاجم مــن المحــدثين إلى الطبقــات الــتي يــترجم لهــا فكانــت معــاجم 

  )1(..."الشعراء ومعاجم الأدباء ومعاجم البلدان أيضا
  . غالب  العلوم التي انتشرت في البلاد الإسلاميةوقد انتقل هذا المنهج في التوثيق من رحاب علم الحديث إلى

  :مظاهر الأهمية في كتب توثيق نقل المعارف، وفوائدها في فنون التحقيق  –ثانيا 
لا يخفى على المهتمين بالتراث والثقافة والعلوم ما تضمره بطون هذه الكتب من موادّ خام، ومعلومات 

لكثير من مظاهر الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وتراجم نادرة، تمكّن من تشكيل صورة واضحة 
والسياسية والتربوية والرّوحية والبرامج التعليمية، وغير ذلك مما يعوز المؤرخ؛ فهي مصدر مهمّ للمؤرخين والجغرافيين 

ولعلّ من أهمّ مظاهر أهميّة محتوى هذه  )2(والمحدّثين، وهي الوصف الصّادق لكثير من مظاهر الحضارة الإسلامية،
  :الكتب في إفادة محقّقي المخطوطات الأمور الآتية

وهذا كثير في الفهارس المفصلة، من أمثال  الإرشاد إلى مظانّ المخطوطات النـادرة وأماكنها، ووصفها، -01
وقف عليه في مكتبات العالم  فهرس الكتاني؛ الذي أورد فيه كثيرا من أخبار نوادر المخطوطات ونفائسها مما

وبمكتبة القرويين :" ..الإسلامي؛ ومثاله ما ذكره فيه ترجمة ابن خير من خبر نسخته من صحيح مسلم؛ قال
من صحيح مسلم، التي قابلها مراراً، وسمع فيها ] يقصد الحافظ ابن خير الإشبيلي[بفاس إلى الآن نسخته 

حيح مسلم في أفريقية، وهو بخط الشيخ الأديب الكاتب أبي وأسمع؛ بحيث يُـعَد أعظم أصل موجود من ص
هـ، وعليه بخط المترجم أنه 573القاسم عبدالرحمن بن عبداالله بن عمر الأموي الإشبيلي المالكي، فرغ منه سنة 

                                      
  .95ص: ، الأهوانيكتب برامج العلماء في الأندلس) 1(
، محمد بن الحسن مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقىالمسماة  فهرسة محمد بن الحسن الحجويينظر  )2(

الدار / بيروت ومركز التراث الثقافي المغربي/ ابن حزم محمد بن عزوز، دار.د: ، تح)هـ1376ت(الحجوي الثعالبي الفاسي
  .8ص: 2003-1424/ 1البيضاء، ط
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وغيره من الأعلام، وكتب  - شيخ عياض- عارضه بأصول ثلاثة، معارضة بنسخة الحافظ أبي عليّ الجياني 
شه كثيراً من الطرر والفوائد، والشرح لغريب ألفاظه، وشروح بعض معانيه، وفرغ من ذلك سنة المترجم ام

  )1(."أيضاً  573
، خصوصا في أخبار المتأخرين؛ فمن ذلك استدراك الشيخ عبدالحي تصحيحها أوهام بعض المؤرخين -02

ن العجب أنّ الجبرتي أرخّ المذكور وم:"الكتاني على الجبرتي تأريخه وفاة الشيخ أبي الفتح عثمان الشامي فقال
مع أني وقفت له على إجازة كتبها لمحمد الشعاب المدني مؤرخة سنة  1210ممن مات سنة 

1213".)2(  
ما نقله : وهو كثير في هذه الوثائق، مثاله  :شرح مصطلحات مبهمة وضبط أسماء الأعلام والأماكن -03

: قلت. وهو لغةً من استبان فيه السن".... مشيخة قال تاني من ثبت أبي الخير المكي في شرح مصطلحالك
ثم استعملت المشيخة علماً على . ويطلق الشيخ مجازاً على المعلم والأستاذ لكبره وعظمه، وجمعه شيوخ

، والمميز في هذه الفوائد، أّا تصدر من )3("الكراريس التي يجمع الإنسان فيها شيوخه وهو اصطلاح قديم
ات فنّهم، وأنّ بعضها منقول من مصادر مفقودة، وبعضها منقول عن أربابه متخصصين في مصطلح

  .الخ.. مشافهة أو عمّن سمعه منهم أو من خطوطهم
هو الإمام : البابلي:" ما ذكره الكتاني أيضا في كثير من المواضع منها قول الكتاني ومثال ضبط الأنساب

، كذا نحفظه وهو بكسر الباء الموحدةي المصري الشافعي، الحافظ المسند أبو عبد االله محمد بن العلاء البابل
: ، قالبضم الموحدة الثانية وسمعنا النطق به من الشيوخ، وضبطه شيخنا الشهاب أحمد الحضراوي المكي في ثبته

  )4( .)"وهو غريب( نسبة إلى بابلُ بالضم من أعمال أفريقية" 
الأستاذ المحقق الأجل جلال الدين محمد ابن أسعد بن محمد بن عبد الرحيم :"..... ومنها قول الكتاني

موضع ببلاد فارس مما  -بفتح المهملة وتشديد الواو وتخفيف النون  - الدواني، نسبة إلى دَوان البكري 
  )5(."، الكازروني الشافعييلي شيراز

                                      
إحسان : ، عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، تحفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات) 1(

وقف عليه من المخطوطات في  ، وينظر تنبيهه على ما1/385.: 1982/  2بيروت، ط –عباس، دار الغرب الإسلامي 
  .، وغير ذلك كثير)1/124(، )1/97(، )1/96: (الصفحات الآتية

أبو الفتح الشيخ عثمان بن محمد الأزهري الشهير بالشامي الحنفي نزيل المدينة : ، والمترجم هو )1/102(:  المرجع السابق) 2(
  .377/ 4والزركلي  263/ 2، و الجبرتي )1/102(:  المرجع السابق. ، له أوائلالمنورة

  .2/624: المرجع السابق) 3(
  .1/210: المرجع السابق) 4(
  .1/202: المرجع السابق) 5(
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إجازة المترجم أحمد بن قاسم المذكور العامة لولده أحمد الملقب زروق وقفت على :"...ومن ذلك قول الكتاني
المعروف بمفتي  -  نسبة إلى الجعافرة عرب بناحية قسمطينة -الجعفري ورفيقه محمد بن عليّ السعيدي 

  )1(.."قسمطينة
كلامه عن   ومثال ذلك ما ذكره الكتاني في ):السرقات العلمية(بيان أصول المادة العلمية لبعض الكتب -04
) عجائب الآثار(للسيد مرتضى الزبيدي بأنهّ كان مصدرا لجلّ ما كتبه الجبرتي في تاريخه ) المعجم المختصّ (

هو من أكبر مواد الجبرتي في تاريخه، فلو ] يعني المعجم المختصّ [ومن أغرب ما يذكر هنا أن هذا المعجم :" قال
ن الثاني عشر التي فيه مأخوذة باللفظ من هذا المعجم لم شئت أن تقول إن جميع تراجم العلماء من أهل القر 

حدثني فلان بلفظه ولا يتنبه، ويسوق الترجمة بنصها، ويكون السيد لم يذكر : يبعد، حتى إنه ينقل قول السيد
وإنما زاد الجبرتي بتراجم بعض الأمراء والقواد ... وفاته لكونه عاش بعده، فإذا جاء للوفاة غلط فيها وأخطأ، 

رؤساء الأجناد وبعض اليهود، وبالجملة فنفسه في تراجم المشاهير ممن ترجم لهم الحافظ الزبيدي نفس المحدثين و 
ومع أكْلِ الجبرتي لمعجم السيد .... والمؤرخين، ولما انقطع ما كتبه السيد صار يكتب على غير تلك الطريقة، 

ا، لم يكن يبقي ولا يذر قدحاً فيه ولمزاً، 
ّ
  )2( ."والحسد قتال، وعند االله تجتمع الخصومهذا أكلاً لم

وأبدع ما بلغنا خبره في هذا الباب ما : الدّقيق لبعض الكتب المفقودة وبيان مناهج تأليفها الوصف -05
كنز الرواية اموع في درر ااز (ذكره الكتاني في وصف نسخة كان يمتلكها من الد الأول من كتاب 

  .فهو ينقل وصف العلماء لها ثمّ يصف ما وقع بين يديه منها. مهدي الثعالبيلأبي ) ويواقيت المسموع
وقال  )3(."كنزه هذا من أعظم الكنوز وأثمنها وأوعاها، في مجلدين:" فقد نقل عن أبي الطيب الشرقي قوله
جمع فيه من  هذا تأليف سلك فيه مسلكاً نفيساً، ورتبه ترتيباً غريباً :" تلميذه أبو سالم العياشي يصف الكتاب

غرائب الفوائد شيئاً كثيراً، وهو إلى الآن لم يكمل، وإذا منّ االله بإكماله يطلع في عدة أجزاء، والمسلك الذي 
سلك فيه أنه رتبه على أسماء شيوخه، يبدأ أولاً بالتعريف بالشيخ وذكر مؤلفاته ومقروءاته وأسماء شيوخه حتى 

يه، وما قرأ عليه من المؤلفات، ثم يذكر سند شيخه إلى ذلك المؤلف، يستوفي جميع ذلك، ثم يذكر مقروءاته هو عل
فيكتب شيئاً من أوله، ثم يعرّف بمؤلف ذلك الكتاب أبسط تعريف، مع ما يتبع ذلك من الفوائد والضبط، 

ة وكذلك يفعل في كل شيخ من شيوخه، وفي كل مؤلف قرأه عليه، أو شيئاً منه، فاستوفى بذلك تواريخ غالب الأيم
والحاصل أن هذا . المؤلفين وأسانيد مؤلفام، وذلك مما يدل على اعتناء عظيم، وحفظ عظيم، ومطالعة واسعة

  )4(..."المؤلف نزهة الناظرين وغبطة السامعين ورغبة الطالبين

                                      
  .1/239: المرجع السابق) 1(
  .2/623: المرجع السابق) 2(

  .1/502: المرجع السابق) 3(
 ).1/501: (ينظر المرجع السابق) 4(
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وقد طلب المؤلف من تلميذه ورفيقه أبي سالم العياشي عمل خطبة للكتاب جعلها أوله، وقد أثبتها العيّاشي 
  ).ماء الموائد(في رحلته 

ترجم فيه لأبي الحسن عليّ بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي  )1(الجزء الذي عندي:" قال الكتاني
الجزائري، وأبي الحسن الأجهوري، وأبي محمد عبد الكريم الفكون القسمطيني، والشمس محمد بن عبدالفتاح 

ثمان الطهطائي القاهري، والشيخ تاج الدين بن أحمد المالكي المكي، وأبي القاسم ابن جمال الدين القيرواني، وأبي ع
ورةَ، استغرق الد كله تراجم هؤلاء الشيوخ السبعة، وذلك أنه يذكر ترجمة  سعيد بن إبراهيم الجزائري، المعروف بقَد
الشيخ ومقروءاته عليه، فإذا ذكر كتاباً ذكر طالعته، وعرّف بصاحبه، وبعض فوائده وأشعاره، إلى ضبط غريب، 

، وديوان خير علماء ذا الثبت حجة المتأخرين على المتقدمينصار به هوذكر وفاة، وتحرير نسب ونحوه؛ مما 
  )2(."الأمة أجمعين، ولو كمل لخرج في مجلدات عشرة أو أكثر، لأن أبا مهدي كان كثير الأشياخ

ويسهب المؤلف في الترجمة فيتوسع في تراجم من يذكرهم توسعا فائقا، حتى استغرقت ترجمة الأجهوري من 
  )3(.هذا الكتاب سبعة كراريس

ليس في فهارس أهل ذلك القرن الحادي عشر :"..وقال الكتاني في سياق وصفه صلة الخلف للروداني
  )4(..."فإنه أجمع وأوسع عدا كنز أبي مهدي الثعالبيبالمشرق والمغرب ما يشاها أو يقارا 

فهرست ابن خير و : بيان المناهج العلمية وكتب التدريس التي كانت سائدة في مكان أو زمان معيّن -06
الإشبيلي ديوان حافل بما كان يدرس من كتب العلوم المختلفة في البيئة الأندلسية، وكذلك الأمر بالنسبة 

  .لبرنامج الوادي آشي، وغالب فهرسات المغاربة وبرامج الأندلسيين
مات يتصيدها ، وهي معلو بيان البيئة العلمية والاجتماعية والسياسية التي اكتنفت كثيرا من التآليف -07

المحققون لكوا  تحلّ كثيرا من عقد المتون المحققة، وتزيد من فهم المصطلحات المحلية التي تزخر ا كثير من 
  .المخطوطات، وتضع القارئ في الإطار الزماني والمكاني للمتن المقروء

ب المقالة التي قدّمها في صل - مثلا- ، وذلك ما نجده تحديد الرحلة التاريخية لبعض المخطوطات القيمة -08
كيفية وصول صحيح البخاري (العلامة بن أبي شنب لمؤتمر المستشرقين الرابع عشر الذي عقد بالجزائر بعنوان 

 DE LA TRANSMISSION DU RECUIL DE -إلى أهالي مدينة الجـزائر
BOKHARY AUX HABITANTS D'ALGER( فقد اعتمد فيها على سلاسل ،

                                      
 ).1/500: (المرجع السابق.." عندي عليه خط مؤلفه بالمقابلة والتصحيحظفرت منه بالد الأول، وهو :" قال الكتاني) 1(
  ).1/500: (المرجع السابق) 2(
  ).2/784: (المرجع السابق) 3(
  .؛ ذكر ذلك في سياق ترجمته لمؤلفها)1/426: (المرجع السابق) 4(
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التي أوصلت هذه الكتاب من بلاد فارس إلى هذه المدينة من خلال الشخصيات العلمية إسنادية، تبين الطريق 
  )1(.والرواة التي الذين تضمنتهم تلك السلاسل

عن بعض الأكابر ممن لم يدونوا علمهم في كتاب، وهذا كثير جدا في متون هذه  بعض الفوائد النادرة نقل -09
  .الوثائق

للحضارة الإسلامية، خصوصا من خلال شهادات القراءة  وين المخطوطةعملية نقل ونسخ الدواتوثيق  -10
  .والسماع المثبتة عليها

  وعلى الجملة فإنّ هذا الصّنف من الكتب يحوي فوائد توثيقية جمةّ، في تخصصات علمية متنوعة؛
وتمتاز هذه المعاجم والمشيخات بثروة معلوماا عن أحوال العالم الإسلامي في الأمور :" بشار عواد.يقول د

كما . السياسية والاجتماعية والدينية، والاقتصادية، والتاريخية، والجغرافية، والعلمية، والخططية، والثقافية، والعمرانية
ومجالس لربط، والخوانق، والمدارس، تجد فيها ذكرا لأماكن الدّراسة كالمساجد، وا

  )2(."فكانت كالسجِلّ الحافل للمجتمع الإسلامي وللمشايخ بوجه خاصّ ... ، الإملاء
والفهرسة لها أهميّة :" محمد بن عزوز في أهمية هذا الضرب من التصنيف.ويقول د

فيما بالغة وفائدة عظيمة في حفظ نموذج تاريخي مهمّ عن حياة الشيخ العلمية، وذلك 
يتجلى إخبارا عن حلقاته العلمية، ووفيات من تلقى عنهم العلم، وتواريخهم والدروس التي  

، إضافة إلى الأسانيد والمرويات، وسرد الأحداث والكتب المعتمدة لديهكانوا يأخذها، 
الواقعية، والخرافية أحيانا، والرحلات العلمية وغيرها من الفوائد الجمّة التي تترجم واقعا 

لهذه . وسا لحياة الشيخ، فهي من المصادر الغنية التي لا يستغني عنها طالب علمملم
وجعلوها أكثر ترويجا، فقلما تجد شيخا إلا وله فهرسة، أو ثبتا، أو برنامجا يسجّل  المزيةّ اهتمّ بها العلماء كثيرا

  )1(."فيه تراثه العلمي

                                      
  :ينظر أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين )1(

ben cheneb (Mohammed),  DE LA TRANSMISSION DU RECUIL 
DE BOKHARY AUX HABITANTS D'ALGER, (RECUIL DE 
MEMOIRES ET DE TEXTES publie en l'honneur du XIVe CONGRES DES 
ORIONTALISTES, PAR LES PROFESSEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE 
DES LETRES ET DES MEDERSAS, ALGIERS 1905, KRAUS REPRINT, 

NendelnL Liechtenstein, 1968.) (pp99-115) 
: 1975-1395: ، تخريج الحافظ المنذري، مطبعة امع العلمي العراقيمشيخة النعال البغداديينظر مقدمة تحقيق ) 2(

  .14ص
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  .ين بهذا الفنّ ريادة العلامة ابن أبي شنب في تعريف المستشرق -:ثالثا
الدراسات التي تتبعَتْ فن الرواية عند المسلمين، فوجدت للمستشرقين  -في بعض أبحاثي-كنت قد رصدت 

) محمد بن أبي شنب(في ذلك عناية فائقة، وقد تتبعْتُ المسألة ورتبت تلك الجهود زمنيا؛ فألفيت علامة الجزائر 
الفرنسية، نشرهما في أعمال المؤتمر الرابع عشر للمستشرقين الذي أقيم كان قد قدّم في الموضوع دراستين باللغة 

، وكان ذلك فاتحة الدّراسات في هذا الموضوع، وهذا الصنف من الكتب، فكل )2(م1905بالجزائر العاصمة سنة 
ذا لأنهّ تقدّم إلى ه، )3(من جاء بعده من المستشرقين أو المسلمين نسج على منواله، أو أسّس على منهجه

، بينّ بأحدهما كيفية المؤتمر بأنموذجين؛ هما أهمّ مظهرين للدراسات المتعلّقة بهذا الصنف من الكتب
 :دراسة مثل هذه الكتب، ومثّل بالثاني لكيفية الإفادة مما فيها في التأريخ لأمر معينّ؛ والدّراستان هما

، نشـرت في أعمـال المـؤتمر المـذكور سـنة سـيدراسة عن الأعلام المذكورين فـي إجـازة الشـيخ عبـد القـادر الفا -أ
  )4().صفحة 560(م، في كتاب مستقلّ من 1907م، ثمّ نشرت بعد ذلك سنة 1905

، استنبطها من خـلال اسـتثمار بعـض دراسة حول كيفية وصول صحيح البخاري إلى أهالي مدينة الجزائر -ب
  )1(.أسانيد وإجازات أعلام مدينة الجزائر ومشايخها عبر القرون

                                                                                                                    
  .38ص:  ودةالفهرسة الصغرى والكبرى لأبي عبد االله محمد التاودي بن سمحمد بن عزوز ، مقدمة تحقيق ) 1(
 Actes du (XIVe)congres     : ينظر؛ أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين) 2(

International des oriontalistes,  
tome (I,IV), Algiers 1905. (RECUIL DE MEMOIRES ET DE TEXTES 
publie en l'honneur du XIVe CONGRES DES ORIONTALISTES, PAR LES 
PROFESSEURS DE L'ECOLE SUPERIEURE DES LETRES ET DES 
MEDERSAS, ALGIERS 1905, KRAUS REPRINT, Nendeln/Liechtenstein, 

 .1905خاص بسنة  فريقية عددالّة الإ   .(1968
اعتنى قبله المستشرق الإسباني فرانسشكة كوديرا زيدين وتلميذه خلين ربارة بنشر فهرسة ابن خير الشهيرة، غير أّما لم يصدرا  )3(

  الكتاب بأي كلام عن هذا الصّنف مـن الكتـب، بـل اقتصـرا علـى التعريـف بالكتـاب وبمؤلفـه ونسـخته المخطوطـة، ثمّ نشـر الـنصّ 
، أبــو بكــر محمــد بــن خــير )ص-هـــ(مــن صــفحة: ينظــر ترجمــة مقدمــة المحققــين. كمــا هــو، فلــم أعــدّ ذلــك في الدراســات الســابقة

نقـــلا عـــن الأصـــل المطبـــوع بسرقســـطة ســـنة . القـــاهرة/ ، مكتبـــة الخـــانجيفهرســـة مـــا رواه عـــن شـــيوخه، )575-502(الإشـــبيلي
  .م1893

  :1905المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين بالجزائر سنة ينظر الكتاب في الجزء الرابع من أعمال )  4(
ben cheneb (Mohammed), Etude sur les personages mentionnes dans 

l'edjaza du cheikh abd el qadir el fasy,(Extrait du tome (IV)des actes du 
(XIVe)congres International des oriontalistes) PARIS, ERNEST LEROUX, 

EDITEUR, 1907.   
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هو أوّل من شنّف آذان المستشرقين بكلام علمي  بأنّ ابن أبي شنبولعلّني لا أجانب الصّواب إن قلت 
هو أقدم دراسة تتناول تاريخ الحديث الشريف وروايته في الجزائر؛ يقول  وأنّ هذا البحثعميق في هذا الفنّ، 

إلى مؤتمر  1905أبي شنب قدّم دراسة سنة وبالنسبة لرواية الحديث نذكر أنّ محمد بن :" أبو القاسم سعد االله.د
وقد تناول فيها كيف انتقل صحيح البخاري إلى الجزائريين، وكيف ظلوا على روايته وسنده . المستشرقين بالجزائر

  )2(."عبر العقود
 في فنّ توثيق الرّواية عند الدارسين المسلمين وغيرهم في العصر الحديث، أنهّ أول دراسة واستثماركما أزعم 

  .وهذا بحسب ما وقفت عليه بعد أن اجتهدت في تعقّب الدراسات المتعلّقة ذا الموضوع قديما وحديثا
كما أنّني أرجّح أن يكون ذلك قد نبّه ثلة من المستشرقين لأهمية هذه الوثائق وعظيم خطرها؛ فانكبوا على 

الدراسات المستقلّة، أو بتحقيق بعض تمحيصها والنّظر فيها، والاستفادة منها بكل الطرق، وقد عالجوا ذلك ب
أرجّح (المشيخات المهمّة وترجمتها ودراستها في آن واحد، أو بتسليط الضوء على جوانب تستفاد منها، قلت

؛ لأنّ أكثر المشتغلين ذا الفنّ هو الاستشراق الفرنسي، وكلّ بحوثهم قد صدرت بعد ذلك المؤتمر، وكان )ذلك
-Georges Vajda)(1908جورج فاجدا (الموضوع هو المستشرق الفرنسي  أكثر المستشرقين ولعا ذا

مجموعة كبيرة من كتب هذا الفن مترجمة  -لوحده -، الذي نشر فيه دراسات متعددة، فقد حقق ونشر )1981
 Nicole(إلى الفرنسية، ومصحوبة بدراسات تحليلية لمحتوياا، وقد جمعت له المستشرقة نيكول كوتار 

COTTART ( كتابا بعنوان)؛ جمعت فيه  )3()م18إلى القرن  7من القرن : نقل المعرفة في الإسلام
غالب ما له من بحوث منشورة متعلقة بموضوع نقل المعارف عند المسلمين، كما أعدّت تلميذته المستشرقة 

  )4(.قائمة بعناوين أكثر أعماله المنشورة) Jacqueline SUBLETجاكلين سوبلي (الفرنسية 
ضاف إلى ذلك عناية ابن أبي شنب بإخراج بعض كتب هذا الفنّ، وما ويُ 

يتعلّق ا من كتب التراجم؛ كرحلة الشيخ ابن مسايب من تلمسان إلى مكّة، 

                                                                                                                    
  ,ben cheneb (Mohammed)      :ينظر أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين )1(

OP.CIT, (Pp99-115) 
  .7/47: تاريخ الجزائر الثقافي) 2(
 Georges Vajda, La transmission du savoir en Islam(VIIe-XVIIIe              :ينظـر )3(

siecles,Edite par Nicole COTTART, 
 Variorumreprints, London 1983. 

 Jacqueline SUBLET, BIBLIOGRAPHIE DE       : أعمال  جورج فاجدا: ينظر )4(
GEORGES VAJDA (1908-1981) 

, (Arabica, tomeXXIX, 198?(Pp 315-329). 
 .، ولم تغفل في هذه القائمة إلا القليل من أعماله)329-315، ص)م1982(، سنة 24أرابيكا؛ مجلة الدراسات العربية، مجلد 
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، وكتاب )نزهة الأنظار في نقل علم التاريخ والأخبار(والرّحلة الورتيلانية، للشيخ الحسين الورتيلاني المسماة 
عنوان الدّراية فيمن (، و)1908اء والعلماء بتلمسان لابن مريم التلمساني عام البستان في ذكر الأولي(

  .، وغير ذلك)م1910عرف من علماء المائة السابعة في بجاية للغبريني 

  .عناية المستشرقين بوثائق فنّ توثيق نقل المعارف -:رابعا 
الفنّ الذي لا نظير له في تراثهم أو تراث انتبه ثلة من المستشرقين لأهمية هذه الوثائق وعظيم خطرها؛ فهو 

الأمم الأخرى، فانكبوا على تمحيصها والنظر فيها، والاستفادة منها بكل الطرق، وقد عالجوا ذلك بالدراسات 
المستقلّة، أو بتحقيق بعض المشيخات المهمّة وترجمتها ودراستها في آن واحد، أو بتسليط الضوء على جوانب 

   .تستفاد منها
الفضول العلمي الذي أبداه المستشرقون تجاه  -كما ذكرت آنفا–ابن أبي شنب .حظ علاّمة الجزائر دوقد لا

الكيفية التي ابتكرها المسلمون لنقل ذلك تراثهم، فكان ذلك مسوّغا مناسبا لاختياره موضوعي بحثين شارك ما 
يفية وصول صحيح البخاري إلى أهالي ك(؛ أحدهما بعنوان )م1905(في فعاليات مؤتمرهم المنعقد بالجزائر سنة

، وإنّ )دراسة عن الأعلام المذكورين في إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي(، والثاني بعنوان )مدينة الجـزائر
يقف على زيادة كبيرة في للدراسات الاستشراقية في مجال العناية بكتب توثيق الرواية عند المسلمين،  المتتبّع

، فتخصّص ثلّة من المستشرقين لدراسة هذه الظاهرة العلمية، وهذا أهم ما وقفت المؤتمرالاهتمام بها بعد هذا 
  :عليه من أعمالهم في العناية ذا الجانب من تراثنا، أو وقفت على ذكره

المشيخة الباسمة (، لها دراسة عن)Jacqueline SUBLET(المستشرقة الفرنسية جاكلين سوبلي  - )1(
شيوخ ودراسات أثريينْ من الحقبة المملوكية، المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة [ن؛ بعنوا) للحافظ ابن حجر

  دراسة تحليلية؛ : لابن حجر العسقلاني
Les Maitres et Les Etudes de deux traditionnistes de L'epoque 
mamlouke (AL-MASYAHA AL-BASIMA LIL-QABABI WA 
FATIMA DE IBN HAGAR AL-ASQALANI) Etude analytique (1)  

  ، له ترجمة وتحقيق لبرنامج ابن الربيع ؛)Pedro CHALMETA(المستشرق بيدرو شالميتّا  - )2(

                                      
  :م، ينظر1967، دمشق 20بحث منشور في نشرية الدراسات الاستشراقية، ج)   1(

Jacqueline SUBLET, Les Maitres et Les Etudes de deux traditionnistes de 
L'epoque mamlouke (AL-MASYAHA AL-BASIMA LIL-QABABI WA 
FATIMA DE IBN HAGAR AL-ASQALANI) Etude analytique, Bulletin 

d'Etudes Orientales, tome XX, damas, 1967. (PP 11-99) 
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          )LE BARNAMAG 
D'IBN ABI  L-RABI'.()1(  

للصوفي ) الفهرسة(، كتب بعنوان؛ الترجمة الذاتية)J.L.MICHON(ميشون . ل. المستشرق ج - )3(
  ؛)1809- 1747(المغربي أحمد بن عجيبة 

]L'auto biographie (FAHRASA) Du Soufi Marocain AHMED 
IBN 'AGIBA(1747-1809).[)2(  

في موسوعة ) FAHRASAT/ فهرسة(عن مصطلح ) CH. Pellat( المستشرقوكتب  - )4(
  )3(.الإسلام

قد قام بدراسة بعض المشيخات والبرامج  فوريناسالإسباني  المستشرقعبد الله الترغي أن . وقد ذكر د - )5(
  )4(.الأندلسية، ولم يتيسّر لي الاطلاع على شيء من ذلك بعد

  

  :وكتب توثيق معارف الحضارة الإسلامية ) جورج فايدا(المستشرق  -:خامسا

  :)5(التعريف بهذا المستشرق) 1(

                                      
 PEDRO CHALMETA, LE:                        بحث منشور في مجلة أرابيكا، ينظر) 1(

BARNAMAG D'IBN ABI  L-ARABI',  
 ARABICA, TOME xv, LEIDEN, 1968.  (PP183-208) 

 L'auto biographie (FAHRASA) Du Soufi:    وقفت على أحد أجزاء الفهرسة فقط، ينظر)  2(
Marocain AHMED IBN 'AGIBA   

(1747-1809), ARABICA XVI, 1969. (PP 25-64)  
  )Encyclopedie de l'Islam2, III. P 762: (، في )FAHRASAT(مادة ينظر )  3(
، الترغي؛ عبداالله قيمتها العلمية - تطورها  –منهجيتها : هـ12فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية ق: ينظر)  4(

/ 1المغرب الأقصى؛ ط -تطوان/ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة عبد الملك السعدي) أطروحة دكتوراه(المرابط، 
  .8ص.: م1999-هـ1420

(5) Georges Vajda est né à Budapest en 1908 et s'installa à Paris en 1927. Il fut le 
maître incontesté des Études juives en France au XXe siècle.  

Aux compétences immenses dans le domaine du judaïsme il alliait aussi une 
culture classique forte et une activité importante en islamologie.  

Il laisse une œuvre scientifique considérable, des livres bien connus mais aussi 
un millier d'articles ou conférences.  
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، استقرّ بباريس بداية من سنة 1908في بودابيست سنة ) Georges Vajda(ولد جورج فايدا 
  . ، ودرس ا على ألمع أساتذة الاستشراق الكبار أمثال غودفروي وماسينيون وغيرهما1927

نبغ في الدّراسات اللاهوت اليهودي في فرنسا بعد الحرب العالمية الثاّنية، وتعاطى التدريس ليسهم في تكوين 
  .اخامات اليهود في فرنساجيلين من الأساتذة والح

كما نبغ في دراسة التراث الإسلامي، فكتب عن مواضيع في موسوعة الإسلام؛ وكتب عن التراث الإسلامي، 
والفلسفة، وتاريخ الفكر، وتحليل وفهرسة المخطوطات، وفي علم الكتابات القديمة، ودراسة الوثائق الببليوغرافية 

  )1(.خصوصا ما يتعلق منها بنقل المعارف
شغل مناصب هامّة في المكتبة الوطنية بباريس، وفهرس مخطوطاا العربية، وكان له نفَس طويل في التدريس، 

 Institut de Recherche et(وكان آخر نشاطاته مرتبطا بمعهد بحوث الخاص بتاريخ النصوص 
d'Histoire des textes.(  
المخطوطات ] مجموعة من[لعمل على ، وهو عاكف على ا1981أكتوبر  11توفي هذا المستشرق في 

من المكتبة الوطنية الفرنسية، مع العمل على محاولة تحليلية لكتاب  261و 738والعبرية رقم  6888العربية 
  )2(."المحلّى لابن حزم

ترك رصيدا علميا معتبرا؛ ما يقارب الألف من المقالات والمحاضرات، وعددا من ترجمات نصوص غير منشورة 
  )3(.بعد
ولت المستشرقة جاكلين سوبلي تتبع المسيرة العلمية لهذا المستشرق من خلال عرضها لبيبليوغرافيا مؤلفاته في حا

... بأنّ مجموعة مؤلفات جورج فايدا تشهد له بالتنوع والتبحر في مجاله المعرفي؛ "ترتيبها الزمنـي، فذكرت 
، وأخرى تخصّ بعض الأقليات في البلدان تخصّ علاقات اليهود بالمسلمين في العصور الوسيطة] دراسات[

                                                                                                                    
Pour Georges Vajda l'érudition et la science qu'il cultiva à l'extrême n'étaient 
pas une fin en soi, mais la condition "sine qua non" d'une vie intellectuelle et 
spirituelle qui se donne les moyens et honore les exigences de toute quête de 

vérité.    http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Vajda 
 Georges Vajda, La/  4ص: نقل المعارف في الإسلامينظر مقدمة نيكول كوتار لكتاب ) 1(

transmission du savoir en Islam, OP. CIT 
  .جاكلين سوبلي، بتصرف: ، للمستشرقة)1908-1981(بيبليوغرافيا جورج فايدا: مترجم من مقال بعنوان) 2(

Sublet, J. Bibliographie De Georges Vajda (1908-1981). OP, CIT, pp. 
(315-329) 

 ,Encyclopedia Judaica, 2nde edition, P.Fenton     :ينظر) 3(
Bibliographie de l'oeuvre de G.Vajda, 1991   
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نقل المعرفة عند (الإسلامية، عناية بدراسة الفلسفة اليهودية والفكر الإسلامي، وأبحاث تدور حول موضوع 
  .، مع جمع وتحليل لمخطوطات كثيرة في مختلف المكتبات)المسلمين

ا بعض ما أغفلت ذكره مما يخصّ أبحاثه وسوف أحاول عرض قائمة منتقاة من قائمة هذه المستشرقة مستدركا عليه
  .المتعلّقة بنقل المعارف عند المسلمين

   :حول موضوع نقل المعارف عند المسلمين) جورج فايدا(ببليوغرافيا المستشرق  –) 2( 
لهذا المستشرق عناية فائقة واهتمام كبير بدراسة هذا الموضوع عند المسلمين، وله فيه دراسات منشورة 

مجموعة كبيرة من كتب هذا الفنّ، مترجمة إلى الفرنسية، ومصحوبة بدراسات  - لوحده-حقق ونشر  متعددة؛ فقد
نقل المعرفة في (كتابا بعنوان ) Nicole Cottart(تحليلية لمحتوياا، وقد جمعتْ له المستشرقة نيكول كوتار 

؛ جمعتْ فيه  )1()م18إلى القرن  7من القرن : La transmission du savoir en Islam - الإسلام
غالب ما له من بحوث منشورة متعلقة بموضوع نقل المعارف عند المسلمين، كما أعدّت تلميذته المستشرقة الفرنسية 

، وهذا سجلّ بأهمّ ما نشره )2(قائمة بعناوين أكثر أعماله المنشورة) Jacqueline Sublet -جاكلين سوبلي(
  :)3(في هذا الموضوع

سنة  ثبت إجازات الخليفة الناصر لدين االله: [مع دراسة موجزة، ونشره بعنوان؛ حققه )فتوح الوقت(  -  أ
 )4(.م1959

معجم أجازات عبد [، بعنوان )هـ705ت(معجم شيوخ عبد المؤمن الدمياطيلـترجمة ودراسة وتحقيق   -  ب
  )5(.م1962؛ نشره في النشرية الإخبارية لمعهد البحث وتاريخ النصوص بباريس، سنة المؤمن الدمياطي

                                      
 Georges Vajda, La transmission du savoir en              :ينظر) 1(

Islam(VIIe-XVIIIe siecles), OP, CIT. 
-Sublet, J. Bibliographie De Georges Vajda (1908     :أعمال  جورج فاجدا: ينظر) 2(

1981). OP, CIT, pp. (315-329) 
، ولم تغفل في هذه القائمة إلا القليل من )329- 315، ص)م1982(، سنة 24أرابيكا؛ مجلة الدراسات العربية، مجلد       

  .أعماله
  .وقفتُ على أكثر أعماله في مصادر نشرها الأصلية في الدوريات التي سأذكرها في مواضع التوثيق )3(
  ):Arabica/ أرابيكا (ينظر مجلة الدراسات العربية ) 4(

Une Liste d'autorites du Calife al-Nasr li-Din Allah, ARABICA (VI), 
leiden, 1959. (pp 173-177) 

-Le dictionnaire des autorites de Abd al-Mu'min ad        : ينظر) 5(
Dimyati, La publications de l'I.R.T.H,  

C.N.R.s, Paris 1962.  
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لابن العمادية ) تحفة أهل الحديث في إيصال إجازات القديم بالحديث(ترجمة ودراسة وتحقيق لكتاب   -  ت
ثبت إجازات منصور بن سليم وجيه [، نشره في الة الآسيوية بباريس، بعنوان )هـ673(الاسكندراني

  )1(.م1965، سنة ]الدين الحمداني
للسلفي، نشره في النشرية الإخبارية لمعهد ) والمجيزالوجيز في ذكر المجاز (تحليل وتعليق على كتاب   -  ث

  )2(.1966البحث وتاريخ النصوص بباريس، سنة 
، نشره في نشرية الدّراسات )هـ525ت(مشيخة ابن الحطاّب؛ أبي عبد االله الرازيترجمة ودراسة وتحقيق   -  ج

  )3(.م1970، دمشق، سنة )23مج (الاستشراقية 
  )4(.م1971نشره في الة الآسيوية سنة ) هـ747(ادر اليونينيمشيخة عبد القترجمة ودراسة وتحقيق   -  ح
 )5().صفحتين(في الموسوعة الإسلامية) Idjaza/ إجازة(كتب عن مادّة   -  خ

ولهذا المستشرق اهتمام بالغ بالبحث عن تاريخ نقل نصوص كثير من الكتب الإسلامية، من خلال تتبع 
  :؛ من ذلك ما يأتي)6(العربية ودراستهاالسماعات والإجازات المثبتة على المخطوطات 

                                      
 ,Le Journal Asiatique (CCLIII), Paris             :ينظر) 1(

1965. (pp341-406)  
 Un opuscule inedit d'as-Silafi, Bulletin d'information de:     ينظر البحث المنشور) 2(

l'Institut de Recherche et d'Histoire   
des Textes 14, Paris,1966.(pp85-92) 

أنهّ ترجم هذا المقال إلى العربية، وأنه سينشره ) 204ص(ذكر محمد خير البقاعي في تحقيق الوجيز في ذكر ااز وايز للسلفي ( 
  )ولم أطلّع عليه بعد مع التعقيب عليه في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،

 la masyaha d'Ibn al-hattab al-Razi, contribution    :  ينظر) 3(
al'histoire du sunnisme en Egypte Fatimide,  

Le Bulletin d'Etudes Oriontales (XXIII), Damas, 1970.  (pp 21-99) 
 La masyaha d'Abd al-Qadir al-Yunini, Le Journal           :   ينظر )  4(

Asiatique (CCLIX  Paris,1971. (pp 223-246)  
 ,Encyclopedie de l'Islam2                    : ينظر ) 5(

III. (Pp 1046-1047)   
:بباريس، ينظر ] الفرنسية[أتاح له ذلك إشرافه على تأليف فهرس عام للمخطوطات العربية والإسلامية في المكتبة الوطنية ) 6(

    
Index general des manuscripts Arabes musulments de la Bibliotheque 
National de Paris, de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, IV, 

C.N.R.S) Paris, 1953.   
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 )1().مقال(شهادات النقل في المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس - 1
 )2(.بعض شهادات القراءة في المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس - 2
فيه عددا كبيرا من شهادات القراءة والنقل في المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس؛ كتاب درس  - 3

 )3(.)كتاب.(كتاب من تلك المكتبة) 72(السماعات والإجازات المثبتة على 
 )4(.الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغدادي] كتاب[نقل  - 4
 )5(.نقل مشيخة ابن البخاري اعتمادا على مخطوطة من المكتبة السليمانية بإسطنبول - 5
 )6(.العليا لما بين النهرين وغرب إيرانست شهادات سماع من المنطقة  - 6
 )1(.من النقل السماعي للمعرفة في الإسلام التقليدي - 7

                                      
  :، ينظر1954، لسنة 3مقال منشور في النشرية الإخبارية لمعهد البحث وتاريخ النصوص، مج)  1(

Les certificats de transmission dans les manuscripts Arabes de la 
Bibliotheque National de Paris, Bulletin d'information de l'Institut de 

Recherche et d'Histoire des Textes 3, Paris, 1954. (pp 107-110) 
 Quelques      :م، ينظر1954، سنة )Arabica/ أرَبِكا (من مجلة ) 1مج(مقال منشور في )  2(

certificats de transmission dans les  
manuscript Arabes de la Bibliotheque National de Paris, Arabica (I), 

Leiden, 1954. (pp 337-342). 
  :للبحث العلمي، ونشره معهد البحث وتاريخ النصوص،  ينظر] الفرنسي[م، عن المركز الوطني 1956صدر الكتاب سنة )  3(

 Les certificats de transmission dans les manuscripts Arabes de la 
Bibliotheque National de Paris, Bulletin d'information de l'Institut de 

Recherche et d'Histoire des Textes 3, Paris, 1956. 
 La transmission        :ينظر. م1957، سنة )Arabica/ أربَِكا (من مجلة الدراسات العربية) 4ج(نشره في ) 4(

de la Kifaya fi ma'rifat   
usul 'ilm al-riwaya, d'al-hatib al-Bagdadi,  Arabica (IV), Leiden, 1966.(pp304-

307) 
  :ينظر. م1974نشرها في مجلة الدراسات الاستشراقية الإيطالية سنة )  5(

La transmission de la masyaha d'Ibn al-Buhari d'apres Le manuscrit 
Reisulkuttab 262 de la Bibliotheque Suleymaniye d'Istanbul,  Rivista degli studi 

orietali (XLVIII). Roma,1974. (pp 55-74) 
  :م، ينظر1974، سنة )Arabica/ أرَبِكا (نشرها في مجلّة ) 6(

Six certificates d'audition de la Haute Misopotamie et de l'Iran 
occidental, Arabica XXI, Leiden, 1974. 
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 )2(.في معجم شيوخ الدمياطي) 13- 7(اقتباسات  تخصّ التاريخ الأدبي للقرون - 8
ولا يخفى على المحقق ما لهذه السماعات من أهميّة كبيرة في معرفة تاريخ النسخ المخطوطة، وبيان قيمتها 

النقل السماعي للمعرفة في لمية والتاريخية لدى المتخصّصين، وقد أوضح جانبا من ذلك في ثنايا كلامه عن الع
  .)3(الإسلام التقليدي

عددٌ من المقالات المنثورة في بعض الدّوريات؛ كلها تدور حول موضوع المشيخات والسّماعات  - أيضا-وله 
  )4(.المثبتة على المخطوطات العربية

 La transmission du savoir en -نقل المعارف في الإسلام (عرض موجز لكتاب ) 3(
Islam:(  

) Nicole COTTART(صفحة، جمعت فيه المستشرقة نيكول كوتار  330هو كتاب يقع في 
نقل المعارف عند تتعلّق بموضوع ) ,Georges Vajdaجورج فايدا (مجموعة من أعمال المستشرق 

 Georges Vajda, La) [السابع والثامن عشر الميلاديين(خلال الفترة الممتدة ما بين القرنين  المسلمين
transmission du savoir en Islam (VIIe-XVIIIe siecles.[  

، يليها )Nicole COTTART(وقد احتوى الكتاب على مقدمة لجامعة الكتاب نيكول كوتار
، لتعرض علينا بعدها )Jacqueline SUBLET( سوبليتقديم موجز للنصوص بقلم المستشرقة جاكلين

  .جامعة الكتاب مجموعة من ثمانية عشر عملا علميا منشورا لفايدا في مجلات متخصصة
  :وهذه قائمة بتلك الأعمال على الترتيب المثبت في فهرس محتويات هذا الكتاب، وفيها بعض ما ذكرناه آنفا

                                                                                                                    
ُعرب (من مجلة ) 4مج(نشره في ) 1(

  :م، ينظر1975الصادرة عن الجمعية الفرنسية للمعربين، سنة ) L'Arabisant/ الم
De la transmission orale du savoir dans l'Islam traditionnel, L'Arabisant 

(IV),Association FranÇaise des Arabisants, Paris,1975.(pp1-9) 
 Glanes Interessant l'histoire         :م، ينظر1961، سنة )Arabica/ أرَبِكا (نشره في مجلّة ) 2(

litteraire du VIIe/XIIIe siecles  
dans le Mu'gam al-suyuh d'al-Dimyati, Arabica VI, 1959, (pp 173-177) 

 De la transmission orale du savoir dans l'Islamينظر بحث فاجدا ) 3(
traditionnel :7-6ص.  

 Bibliographie de Georges VAGDA - La:            ينظر الكتاب والبحث السالف ذكرهما ) 4(
transmission du savoir en Islam   

(VIIe-XVIIIesciecles), OP, CIT. 
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 )م التقليديمن النقل السّماعي للمعرفة في الإسلا( -1

De la transmission orale du savoir dans l'Islam traditionnel  
L'Arabisant (IV pp2-8), Paris,1975.    (pp 1-9) 

 .سيرة الشيخ إسحاق بن علي بن التاج جمال الدين البكري  الملتاني البكّري) من مُلطان إلى القاهرة ( -2
De Multan au Caire,  Journal Asiatique CCL. Paris, 1962. 

   (pp 215-233) 
 ):المسيرة العلمية لعالم عثماني من القرن الثامن عشر( -3

Le cursus studiorum d'un savant Ottoman du XVIIIe siécle  
Folia Orientalia XII 1970. Warszawa – Krakew, 1971. (pp 297-301) 

 )  :يه الدين الحمدانيثبت إجازات منصور بن سليم وج( -4
La Liste d'autorités de Mansur Ibn salim Wagih al-Din al-

Hamdani  
Journal Asiatique CCLIII. Paris, 1965.   (pp 341-406) 

 ) :هـ525ت(مشيخة ابن الحطاّب؛ أبي عبد االله الرازي -5
la masyaha d'Ibn al-hattab al-Razi, contribution al'histoire du 

sunnisme en Egypte Fatimide,  
Le Bulletin d'Etudes Oriontales (XXIII), Damas, 1970. (pp 21-99) 

  ) :هـ747(مشيخة عبد القادر اليونيني -6
La masyaha d'Abd al-Qadir al-Yunini, Le Journal Asiatique 

(CCLIX  Paris,1971.       (pp 223-246) 
  :لدين االله قائمة إجازات الخليفة الناصر  -7

Une Liste d'autorites du Calife al-Nasr li-Din Allah, ARABICA 
(VI), leiden, 1959.       (pp 173-177) 

  : 13- 7مجموع دمشقي من القرون  -8
Un magmu damascene 7e/Xllle siécle, Journal Asiatique (CCXLV 

Paris,1957.       (pp 135-146) 
 :اعتمادا على مخطوطة من المكتبة السليمانية بإسطنبول  نقل مشيخة ابن البخاري -9
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La transmission de la masyaha d'Ibn al-Buhari d'apres Le 
manuscrit Reisulkuttab 262 de la Bibliotheque Suleymaniye 

d'Istanbul,   Rivista degli studi orietali (XLVIII). Roma,1974.  (pp 
55-74) 

  :ين العابدين نقل فضائل ز   -10
La transmission de l'éloge de zany al-abidin, Journal Asiatique 

(CCLIV, Paris,1957).   (pp 433-437) 
  :الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، للخطيب البغدادي ] كتاب[نقل  -11

La transmission de la Kifaya fi ma'rifat usul 'ilm al-riwaya, d'al-
hatib al-Bagdadi, 

Arabica (IV), Leiden, 1966.     (pp304-307) 
  : على هامش الترجمة الذاتية لابن عربي -12

En marge de l'(Autobiographie) d'Ibn al-Arabi, Arabica III, 
leiden, 1966.   (pp 93) 

  :كراس غير منشور للسلفي -13
Un Opuscule inédit d'as-Silafi, Bulletin d'information de l'Institut 

de Recherche et d'Histoire des Textes 14, Paris,1966.  (pp 85-92) 
  :ست شهادات سماع من المنطقة العليا لما بين النهرين وغرب إيران  -14

Six certificates d'audition de la Haute Misopotamie et de l'Iran 
occidental, 

Arabica XXI, Leiden, 1974.      (pp 331-334) 
  ) مقال(شهادات النقل في المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس -15

Les certificats de transmission dans les manuscripts Arabes de la 
Bibliotheque National de Paris, 

Bulletin d'information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes 3, Paris, 1954.  

(pp 107-110) 
  :بعض شهادات القراءة في المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس -16
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Quelques certificats de transmission dans les manuscript Arabes 
de la Bibliotheque National de Paris,  Arabica (I), Leiden, 

1954.    (pp 337-342). 
  :ينتبه إليها أو غير معروفة أربعة أربعينيات قليل من  -17

Quatre arba'un peu remarqués ou inconnus,Arabica IV, Leiden, 
1982.        (pp 34-41) 

  :ثلاث مخطوطات من مكتبة العالم الدمشقي يوسف بن عبد الهادي  -18
Trois manuscrites de la bibliothéque du savant damascain 

Yusuf Ibn Abd al-Hadi, 
Journal Asiatique (CCLXX, Paris, 1982).   (pp 229-256) 

عنوانا المكوّنة لببليوغرافيا جورج فايدا، مع التركيز  283هذا مجمل ما حواه هذا الكتاب، ثمانية عشر من 
، والمكرّسة للتعريف بتقنيات نقل المعرفة، وتوفير 1982و 1956على مجموعة المقالات المنشورة بين سنة 

  )1(.غرافيةمعطيات ببليو 
ولا بأس من بيان جانب من طريقة عمل هذا المستشرق قبل تفحّص طائفة من هذه الأعمال، والنظر في  
  .محتواها

  :تشرح المستشرقة جاكلين سوبلي طريقته في تناول هذا الموضوع ودراسته فتقول
ربعين سنة على من أجل دراسة نقل المعارف في أراضي الإسلام، اعتمد جورج فايد في ما يقارب الأ" 

الميلادي،   17استنطاق المصادر الإسلامية فاضطلع بمهمة بناء دليل بطاقات ببليوغرافية للوثائق ما قبل القرن الـ
في معهد البحث في تاريخ النصوص، وجمع مخزون مخطوطات مايكروفيلمي مع مكتبة متخصصة ما يكون حينها 

لقد كان يكرس . في المكتبة الوطنية) Onomasticon Arabicum(قواعد البنية التحتية لما يطلق عليه 
دائما جزءا من وقته لأجل فهرسة المخطوطات العربية، وكان ذلك فرصة له لجمع تنوع كبير من المعلومات حول 

  )2(."نقل النصوص
 وتذكر بعد ذلك أنّ فاجدا صرف شيئا من عنايته إلى كتب علوم الحديث والرواية؛ شفهية كانت أم كتابية،

، أو )سماع(و) إجازة(، سلسلة الرواة والنّقلة، )ثبت إجازات(أو ) المشيخة(من التدريس والتعليم عند المسلمين 
  .شهادة قراءة، سماع، ورواية للنصوص

                                      
 .6ص: )بتصرف(نقل المعارف في الإسلام مترجم بتصرف من ديباجة جاكلين سوبلي لكتاب ) 1(
  )مترجم بتصرف. (5ص: المرجع السابق) 2(
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وبانتظام كان ينشر نتائج أبحاثه في حينها، وقد كان يجد متعة فيما كان يصفه بالواجب المضجر الذي لابد 
  .منه

عريف مصطلح طرق نقل المعارف عند المسلمين؛ ليجعل منه علما يخضع لقواعد ضابطة كما أنهّ هذّب  ت
  .) ترجمت إلى مصطلحات تقنية تضبط عملية نقل المعارف وتصلح لمختلف الحالات التي يكون عليها الرّواة

الببليوغرافية  وخلال تفحصه الدّائم لكتب الثقافة والفكر الإسلامي لم يغب عنه مطلقا الاحتفاظ بمعلوماا
بين المدارس  - مثلا-المهمّة، الخاصية بكيفية نقلها، وذلك ما مكّنه من القدرة أكثر على إدراك الروابط والعلاقات 

الفقهية والاتجاهات الدينية، والأصول الروحية لعدد من العلماء ، كما يمكن ذلك من تتبع المسيرة الجغرافية 
  )1(.مية من الهند إلى إسبانيا المسلمةللنصوص المنقولة عبر الرقعة الإسلا

تناول فايدا تحت عناوين أبحاث هذا الكتاب مواضيع عدّة تدور بمجملها في فلك صناعة نقل المعارف 
والعلوم عند المسلمين؛ منها ما هو من قبيل الرحلات العلمية، ومنها ما هو من قبيل الدراسات التحليلية 

هرة، ومنها ما هو ثبت إجازات لأحد رواة العلوم، ومنها ما هو ترجمة ذاتية للسماعات المثبتة على مخطوطات مشت
تحكي المسيرة العلمية لأحد العلماء، ومنها ما هو تتبّع للمسيرة التاريخية لنقل كتاب مهم من كتب الإسلام، ومنها 

 ذا الفنّ ما هو مشيخة أو معجم شيوخ لأحد أعلام المسلمين، إلى غير ذلك من المواضيع اللصيقة.  
وقد أدلى في بعض هذه الأبحاث بوجهة نظره، وخلاصة عمله في هذا الحقل، ومحتوى هذه الأبحاث تدلّ على 

  .الخبرة والمعارف التي حازها نالها في هذا الحقل المعرفي الدقيق والمهمّ 
هذين النوعين من  فائدة فكّ شفرة:" لا يفتأ فايدا يخبرنا ببعض ما شدّه إلى هذا الضرب من الوثائق فيقول

هو ما تزودنا به من معلومات من الوستوى الأول عن الحياة ] يقصد المشيخات وبرامج العلماء[المؤلفات وتحليلها 
الفكرية، والدينية والاجتماعية والسياسية في مكان معين بتاريخ محدد، وهي حال يبسط ظلاله على عدد من 

وجميع مرتادي المدارس العلمية وفيها ... تواصل مع الرّواة، والكُتاب وذلك ما يدخلنا في ... الأجيال المتلاحقة 
مجموعة كاملة من المؤشرات والمعطيات حول جميع شخصيات هذه الوثائق ونشاطاا بشكل موجز، وهنالك نعثر 

    )2(..."على المادة التاريخية الحية 

 –وثيقية لشهادات السماع وثبت الشيوخ الأهمية الت(وقد أفرد الكلام لذلك في بعض أبحاثه تحت عنوان 
Limportance documentaire des certificats d'audition et des listes 

                                      
  )مترجم بتصرف. (5ص: ينظر المرجع السابق) 1(
 De la transmission orale du savoir dans l'Islamمترجم من بحث فاجدا ) 2(

traditionnel .2ص.  
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d'autorités (،)1(  بما ينمّ عن تفطنّه إلى أهميتها في تزويد المؤرخ بالمادة الخامّ لعمله، والمحقق بالمعلومات اللازمة
   .لتوثيق تحقيقه

بعلوم الحديث من خلال تناوله الكلام عن طرق التحمل الثمانية عند المحدّثين،  كما أظهر علاقتها الوطيدة
  )2(.وعلاقتها بعلم الأسانيد والإجازة

وتتميز أبحاث هذا الكتاب عموما بالتنوع في وثائق هذا الصّنف من التأليف، مع خدمة واسعة في فهارسها 
تتسع لها صفحات هذا البحث، وهو ما نعول عليه الفنية، وهو كتاب يحتاج إلى خدمة مفردة متخصصة لا 

  .لاحقا
  

  :خاتمـــــــــــة 
  :أختتم ما سلف ذكره بخواطر علقت بالقريحة من ثنايا البَحث؛ وتوصيات رأيت ضرورة التنبيه عليها

علمي الإسْلامي التنبيه على الانتباه والعناية المبكرة للعلامة ابن أبي شنب بأهمية هذا الفن من التراث ال - أوّلهـا
  .الثّمين، ومبادرته بالتأليف فيه، غير أّا كانت أشبه ما تكون بصرخة في واد سحيق لا يرد صدى

يشكّل هذا الصنف من الكتب أرضية خصبة لمعرفة مسيرة كثير من العلوم والمعارف إلى بلادنا، وهي مادة  - ثانيا
ار، وهي في انتظار استثمارها كما فعل العلامة ابن أبي لغرض الاطلاع على تاريخ سير العلوم والعقائد والأفك

شنب مع صحيح البخاري، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والمميزة التي بذلها المستشرقون فإم لم يتوصلوا 
  .إلى استثمار ثمار تلك الجهود، في التأريخ لعلوم الحضارة الإسلامية

  .على كثير من تراجم أعلام مغمورين كان لهم شأن وأثر في زمام لا تزال كثير من تلك الوثائق تحتوي - ثالثا
  .ضرورة العناية بالبرامج الدراسية والكتب المدرسية والتربوية التي تزخر بذكرها هذه الكتب، دراسة وتحليلا - رابعا

جمة والتقييم والنشر، إنّ اهود الذي بذله المستشرقين في هذا اال رصيد يستحق التناول الجدّي بالتر  –خامسا 
  .وبالخصوص ما خلفة المستشرق جروج فايدا

ضرورة العناية بالرصيد الجزائري من هذه الوثائق جمعا وتحقيقا ونشرا، لأجل استثمارها في التأريخ لمسار  - سادسا
لحضارة العلوم ودواوينها في هذا القطر العزيز، وبيان صلة أعلامها بالحواضر العلمية ااورة، وبأعلام ا

  .الإسلامية عبر القرون
  

  

                                      
  .7-6ص: المرجع السابقينظر ) 1(
  .3-2ص: ينظر المرجع السابق) 2(
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 محمود مصري اسطنبول. د الاتفاق والافتراق: مناهج تحقيق المخطوطات لدى العرب والغرب
  ورقة أعدت للمشاركة في 

  الملتقى الدولي الثاني حول مناهج تحقيق النصوص عند العرب والغرب
  2013أبريل  15و  14يومي 

  بجامعة الجلفة
  
  

  :مقدمة: 1
الإثبات والتصحيح : اشترك المعنى اللغوي للتحقيق مع المعنى الاصطلاحي القديم والحديث من جهة

  .تقديم نص صحيح موثق ميسر: فهدف التحقيق هو. والإحكام
وهذه العناصر قام عليها تحقيق النصوص وتحريرها في التراث العربي، وطبقها العلماء عمليا في المخطوطات 

ويمكن أن . ا في قواعد وردت متناثرة في كتب علم مصطلح الحديث منذ القرن الرابع الهجريالعربية، ثم صاغوه
  :نجمع ما ورد في كتبهم من قواعد في التصنيف الآتي

أهمية المعارضة، والنسخة التي تتم المقابلة عليها، وطريقة المقابلة ): المعارضة، العرض(مقابلة النسخ  : أولاً 
  .والتعليم على الوقوفووقتها وتكرارها 

الحك أو المحو أو (، وعلاج الزيادة )التخريج، الإلحاق(علاج النقص : ويشمل: إصلاح النص: ثانياً 
  .، وعلاج اللحن)التصحيح والتضبيب والتمريض(، وعلاج المكرر، وعلاج الخطأ )الضرب

  .شكلةالنقط والشكل، وضبط الحروف المهملة، وضبط الألفاظ الم: ضبط النص: ثالثاً 
ويكتب في الحاشية التنبيه والتفسير والفوائد واختلاف الضبط واختلاف النسخ، : صنع الحواشي: رابعاً 

  ).صح(ولا يخرجّ له خط لئلا يشتبه باللّحَق ويظُن أنه من الأصل نفسه، ولا يكتب في آخر ذلك 
ولذلك لا تراني أذكر في : "قال السيوطي. وقد أكد علماؤنا قديما أهمية العزو الذي نحرص عليه اليوم

  ".شيء من تصانيفي حرفاً إلا معزوا إلى قائله من العلماء، مبينًا كتابه الذي ذكره فيه
الفصل بين الحديثين أو الكلامين، والرمز للألفاظ المكررة في : ويشمل: اصطلاحات الكتابة: خامساً 

ديث، والإشارة إليها في فاتحة الكتاب، وبيان الإسناد، والفصل بين الإسنادين، والتحويل، ورموز مصنفات الح
  .اية الاقتباس

أكّد أهل هذا الفن أنه على المشتغل بالكتابة أن يعُنى بتقويم الحروف على : قواعد الكتابة: سادساً 
في ومن القواعد التي نصوا عليها . أشكالها الموضوعة لها، وأن يضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميّزة لها

عدم المبالغة بحسن الخط فقط، بل توجيه العناية إلى صحّته وتصحيحه، وتجنّب الكتابة الدقيقة حتى ينتفع : الكتابة
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بكتابه وقت الحاجة عند الكبر وضعف البصر، وتجنّب التعليق الذي هو خلط الحروف التي ينبغي التفريق بينها، 
وف، وتحدثوا عن النوعية المناسبة للأقلام والأحبار والكتابة وتجنّب المشق الذي هو سرعة الكتابة مع بعثرة الحر 

   ....بالألوان للأبواب والفصول
كلما مرّ   �آداب البسملة والصلاة والسلام على رسول االله : وتشمل: آداب الكِتاب والكتابة: سابعاً 

الأسطر، وذكر اسم الشيخ  ذكره، وإعارة الكتاب، والتحذير من غلول الكتاب، والنسخ من الكتاب، وطريقة إاء
والسماع والتاريخ، وعدم الاصطلاح بما لا يعرفه الآخرون، وحفظ الكتاب، وعدم جواز إصلاح كتاب غيره دون 

  ....إذنه
  : التأثير المتبادل بين مناهج التحقيق العربية والاستشراقية: 2

  :التأثر الأولي للمستشرقين بمناهج القدماء: 1:2
لعربية في أوربة في لندن وباريس وليبزج وليدن وجوتنجن وروما وفينا وبرلين ظهرت معظم المطابع ا

طبّق المستشرقون في نشرهم النصوص العربية : "ويقول الأستاذ المنجد. وبطرسبورج، وأشهرها مطبعة بريل في ليدن
الباحث المدقق يتبين له أن  غير أن". اليونانيّة واللاتينيّة: القواعد التي تتبع في أوربة لنشر النصوص الكلاسيكيّة

تحقيق المخطوطات اليونانية واللاتينية كان متواضعا جدا، فهو يقتصر على نقل النص مع بعض التصحيحات 
البسيطة، ولم تكن هناك نسخ كافية للمقابلة وتصحيح النص أصلا عند العمل بالمخطوطات اليونانية واللاتينية، 

وعندما بدأ تدفق المخطوطات العربية إلى أوربا في . به وتيسيره للقارئولم تكن هناك خدمة للنص من حيث تقري
القرن التاسع عشر وجدوا في نسخ الكتب التطبيق العملي لتحقيق النصوص، كما وجدوا القواعد النظرية في التي 

كبير عن منهج فكان منهج التحقيق الذي اتبعه المستشرقون هو صورة معبرة إلى حد  . أشرنا إليها في كتب المحدثين
التحقيق عند العلماء العرب القدامى، إذ كان هدف التحقيق الخروج بنص صحيح ميسر، من خلال خطوات 
رئيسة أخذها المستشرقون عن العرب عند اطلاعهم على المخطوطات العربية التي تمّ تنفيذ قواعد التحقيق فيها، 

ديث كما ذكرنا، إلا أم نفذوا ذلك باجتهادات خاصة واطلاعهم على ما كُتب من القواعد في كتب مصطلح الح
. سنشير إليها، إضافة إلى أن شكلية الإخراج الطباعي جعلتهم يطورون بعض الأساليب المستعملة في التحقيق
  . وتجب الإشارة إلى ثُـغُرات التطبيق الكثيرة في تحقيقام، التي هي نتيجة طبيعية لاستعصاء العربية وأساليبها عليهم

ثم كان من الطبيعي أن يستفيد جيل الرواد من المحققين العرب من تجارب المستشرقين، بعد أن ردّت 
بضاعتنا إلينا، فمنهم من أخذ أسلوم كما هو، والتزم به، ومنهم من قوّم بعض الأمور المنهجيّة، وأخذ من 

اث العربي، دون التقيّد الحرفي بأساليب مكملات التحقيق، لاسيما ما يتعلق بالإخراج الطباعي مما هو مناسبٌ للتر 
وقد استقرت اليوم قواعد التحقيق عند العرب، ورجحت كفة نشر . المستشرقين، فكان عمله أصلح وأحكم

المخطوطات عند العرب منذ النصف الثاني من القرن العشرين، حتى إن إنتاج المستشرقين اليوم من تحقيق 
غير أن المشكلة الرئيسة اليوم هي تزايد النشرات الخالية من . ما ينشر، من مجموع %10المخطوطات لا يتعدى 

  . أصول التحقيق والتي تسير على غير هدى
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: وكان ظهور المنهج الاستشراقي لنشر النصوص في القرن التاسع عشر، من خلال المطبوعات الأولى
زبدة ((وهو منتخب من ))  تاريخ حلبالمنتخب في((لابن العوام الإشبيلي بتحقيق بانكري، و)) كتاب الفلاحة((

لأبي الفداء في )) تقويم البلدان((م بتحقيق فريتاغ، و1819لابن العديم في بون سنة )) الحلب في تاريخ حلب
)) معجم البلدان((، و1860للمبرد بتحقيق رايت عام )) الكامل((بتحقيق دي سلان، و 1840باريس سنة 

)) كتاب سيبويه((م بتحقيق فلوجل، و1871للنديم سنة )) فهرستال((بتحقيق وستنفلد، و 1866للحموي 
ثم إن القرن العشرين طالعنا بأعمال أكثر نضجا . م بتحقيق هرتويغ، وغير ذلك من الكتب الكثيرة1881سنة 

  .1920للأنباري الذي نشره ببيروت شارل ليال سنة )) ديوان المفضّليّات((وإتقانا مثل 
م تحت 1932عام برجستراسر التي ألقاها هرت في القرن العشرين محاضرات وفي مجال قواعد التحقيق ظ

، وهو يمثل وجهة نظر الاستشراق الألماني خاصة، وظهر كتاب ))أصول نقد النصوص ونشر الكتب((عنوان 
، وهو يمثل وجهة نظر ))قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها((بعنوان  1945بلاشير وسوفاجيه عام 

  . راق الفرنسي خاصةالاستش
  :تأثير المستشرقين بقواعد التحقيق عند المحدَثين: 3

المستشرقين في جيل الرواد من المحققين العرب متفاوتا، فمنهم من قدّس مناهجهم الخاصة  تأثيركان 
بالتحقيق، التي هي صورة مضطربة لما أخذوه من مناهج قدماء العلماء العرب، فضلا عن الاضطراب في تطبيق 
المنهج المتأتي عن الضعف باللغة العربية وأساليبها كما أشرنا، ومنهم من قوّمها اعتمادا على المناهج الأصيلة في 

  .تراثنا، وأضاف إليها متطلبات الإخراج الطباعي ومكملات التحقيق
منذ بداية ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن اهتمام المستشرقين الجاد بنشر التراث العربي وفق منهج علمي 

القرن التاسع عشر تزامن مع النشر الغزير لمطبعة بولاق لمئات الكتب التراثية المهمة التي تعدّ من الأمهات والأصول 
، ثم تلتها المطابع في مصر وبلدان العالم 2، وكان يقوم على تصحيح الكتب فيها فضلاء علماء الأزهر1للعلوم

ستشراقي في ذلك القرن، ثم بلغ تحقيق المخطوطات ونشرها ذروته في ، فكان في ذلك مجاراة للنشر الا3الإسلامي
  .منتصف الثمانينات من القرن العشرين
بنقل هذا الفن عن المستشرقين ليعيده مرة أخرى إلى  -في مرحلة لاحقة–وعندما بدأ أحمد زكي باشا 

عيد في تيسير قراءة النصوص، كما أشاع العرب، قام بنشر استعمال علامات الترقيم الحديثة التي كان لها الأثر الب

                                      
غير أنه كان يؤخذ . 35انظر بعض تلك العناوين في كتاب مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي لمحمود الطناحي  1

  .عليهم عدم ذكر المخطوطات التي اعتمدوا عليها ووصفها في الأغلب، وكذلك عدم العناية بالفهارس الفنية
  .55انظر أسماء بعضهم في كتاب مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي لمحمود الطناحي  2
، إلى أن ازدهار الطباعة فيها تأخر )في أواخر القرن الثامن عشر(سبقت مطبعة بولاق مطابع كلكتا وبمباي في الهند  3

  .ا مطابع استانبولبداية القرن العشرين بظهور مطبعة حيدرآباد الدكن، وظهرت في وقت مبكر أيضً 
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معها مكملات النشر العلمي الحديث من العناية بتقديم النص ووصف مخطوطاته والعناية بالإخراج الطباعي وصنع 
  . 1الفهارس الحديثة والاستدراكات والتذييلات

ط بالكلاسيكية الأوربية وكانت مطبوعات الجامعة المصرية نموذجًا للتأثر بمنهج النشر الاستشراقي، والارتبا
في إحياء التراث، فقد اكتفوا بتأدية النص تأدية صحيحة وذكر فروق النسخ وتقديم الكتاب وفهرسته، دون زيادة 

  .2، وقريب منها مجمع اللغة العربية بدمشقأو نقصان
الدين ، وما كتبه صلاح ))تحقيق النصوص ونشرها((بعنوان  1953إن ما كتبه عبد السلام هارون عام 

، كان أكثر تفصيلاً وأكثر دقة مما كتبه بلاشير وسوفاجيه ))قواعد تحقيق المخطوطات((بعنوان  195المنجد عام 
، مع تميز كتابي الأستاذين هارون والمنجد بذكر ))قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها((بعنوان  1945عام 

التراث ومن خلال تجربتيهما في التحقيق، وقد كان كتاب الأستاذ النماذج والتمثيل لما عرضوه من قواعد من خلال 
أصول ((م تحت عنوان 1932الذي ألفه عام  ، وفي حين كان كتاب برجستراسرهارون أكثر تفصيلاً وأغزر أمثلةً 

مدعما بأمثلة موسعة من تحقيقات المستشرقين، فقد خلا كتاب بلاشير وسوفاجيه )) نقد النصوص ونشر الكتب
  .3مثلة، وجاء على شكل قواعد مقننةمن الأ

  :نماذج من إشكاليات التحقيق: 2
سوف نعرض إلى بعض الإشكاليات التي ظهرت من خلال خلل المنهج أحيانا، ومن خلال الافتراق بين 

وسوف نشير إلى تأثير التحقيق الاستشراقي في مناهج المحققين العرب على شكل . النظرية والتطبيق أحيانا أخرى
ظات نسردها وفق الخطوات الأساسية المعتمدة في التحقيق، ونشير في بعض المواضع إلى ما يقابل إجراءات ملاح

  .التحقيق تلك عند علمائنا القدامى
 : اختيار الكتاب وتوثيقه: 1:2

انصب اهتمام المستشرقين على نشر نصوص التاريخ والجغرافيا والبلدان والتراجم والطبقات والأدب  - 
وجاء بالدرجة الثانية اهتمامهم بالفلسفة . ات الشعرية، بصورة تفوق اهتمامهم بباقي فروع العلوم والفنونواموع

                                      
أنساب الخيل والأصنام، وكتاب التاج : ، وكان تحقيقه لكتابيّ ابن الكلبي77تحقيق النصوص ونشرها، لهارون  1

  .  للجاحظ، أول المطبوعات العربية التي صدّرت بكلمة تحقيق
  .  123انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي للطناحي  2
من مجلة الثقافة سنة  280و  277وكان قد كتب الدكتور محمد مندور مقالين في قواعد نشر النصوص في العددين  3

سنة ) تاريخ مدينة دمشق(م، ثم نشر مجمع امع العلمي بدمشق قواعد موجزة لنشر النصوص في مقدمة الجزء الأول من 1944
بعض قواعد النشر في مقدمته لكتاب الشفا لابن سينا،، وفي عامي ذكر الدكتور إبراهيم مدكور  1953م، وفي عام 1951

أملى الدكتور مصطفى جواد على طلبة الدراسات العليا بجامعة بغداد محاضرات في أصول تحقيق النصوص، وفي  1965،1964
توالت المؤلفات في م ألف الدكتور شوقي ضيف كتابه البحث الأدبي، وفيه فصل خاص بتوثيق النصوص وتحقيقها، ثم 1972عام 
  .  ذلك
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وقلّ اهتمامهم بنشر  . والكلام والفرق والعلوم الكونية كالطب والكيمياء والفلاحة والفلك والهندسة والبصريات
 .كتب التفسير والحديث والفقه والأصول نسبيا

رات المستشرقين موفقة إلى حد ما في نشر النصوص المتعلقة بأصول العلوم التي توجّهوا كانت اختيا  - 
م، ونشر سترستين 1864م، ونشر رايت للكامل للمبرد 1881لسيبويه ) الكتاب(إليها كما في نشر ديرنبورغ لـ 

ات والنقائض وأدب م، ونشر اموعات الشعرية القديمة، مثل المفضليات والأصمعي1900لألفية ابن المعطي 
 .الكاتب لابن قتيبة

ولعل من القواعد المتفق عليها في اختيار الموضوع اليوم أن يكون العلم الذي يرُاد التحقيق فيه وثيق  - 
وإن نشر التراث على أيدي مستشرقين يبعد تخصصهم عن موضوع الكتاب المحقق . الصلة بتخصص المحقق

سبانية دي بنتوو مثلا تنشر مجموعة من الأعمال الطبية للسان الدين ابن جعلهم يقعون في مزالق كثيرة، فهذه الإ
الخطيب، منها عمل من طب لمن حب، والوصول لحفظ الصحة في الفصول، فنرى كتاا يعج بالوهم والتصحيف 

 .والتحريف، ولا يسلم من ذلك صفحة من صفحات الكتاب
ي يريدون تحقيقه، وحصلوا عليها من شتى حشد المستشرقون أكبر عدد من مخطوطات الكتاب الذ - 

بقاع العالم بأساليب شرعيّة أحياناً وغير شرعيّة أحياناً أخرى، وأعام على ذلك سفراؤهم وقناصلهم، وكذلك 
المعاهد العلمية التي أنشئوها في العالم الإسلامي، مثل المعهد الفرنسي في القاهرة ودمشق والمعهد الألماني للآثار في 

 .  ول والقاهرة وبيروت، والجامعة الأمريكية في القاهرة وبيروتاستانب
التي يتوقع أا منقولة عن (في حال وجود نسخ كثيرة من الكتاب جعل المستشرقون النسخ المتشاة  - 
ضمن فئات، ورمزوا لكل فئة بحرف، وهذا فيه إشكال يؤدي إلى إنتاج نسخ ملفقة، بينما اختار ) أصل واحد
وقد اختار بعض . يكون لكل فئة نسخة واحدة تمثلها عند إثبات اختلاف النسخ، وهذا الاختيار جيّدالمنجد أن 

المستشرقين التحقيق على كل نسخة تتوفر عندهم، وتبعهم في ذلك بعض العرب، فمنهم من يفتخر أنه حقق  
 .كتابه على سبع عشرة نسخة مثلا

العلماء العرب القدامى، إذ فاضلوا بين النسخ وقدموا إن جمع النسخ واختيار الأهم أُخذ من صنع  - 
نسخة المؤلف أو النسخة التي عليها قراءة أو سماع أو إجازة من المؤلف، أو من أحد العلماء، ويتجلى الاهتمام 

وقد ذكر برجستراسر أن . بقرب النسخة من المؤلف واضحًا في حرص المحدثين على ما يسمونه بالإسناد العالي
 .1لعرب كانوا أكثر تقديراً لقيمة المخطوطات المكتوبة بخط مؤلفيها من علماء الغربعلماء ا

كانوا يرمّزون لكل نسخة برمز يعبر عن النسخة، وليس بحسب تسلسل الأبجدية، كما يفعل بعض   - 
ة أبي ذر فكان اليونيني يرمز في تحقيقه للبخاري لنسخ. المحققين اليوم سواء من بعض المستشرقين أو بعض العرب

وكانوا يكتبون في الحاشية أو في آخر )... . ش(، ولنسخة الدمشقي بـ )ص(، ولنسخة الأصيلي بـ )هـ(الهروي بـ 

                                      
  .  17انظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب  1
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تعبيرا عن إتمامهم لعملية المقابلة حتى هذا الموضع، كذلك استعملوا التنقيط في الدارة الفاصلة ) بلغ مقابلة(الكتاب 
 .قابلة، وجعلوا عدد النقط فيها بعدد المقابلاتبين الأحاديث للتعبير عن موضع بلوغ الم

وقد أعاد بعض المحققين العرب تحقيق كتب نشرها المستشرقون لم تستوف شروط التحقيق من جهة  - 
الجبال والأمكنة ((العمل على مخطوط يوجد ما هو أهم منه، ومثال ذلك نشر المستشرق سالفردادي غرافة لكتاب 

م، فقد أعاد نشره الدكتور إبراهيم السامرائي معتمدا على مخطوطتي 1856سنة ) ـه538ت(للزمخشري )) والمياه
هـ، وكانت الثانية مقاربة لها في 622خزانة أحمد الثالث، وقد نقلت إحداهما عن أصل المؤلف، وهي منسوخة سنة 

ى مخطوط الظاهرية ، وكذلك فإن الدكتور صلاح الدين المنجد حقق كتاب اللغات في القرآن اعتمادا عل. 1التاريخ
دون الرجوع إلى مخطوطي مكتبة شستربتي ومكتبة أسعد في استانبول، ودون الرجوع إلى النص المطبوع سابقا، 

  . 2فجاء تحقيقه ناقصًا ومشحوناً بالأخطاء
 :قراءة النص: 2:2

نص على ذكر علماء الحديث في كتبهم تفسير الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة لتنضبط قراء ال - 
 ...  اللحق، والحاشية والضرب والإبطال والتصحيح والتضبيب وعلامات إهمال الحروف: الوجه الصحيح، ومنها

وقد اعتمد المستشرقون في قراءة النص ونسخه وتحريره على كثير من الخبرات العربية، لضعف تمرسهم  - 
. مقدمات تحقيقام، وهذه منقبة تحمد لهموحرصوا على ذكر مساعدة هؤلاء لهم في . في قراءة المخطوط العربي

ومنهم رزق االله حسون والشيخ عيّاد الطنطاوي وحسن توفيق العدل وإبراهيم طوقان وأحمد يتمور باشا وأحمد زكي 
باشا ومحمد التركزي وطاهر الجزائري وحسن حسني عبد الوهاب وابن أبي شنب وعبد الحي الكتاني وفؤاد السيد 

عبيد وحمد الجاسر والقاضي إسماعيل الأكوع وإحسان عباس وصلاح الدين المنجد وإبراهيم  وكوركيس عواد وأحمد
 . 3شبّوح والشيخ حسن زيدان ومحمود الطناحي

 ):نقل النص، المقابلة، تقويم النص بعلاج التصحيف والتحريف والخطأ(العمل بالمخطوط : 3:2
قون كان يتحلى ا العلماء العرب القدامى في تحريهم إن الدقة والأمانة العلمية التي اشتهر ا المستشر  - 

حدَثين
ُ
ففي حال وجود الخطأ . للنص الصحيح على وجه أكمل وأكثر عمقًا، وكذلك شوامخ المحققين العرب الم

المحقق من المؤلف بسبق قلم أو خيانة ذاكرة أو غير ذلك يرى برجستراسر ترك الخطأ في المتن ووضع التصحيح في 
، فهم يحافظون في هذه الحالة على تصحيف الناسخ وتحريفه ليس إلا، بحجة أن نص المؤلف جزء من الحاشية

                                      
المنشور في العدد )) من مشكلات التراث العربي((انظر أمثلة مشاة ذكرها الدكتور صلاح الدين المنجد في مقاله  1

  )).  عالم الكتب((الثاني من الد الأول من مجلة 
  .  100انظر تحقيق التراث، للفضلي  2
  .  223انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، للطناحي  3
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والحقيقة أن المسألة مبحوثةٌ منذ القديم، فقد . 1ثقافته وشخصيته العلمية، وتبعهم في ذلك بعض المحققين العرب
فالصواب أن يرويه السامع على وأما لحن الشيخ : "ذكر ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث ما نصّه

الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي والجمهور، وحُكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد االله بن سخبرة أما 
فكيف إذا كان . 2وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ: قال ابن الصلاح. يرويه كما سمعه من الشيخ ملحوناً: قالا

 !".فيه عبث النساخ بما لا يقبل الشك الخطأ في نص قرآني أو نص آخر ظهر
وقع المستشرقون بأخطاء فاحشة فيما يتعلق بضبط ألفاظ العربية ودلالاا ومصطلحات علومها  - 

وفنوا، ولم يسلم من هذا أكثرهم تمكنًا من العربية، وقد جاء الأستاذ الطناحي بأمثلة كثيرة عن تصحيفام 
، وكذلك الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه علم التحقيق، )يخ النشر التراثيمدخل إلى تار (وتحريفام في كتابه 

 .كما جاؤوا بأمثلة تبين عدم قدرم على توجيه النصوص العربية وفهمها فهما صحيحا. وغيرهم
فنقلوا كل فرق  - وربما من باب الأمانة العلمية أيضًا–أفرط المستشرقون في إثبات الفروق بين النسخ  - 

، وتبعهم في ذلك 3لى رسم الكلمة، ولو لم يمثل قراءة أخرى للنص، وهو بسبب سهو الناسخ أو جهلهطرأ ع
وفرّط بعضهم في المقابل فزعموا أنه يشار في . بعض المحققين العرب، إلا أن معظم المحققين العرب خالفوهم فيه

 .4ثمةّ اختلاف يبدّل المعنىالحاشية إلى اختلاف النسخ، أي اختلاف الروايات في كلّ لفظة، إذا كان 
لم يعتمد المحدثون التلفيق بن النسخ، وكانوا يرون عدم الخلط بين الروايات، ويرى بعض المستشرقين،  - 

وتبعهم بعض المحققين العرب جواز ذلك، معللين بإثبات النص الأصح والأكمل، وطريقة المحققين أسلم، حتى لا 
  . الصواب، وربما أخطأ في ذلكيخضع النص لاجتهاد من يرى أنه اختار 

وقد عمد بعض المحققين من العرب إلى المقارنة بالمطبوع أحياناً إذا لم تكن النسخ المخطوطة كافية، غير  - 
 . 5أن هذا لا يجدي في حال كون الطبعة رديئة، فيزيد من اضطراب النص وخلله

مطردة، كما هو معلوم، فهناك  قرر برجستراسر أن النص الأقصر هو الصحيح، وهذه القاعدة ليست - 
 .سقط بسبب فعل النساخ، وهناك حالات أخرى كإعادة تأليف الكتاب، أو تعديله بقراءته على مؤلفه لاحقًا

ركّز المحققون العرب على إلمام المحقق بالموضوع الذي يعالجه الكتاب واعتبروه أساسيا في عملية إقامة  - 
  .1نص، والحفظ من الخطأ في الوقوع فيهالنص، لأن هذا مما يعين على فهم ال

                                      
، وبحث الدكتور بشار عواد 16، وانظر قواعد تحقيق المخطوطات 43انظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب  1

  .247، في مجلة امع العلمي العراقي ، العدد الرابع، الد الحادي والثلاثين )ضبط النصوص والتحقيق عليها(معروف 
  .162،163الباعث الحثيث  2
  )...فالعجب(و ) والعجب(، و )وهدا) هذا(، و )ورما( ،)رمى(كأن يثبت الفرق بين   3
  .16كما قرره صاحب قواعد تحقيق المخطوطات   4
، في مجلة امع العلمي العراقي ، العدد )ضبط النصوص والتحقيق عليها(انظر بحث الدكتور بشار عواد معروف  5

  .253لد الحادي والثلاثين الرابع، ا
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 :إثبات النص وترميمه: 4:2
يجب مراعاة الإملاء الحديث في جميع الحالات، خلافا لما فضّل المنجد من إثبات الألف في الألفاظ  - 

، وإن الإبقاء على الرسم في النسخ المخطوطة تؤدي إلى التباس شديد، ...لاكن، وهاذا: التي حذفت ألفها، مثل
 . يفُرق بين المقصور والممدود، والمقصور والياء مثلاً فلا

زعم بعض المستشرقين، مثل برجستراسر أن إضافة علامات الترقيم إلى النص العربي لا فائدة فيه  - 
بسبب احتمال الخطأ، وهذا غير مقبول لأنه يفترض أن يقوم بذلك المحققون المتقنون الذين تمرسوا بقراءة 

اهتم آخرون منهم بعلامات الترقيم، ووافقهم على ذلك المحققون العرب، إلا أن العرب كانوا النصوص، في حين 
أكثر توفيقا في استعمالها، لارتباط ذلك بفهم النص ارتباطا وثيقا، ونرُجع هنا أصل صنع علامات الترقيم إلى 

ل بين الكلامَين، وكذلك إلى ضوابط الدارة التي كان يضعها العلماء العرب القدامى للفصل بين الحديثَين أو الفص
 .الوقف والابتداء التي وضعها علماء القراءات، ومباحث البلاغيين في الفصل والوصل

 .2وزعموا بأنه إذا كان الأصل مشكولا حوفظ عليه تماما بنفس نسبة التشكيل - 
 ...):والتكشيفالتخريج والتعليق والضبط والترقيم والتهميش (مكملات التحقيق : 5:3

تنبه بعض المستشرقين إلى أهمية تخريج النصوص من المصادر الأصلية، غير أن المحققين العرب كانوا  - 
ومن العجيب أن يؤكد المستشرقون أهمية تخريج النصوص، ومقارنتها بالأصل الذي أخذ عنه . أكثر التزامًا ذا

ن تخريج الأحاديث، وهي نصوص لها أهميّة خاصة  صاحب الكتاب، وإثبات العزو، ثم يصرحون بصرف النظر ع
مع أن كلمة . 3كما هو معلوم، والأعجب أن يتبعهم في ذلك بعض المحققين العرب، كما فعل الأستاذ المنجّد

، ثم اصطلح �ذكر الحديث مسندا إلى رسول االله : التخريج كانت تستعمل أصلا في التراث لتخريج الحديث أي
غير أنه ينبغي عدم المبالغة بتخريج الأحاديث، ويجب الاهتمام بالحكم على . أي نصعلى التوسع ا لتشمل 

وقد رأى برجستراسر أن الأحاديث الموجودة في المعجم . الحديث، لخطر انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة
ق، لعدم الرجوع إلى المفهرِس لألفاظ الحديث لا تعزى إلى مصدر آخر، ولا يخفى ما في هذا من القصور في التحقي

 .المصادر الأصلية لمقارنة النصوص
شرح الغريب، وتفسير : وقد خلت معظم تحقيقات المستشرقين من التعليقات، التي تتضمن - 

المصطلحات العلمية وترجمة الأعلام والأماكن الغامضة والإشارة إلى المواضع التي يحيل إليها المؤلف، وإكمال بعض 
ما انفصل من الكلام بجمل طويلة، وبيان أوهام المؤلف أو خطئه، وكل ما يؤدي إلى عبارات الكتاب، وربط 

وقد استعمل ذلك . تقريب النص وتيسيره، وكان برجستراسر ممن دعا إلى عدم إعطاء أهمية للتعليقات على النص

                                                                                                                    
  .55تحقيق النصوص ونشرها لهارون  1
  .21قواعد تحقيق المخطوطات  2
  ). 76، 47انظر ص " (تحقيق النصوص ونشرها"، بخلاف صاحب 15، 9قواعد تحقيق المخطوطات  3
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كالأستاذ المنجد،   ومن المحققين المحدَثين من تبع المستشرقين في ذلك. علماؤنا القدامى في حواشي المخطوطات
ومنهم من مشى مع منطق التحقيق الذي يهدف إلى تيسير الكتاب وتقريبه فضلا عن تصحيحه، وج ج 
الأسلاف في زيادة البيان والإيضاح، إذ كانت الحواشي عندهم لشرح الغريب والتعقبات وإصلاح الوهم وتوضيح 

غير أن كثيرا من المحققين المحدَثين . هؤلاء الأستاذ هارونومن . 1المشكل والتخريج وترجمة الأعلام وإتمام النصوص
 . ساروا على غير هدى في ذلك فبالغوا بالتعليقات، وتصنعوا تعليقات ليست في محلّها

كان العلماء القدامى يرجعون إلى النسخ الصحيحة في ضبط أسماء الناس وكناهم وألقام وأسماء   - 
قرأت : ما نقلوه إنما هو من خط المؤلف أو من عالم ثقة متقن، فيقولون مثلاالمواضع وغير ذلك، وينبهون على أن 

  .2بخط فلان، ووجدته بخط فلان، وقابلته على نسخ
فمثلا للتعبير عن . انساق بعض المحققين العرب وراء التعقيدات الطباعية التي توجد في كتب المستشرقين - 
ومثال ). ن] نعم[ : م: (، يقولون )ن(وساقطة من نسخة ) م(الموجودة في المتن هي عن نسخة ) نعم(أن كلمة 

، و ي 5= ، و هـ 1= فالحرف أ . ذلك الإشارة إلى الأرقام بحروف تحاكي الحروف الرومانية المستعملة في الترقيم
  .3 ...50= ، و ن 10= 

كتاب   غالى بعض المحققين في تقسيم النص إلى إلى فقرات مرقمة، كما فعل شاكر في ترقيم نص - 
 .للشافعي) الرسالة(

وقد اعتمد بلاشير وسوفاجيه الاختصار في ذكر العناوين والإحالات والألفاظ مما يترتب عليه  - 
 .الاشتباه، واحتمال القراءة على صورة خاطئة

تبع كثير من المحققين العرب المستشرقين في وضع الهوامش آخر الكتاب أو وضع هوامش الفروق بين  - 
لصفحة وهوامش التخريج والتعليق آخر الكتاب أو وضع الجميع أسفل الصفحة ويفصل بين النسخ أسفل ا

هوامش الفروق والهوامش الأخرى، غير أن معظم المحققين اعتمدوا أن تكون الهوامش أسفل الصفحة مع الدمج 
رئ، فما سبق من بين هوامش الفروق وهوامش التعليقات، ولا يخفى ما في الطريقة الأخيرة من تيسير على القا

 .الطرق يتعب القارئ أو يجعله يعرض عن قراءة الهوامش

                                      
ى الرغم من أنه للقاضي عياض، فهو عل) الشفاء(على ) نسيم الرياض(من النماذج الجيدة في ذلك شرح الخفاجي  1

وانظر ). 33انظر تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث للغرياني (يحمل كلمة شرح فإنه احتوى على كل ما يلزم المحقق فعله 
، في مجلة امع العلمي العراقي ، العدد الرابع، الد الحادي )ضبط النصوص والتحقيق عليها(بحث الدكتور بشار عواد معروف 

  .247والثلاثين 
، في مجلة امع العلمي العراقي ، العدد )ضبط النصوص والتحقيق عليها(انظر بحث الدكتور بشار عواد معروف  2

  .255الرابع، الد الحادي والثلاثين 
  .83تحقيق النصوص ونشرها لهارون  3
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يفضل الاختصار في ميش تخريج الآيات فيوضع اسم السورة وبحذائه رقم الآية، إلا أنه لا يكُتفى  - 
 .برقم السورة ورقم الآية

وكذلك في  اعتمد كثير من المستشرقين في تخريج النصوص كتابة اسم المؤلف قبل اسم الكتاب، - 
الفهارس، وتبعهم بعض المحققين العرب، واعتمد فريق ذكر اسم الكتاب أولا، وهو الأنسب لأنه أهم في التمييز، 

 . فقد نستعمل أكثر من كتاب للمؤلف نفسه، وكذلك لأن عنوان الكتاب يكون أشهر من اسم المؤلف غالبًا
اب المخرجّ منه في الهامش، وتبعهم في ذلك فريق اعتمد كثير من المستشرقين ذكر البيانات الكاملة للكت - 

من المحققين العرب، وذهب فريق آخر إلى تأجيل ذلك إلى فهرس المصادر والمراجع، وهو الأفضل لتخفيف مساحة 
 .الهوامش

درس المستشرقون في كثير من الأحيان الكتاب المحقق في سياقه التاريخي لبيان تاريخ النص وموقعه في  - 
الذي ينتمي إليه، وتأثره بمن سبقه وتأثيره على من بعده، وكذلك المؤلف وعصره، ووضعوا ذلك في مقدمة العلم 

الكتاب، وتحدثوا عن نسخ الكتاب، وقد سبقهم علماؤنا في ذلك، ومن الأمثلة النموذجية العالية ما فعله ابن 
، وإن قلّ هذا في كتب 1 )هدي الساري(المسماة بـ ) فتح الباري شرح صحيح البخاري(حجر في مقدمته لكتابه 

 .التراث
للفهارس الحديثة التي توسّع فيها المستشرقون نموذج سابق من عمل العلماء العرب في كتب الرجال  - 

والتراجم والبلدان ومعاجم اللغة وكتب الأطراف، وكذلك الإحالات، كما فعل ابن حجر في آخر ذيب التهذيب 
وكانت كلمة الفهرسة مستخدمة بمعنى الكتاب الذي تجمع فيه الكتب، كما في . عند ذكر الكُنى والألقاب

قديما بالمعنى الذي نعرفه حاليا ) ثبت(القاموس المحيط، لذلك أسمى النديم كتابه بالفهرست، واستعملت كلمة 
ابن الكوفي ثبت  قرأت بخط أبي الحسن : للفهرس، ومثال ذلك ما جاء في فهرست النديم في ترجمة النضْر بن شمُيَْل

وكذلك فعل . 2الجزء الأول يحتوي على كذا، وهكذا عدد محتويات الأجزاء جميعًا: كتاب الصفات، ثم ذكره، فقال
فقد وضع فهرسًا للبخاري، وذكر أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم الكتاب مرتبة ) هدي الساري(ابن حجر في 

 . لأحاديث في الكتابعلى حروف المعجم، وعدة ما لكل واحد منهم من ا
غير أن المحققين العرب المحدَثين أضافوا إلى ما وجد في كتب المستشرقين من فهارس الأعلام والقبائل  - 

والبلدان والشعر والأيام والأمثال والكتب، أنواعًا أخرى بحسب موضوعات الكتب المحققة، مثل فهرس أنواع 
، لأن الغاية من 3المباحث الكلامية والقضايا البلاغية وغيرهاالحيوان الذي وضعه محقق كتاب الحيوان، وفهرس 

ونذكر من . الفهارس أن تسهّل للقارئ الإفادة من علوم الكتاب المحقق فمن الطبيعي أن تختلف باختلاف الكتب

                                      
  .36انظر تحقيق نصوص التراث للغرياني  1
  .الكشاف والمحتوى والمسِرد: ظواستعملت حديثا ألفا. 76الفهرست للنديم  2
  .87انظر تحقيق النصوص ونشرها لهارون  3
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رقان فهارس الكتب التراثية التي عني المستشرقون ا عناية فائقة فهرس أمالي أبي علي القالي الذي صنعه المستش
ومن الفهرس العربية مثلا الفهارس التي وضعها الدكتور صبحي الصالح لكتاب ج البلاغة، وقد . بيفان وكرنكو

  .1بلغت عشرين فهرسًا
وقد دعا بعض المستشرقين كبرجستراسر إلى ضم فهرس أعلام الأشخاص والأماكن وغيرها في فهرس  - 

 .واحد، ولم يوافقه كثير من المحققين العرب
ن ابتكارات المحققين العرب في مجال الفهارس ترتيبهم لفهارس الآيات والأحاديث حسب المواد وم - 

 .2اللغوية المتعلقة ببعض الألفاظ البارزة في الآية والحديث
وقد جرت العادة في النظام الإنجليزي بوضع الفهرس الخاص بمحتويات الكتاب في أول الكتاب، وفي  - 

 .3كتاب، وتوضع الفهارس في الكتب العربية تارة في أوله، وتارة في آخرهالنظام الفرنسي في آخر ال
أما حرص المستشرقين على ذكر المصادر والمراجع فقد عرفه علماؤنا، وأشاروا إليه في مقدمات كتبهم  - 

  . لألفيةوحتى في أخرها، مثل فعل الفيومي في المصباح المنير والعَيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح ا
  :خاتمة: 4

إن ما تقدم ذكره من إشكاليات تخضع اليوم إلى اجتهادات فردية في حلها، وترجيح الأقوى من 
ونحن بحاجة شديدة إلى اجتهادات جماعية من أصحاب الاختصاص تبلور القضايا . الاقتراحات ليكون معتمدا

أقرب إلى الصواب، لاسيما مع تطور الوسائل المختلفة وتوحد النظرة إليها، وتتبنى بشأا ما يمكن أن يكون 
المساعدة على التحقيق وإدخال المكتبات الرقمية في خدمة الباحث والمحقق، مما يفتح اال واسعا أمام التقدم 

  . بخطى سريعة في تحقيق التراث
علمي أو  وكذلك فإنه يمكن الانطلاق لتشكيل بنك معلومات أو قاعدة بيانات شاملة يتبنى تغذيتها مركز

ثقافي أو تراثي قوي، تجمع التراث المحقق، وتعرف به، وتضع الخطط لتحقيق المهم منه مما لم يتحقق بعد حصره 
وفق معايير يضعها أهل الاختصاص في كل علم وفن، ثم توزيعه على الجامعات والمراكز العلمية التراثية لإيجاد 

  .تمامهشركاء فاعلين في تحقيق التراث، كل حسب تخصصه واه
التي نشرها معهد المخطوطات العربية سنة " أسس تحقيق التراث العربي"ونود الإشارة هنا إلى أن 

م، هي قواعد رئيسة مهمة، لكنها مختصرة جدا بحاجة إلى تفصيل، وبحاجة إلى تفعيل طريقة للالتزام ا من 1980
  .خلال التواصل العلمي المثمر بين كل من يقوم على نشر التراث

                                      
وقد اعتبر بعض المحققين أن هذا من قبيل الإفراط، كما وصف الأستاذ مصطفى جواد الفهارس التي صنعها الكرملي  1

  ).125انظر أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص ) (الإكليل في تاريخ اليمن(لكتاب 
  .90تحقيق النصوص ونشرها لهارون  2
  .187معجم المصطلحات العربية  3
  



  

  

-181 -

  طرق ومناهج تحقيق التراث والمخطوطات التاريخية
أنموذجاً                                                                                                                     » )م1775 -ه1189(مخطوط رحلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج «

  رة    جامعة المسيلةخيرالدين شت. د
   :مقدمة

هي مهمة صعبة ومعقدة   –خصوصاً المخطوطات التاريخية  –إن تحليل المخطوطات تحليلاً منهجياً نقدياً 
وتتطلب دراية عميقة ذا الفن، ولذا فإنه لا يتصدى لها سوى أولئك العلماء الذين لديهم دُربة وخبرة بتحقيق 

  .عد هذا الفن وأصولهالتراث والمخطوطات، ويحُيطون بقوا
فالغاية القصوى لأي محقق في أي مجال تخصصي يريد التحقيق في إحدى مصادره هي أن يخرج الكتاب 

، وكما يريده القارئ من حيث سهولة تناوله 1الذي حققه كما أراده صاحبه وتركه عليه من حيث المعلومات
من  أصعب االات التخصصية من حيث الدقة والتثبت  بالقراءة والتحصيل، وبما أن الكتابات التاريخية والتراثية

والأمانة والتمحيص فالواجب على المهتم بالتحقيق في هذا اال أن يكون على قدر كبير من الإحاطة ذه 
  .الخصال البحثية المتميزة، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كان ملماً بالعلم الذي حوته هذه المخطوطة أو تلك

ثل مصدراً مهماً من مصادر البحث العلمي عموماً والبحث في التراث خصوصاً واستفادة إن المخطوط يم
الباحث من المخطوط تكون إما بالاستعمال المباشر لمحتويات مادته في مختلف البحوث أو باتخاذه محور دراسة 

وطات العربية هي من وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن المخط. في بحث أكاديمي قصد تحقيقه أو دراسته
أقدم الآثار الفكرية والإنسانية التي وصلتنا سالمة حتى هذا العصر، وليس من المبالغة في شيء كذلك إذا قلنا أن 

لكن مع كل هذا فقد استطاع . المخطوطات العربية قد فاقت في عددها وتنوعها أي تراث فكري عالمي آخر
ة الزمن وظل هذا القليل ولفترة طويلة مجهولاً عن عامة الباحثين العدد القليل من هذا الإرث أن يفلت من قبض

  .2لعدم وجود فهارس تذكره

ورغم ما شهدته الحقبة العباسية من تفوق في مجال صناعة الفهارس وتحقيق النصوص إلا أن بداية موجة         
بل أن يتنبه إليه بعد ذلك عموم ق. التحقيقات حديثاً في هذا الإرث ظلت ولفترة طويلة حبيسة أيدي المستشرقين

ومعلوم أن عملية . الباحثين العرب وأصبح فيه ما نراه الآن من معاهد خاصة ونشريات متخصصة إلى ما هنالك
فهرسة وتحقيق المخطوطات تقتضي من الدقة والأمانة ما يصعب على الكثير من الباحثين التقيد به وهو ما تنبه له 

ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر « :الجاحظ منذ القديم حين قال

                                      
 .80، ص2001سراس للنشر، : المعموري الطاهر، منهج إعداد البحوث في الدراسات والتراث، تونس - 1
  .239، ص2004دار المدار الإسلامي، : عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، بيروت - 2
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بل الأكثر من . 1»ورقات من حر اللفظ أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام
قول عبد هذا أن عملية فهرسة وتحقيق النصوص ليست في متناول الجميع كغيرها من الموضوعات لأا كما ي

  .2»الأمانة والصبر وهما ما هما: نتاج خلقي لا يقوى عليه إلا من وهب خُلتين شديدتين«: السلام هارون
ومن هنا تأتي هذه المداخلة بإذن االله لتبحث في طرق ومناهج تحقيق التراث والمخطوطات التاريخية، كما          

في ضبط وتحديد قواعد وأصول هذا الباب،  تحاول أن تجمع شتات آخر ما وقفت عليه جهود المختصين
رحلة الشيخ «وسنحاول إجراء بعض التطبيقات النظرية من خلال مخطوطة قمنا يتحقيقها ونشرها من قبل وهي 

  »)م1775 - ه1189(عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج 
فما هي الطرق التي يجب عليه أن يتبعها الباحث، والمناهج التي من الضروري التقيد ا، وهو ما سنحاول 

  .  الإجابة عليه استنادًا إلى تجربتنا المتواضعة في هذا اال –بإذن االله  –
 :أهمية تحقيق النص التراثي وكتب المخطوطات .1

  :»مدخل مفاهيمي«المخطوط  1-1
ومعناه أن يؤدي الكتاب أداءً صادقاً، كما «: في بيان معنى تحقيق متن الكتاب 3هارونيقول عبد السلام 

وضعه مؤلفه، كمّاً وكيفاً، بقدر الإمكان، فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمسَ للأسلوب النازل أسلوباً هو أعلى 
أو أجمل، أو أوفق، أو ينسب  منه  أو نحُِل كلمةً صحيحة على أخرى صحيحة بدعوى أن أولاهما أولى بمكاا،

صاحب الكتاب نصاً من النصوص إلى قائل وهو مخطئ في هذه النسبة، فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله 
الصواب  أو أن يخطئ في عبارة خطأً نحوياً دقيقاً فيصحح خطأه في ذلك، أو أن يوجز عباراته إيجازاً مخلاً فيبسط 

  .أو أن يخطئ المؤلف في ذكر عَلَم من الأعلام فيأتي به المحقق على صوابه المحقق عبارته بما يدفع الإخلال،
ليس تحقيق المتن تحسيناً أو تصحيحاً، وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ، فإن متن الكتاب 

الضرب من  حكمٌ على المؤلف، وحكمٌ على عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها، كما أن ذلك
وإذا كان المحقق موسوماً بصفة الجرُأة . التصرف عدوانٌ على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير

  .فأجْدِرْ به أن يتنحى عن مثل هذا العمل، وليدعْه لغيره ممن هو موسوم بالإشفاق والحذر
وخاصة المخطوطات . هو دراسة الكتب كأشياء مادية)  Codicology: بالإنجليزية(وعلم المخطوطات 

وغالبًا ما يشار إليها باسم علم  Codexالمكتوبة على الرق فعلى شكل المخطوطات المأثورة أو الأسفار القديمة 
يدرس هذا العلم . تاب حيث يهتم هذا العلم بالمواد والطرق المستخدمة في صناعة الكتب وتجليدهاآثار الك

                                      
، تحقيق الشيخ عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، »البيان والتبيين«عمرو عثمان بن بحر الجاحظ؛ الجاحظ، أبو  - 1
 53ص .م1998/ه1418، 7ط

  77ص . م1998/ه1418مكتبة الخانجي، :، القاهرة7عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها،ط - 2
  )48-46(ص .نفسه، ص - 3
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ن الثالث والرابع من ، وتحديدًا في مدينة باريس خلال العقدَيفرنساوقد نشأ في . المخطوطات في مظهرها المادي
  .القرن العشرين

 Alphonse(وألفونس دان ) Charles Samaran(ويعود تأسيسه إلى كلّ من شارل سارامن 
Dain .( فابتكر الأوّل مصطلح كوديغرافيّا"Codigraphie "دان"أمّا . بدون أن يحدّد بشكل دقيق معناه "

، خلال إعطائه 1944واستعمله أوّل مرةّ سنة ) المخطوطاتعلم " (Codicologie"فابتكر المصطلح الثاني 
، 1949، وبقي المصطلح غير متداول إلى سنة )Philologie grecque(دروسًا في مادّة علم اللغة اليونانيّة 

، وأعلن فيه ابتكاره لهذا )Les manuscrits" (المخطوطات"حيث نشر كتابه الشهير الذي حمل عنوان 
  . المصطلح الجديدوحدّد معنى. المصطلح

اللاتينيّة التي تعني مجموعة كراّسات " Codex"كودكس : ويشتقّ مصطلح كوديكولوجياّ من الكلمتَين
وبالمعنى " الكلام"اليونانيّة وتعني بالمعنى الضيّق " Logia"ولوغيّا . مجموعة في مجلّد واحد ولها غلاف خارجيّ 

ويعُرف بعلم آثار الكتاب، ) stricto sensu(الأوّل ضيّق : وللكوديكولوجيّا تحديدان". علم"الواسع 
والثاني . واختصاصه دراسة المخطوطات من النواحي الخارجيّة كالشكل ونوع الورق ونوع الحبر وطريق التجليد، الخ

ا النوع أمّا الاهتمام ذ. يدرس تاريخ المخطوط ومحتواه وأهميّته الواقعيّة بالنسبة إلى الناس) lato sensu(أوسع 
" فنّ المخطوطات"أو"علم المخطوطات"من الدراسة والعلم فقد ظهر في ألمانيا وعُرف باسم 

andschriftenkunde .(ذا النوع من العلم، أهمّها وبعد ذلك، ظهرت في أوروباّ مجلاّت متخصّصة :  
1 - “Scriptorium ” ع أقوالاً ، وكانت فصليّة وتجم1946الفرنسيّة التي تأسّست في بلجيكا سنة

  .مأثورة من هذا المخطوط أو ذاك، وبالتالي لم تكون مجلّة كوديكولوجيّا بالمعنى الحقيقيّ للكلمة
2 - “Codicologica ” وكانت تعُنى بالقضايا المنهجيّة في 1976الهولنّديةّ، وقد تأسّست سنة ،

  .دراسة علم المخطوطات
3 - "Gazette du liver medieval ”دف الدفاع عن 1982سّست سنة الفرنسيّة، وقد تأ ،

  .الباحثين في علم المخطوطات، ولأجل نشر كلّ معلومات تفُيد في هذا العلم
4 - “Scrittura e civiltà ”الإيطاليّة، وهدفها دراسة النصوص من الزاوية التاريخيّة.  

المعجم "نوان كتاباً باللغة الفرنسيّة حمل ع) Denis Muzerelle(أصدر دونيز موزيريلّ  1985وسنة 
وفيه وضع شرحًا للكلمات المستعملة في ) Vocabulaire codicologique" (اللغوي لعلم المخطوطات

  .إعداد مكاريوس جبّور. هذا العلم
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لكن الحقيقة ليست كما تقول الموسوعة أن علم المخطوطات نشأ في فرنسا بل أن أصول فن التحقيق عربية 
يظن بعض الباحثين المحْدثين من العرب، أن فن تحقيق «: 1عبد التواب إسلامية محضة، قال الدكتور رمضان

النصوص فن حديث ابتدعه المعاصرون من المحققين العرب، أو استقوه من المستشرقين، الذين سبقونا في العصر 
قيق ولكن الحقيقة بخلاف ذلك، فقد قام فن تح. الحاضر بعض الوقت في تحقيق شيء من تراثنا ونشره بين الناس

النصوص عند العرب مع فجر التاريخ الإسلامي، وكان لعلماء الحديث اليد الطولى في إرساء قواعد هذا الفن في 
تراثنا العربي  وتأثر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم المختلفة؛ وإن كثيراً مما نقوم به اليوم من خطوات في فن تحقيق 

بلة بينها ومروراً بضبط عباراا وتخريج نصوصها، وانتهاءً النصوص ونشرها، بدءاً من جمع المخطوطات والمقا
  .»بفهرسة محتوياا، لما سبقَنا به أسلافنا العظام من علماء العربية الخالدة

ولقد عرف أسلافنا المتقدمون قواعد التحقيق والتوثيق وتقييد العلم، وكان لعلماء الحديث النصيب الأكبر 
لم يبقوا لنا ولا للمستشرقين شيئاً مما يمكن أن «إم : الدكتور شوقي ضيف في إرساء هذه القواعد؛ حتى قال

، وفي أوائل القرن الماضي نشط تحقيق النصوص التراثية ونشرها، فكان 2»يضاف بوضوح في عالم تحقيق النصوص
ل من يتصدى لهذا لزاماً على العلماء وأئمة التحقيق أن يجمعوا قواعد التحقيق ويضعوها لتكون نبراسا وتذكارا لك

  العمل الجليل، ولكي لا يدعوا عذرا لكل منتحل علما يعبث بالتراث ويتكسب به
وأصل مادته الفعل  " حقق يحقق تحقيقاً "لفظة التحقيق جاءت مصدراً من الفعل :التحقيق في اللغة  . أ

قال  الشيء وصحتهأا تدور حول إحكام  ، وقد تولدت عنه معان عديدة يرى ابن فارس)حقّ (المضعف العيــن 
حقاً لا  أثبته وصار عنده: صار حقاً وثَـبَتَ، وحَقّه وأحقّه:يحَِق ويحَُق حقاً وحقوقاً  الأمرُ  حق «: 3صاحب اللسان

قَهُ، وحَققَ الرجُلُ إذا قال:يُشك فيه، وحَقهُ وحَققَهُ  ؛ كقولك : صَد قَ، وأحقَقْتُ الأمرَ :هذا الشيءُ هو الحقصَد
التصديق  . الإثبات: المفاهيم التالية ، ومن هذا النص نأخذ أن المادة تدل على»وصحّحتُه إذا أحكمتُه: إحقاقاً 

هذه  ومن خلال» تَفعِيل«مصدرهُا القياسي ) فَـعلَ (مصدر حقّق ؛ لأن : »تحقيق« والتصحيح، وكلمة. الإحكام
إذن فالتحقيق في اللغة هو  .وصحته والتيقن والتثبت إحكام الشيء: المعاني يتبين لنا أن كلمة تحقيق تدور حول

حكَم الصنعة الرصين: والكلام المحقق.العلم بالشيء، ومعرفة حقيقته على وجه اليقين
ُ
كلمة تحقيق وقد تعني   .الم

 .إذا أحكمته، وصححته: أحققت الأمر إحقاقاً: التصحيح والإحكام، قال ابن الأعرابي 

                                      
وهي في الأصل عبارة . 11ص .م1986 -ه 1406القدامى والمحدثين، القاهرة، مكتبة الخانجي، مناهج تحقيق التراث بين  -  1

 .م1980عن محاضرات ألقاها في مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 
. م1984 -ه 1405مكتبة الخانجي : محمود محمد الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، القاهرة - 2

 م1982 -ه 1402مكتبة العلم، : عبد الهادي الفضلي، تحقيق التراث، جدة -: للتوسع يراجع. 35ص
  .ت.دار المعارف، ب: ابن منظور، لسان العرب، القاهرة - 3
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إخراج الكتاب على أسس صحيحة « : بأنه عسيلان عبد االله عرفه الدكتور: التحقيق في الاصطلاح
عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه، وتحريره من التصحيف والتحريف  والخطأ،  محكمة من التحقيق العلمي في

فه، أو التي تمت على يد مؤل بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إلى الصورة 1»النقص والزيادة
عبد  يقول الدكتور ،»الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف إخراجه بصوره مطابقة لأصل المؤلف، أو الأصل الصحيح«

، والكتاب »بذل عناية خاصةٍ بالمخطوطات حتى يمكنَ التّثبَتُ من استيفائها لشرائطَ معينة«: السلام هارون هو
متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تَـركَها  بة الكتابِ إليه، وكانالذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونس«: المحقق هو

إن  .3»يريده مؤلفه هو تقديم النص المخطوط كما«: التعريفين وغيرهما نخرج بأن التحقيق ، ومن هذين2»مؤلفُها
: ، وقد قيلالإثبات والإحكام: علم التحقيق فن خفي المسالك، عظيم المزالق، كثير المضائق، والتحقيق في اللغة

ص مصطلحاً يطلق على ما يقوم به العالم من إخراج الن" التحقيق"كلام محقق أي محكم الصنعة رصين، ثم أصبح 
المخطوط في صورة صحيحة متقَنة، ضبطاً وتشكيلاً، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول متبَعة معروفة لدى الذين 

  .يتعاطون هذا العلم
 لكتب المخطوطة مطبوعة، مضبوطة، خالية نصوصها من التصحيفالمخطوطات بإظهار ا يعنى فن تحقيق

أرادها مؤلفوها أو أقرب ما  والتحريف، مخدومة في حلة قشِيبة، تُـيَسرُ سبل الانتفاع ا وذلك على الصورة التي
: اللغةً على البحث والتمحيص، وأصل التحقيق كما قال أهل  تكون إلى ذلك ولا يدُرَكُ هذا المعنى إلا بعناء وصبر

،قه، وكلام محُقق أي رصين تحقق عنده الخبر أي صح ق قوله وظنه تحقيقًا أي صدوحققتُ الشيء تحقيقاً إذا . وحق
قت الشيء وإحكامه  إثبات: قائله، ومن هنا يمكن وضع مفهوم لمصطلح التحقيق من معناه اللغوي بقولنا صد

ياَ أيهُا الذِينَ آمنُوا إنْ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنَِبأٍ �: وهذا ما يصدق عليه قوله تعالى ، وتصحيحه، والتيقن من مصدره
�فتَبـَيـنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوماً بجَهَالَة فتُصْبحُوا عَلَى مَا فَعلْتُم ناَدِمينَ 

، وكلمة تبينوا التي جاءت في الآية الكريمة تعني 4
أو رواية شفوية، أما التحقق في المخطوط فهو إثبات صحته من حيث التحقق من صحة الخبر سواءً كان مكتوباً 

وعمل المحقق . وتقديمه للمطبعة بعد ذلك لنشره ليطلع عليه عامة الناس) مادته العلمية(عنوانه واسم مؤلفه ومتنه 
. هرد النص إلى أصله الذي أصدره المؤلف وتصحيح ما أصابه من تحريف وتصحيف ومما زيد عليه أو أنقص من

  .5أن المخطوط هو الكتاب المكتوب بالخط لا بالمطبعة وجمعه مخطوطات: وجاء في المعجم الوسيط
وبالتالي فهو الفحص العلمي للنصوص، من حيث مصدرها، وصحة نصها، وإنشائها، وصفاا، وتاريخها، 

أما موضوعه، فهو . »بقدر الإمكانأن يؤدى الكتاب أداءً صادقاً كما وضَعَه مؤلفُه كما وكيفًا «: وبعبارة أخرى
                                      

  .121ص .م1980 -ه 1400وكالة المطبوعات ، : فوزي سالم عفيفي، نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية، الكويت - 1
 .77ون، تحقيق النصوص ونشرها،ص عبد السلام هار  - 2
 .نفسه - 3
  .6سورة الحجرات آيه  - 4
  .95م، ص1992دار الجليل، : غازي حسين عناية، إعداد البحث العلمي، بيروت - 5
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المخطوطات العربية القديمة، على اختلاف علومها وفنوا، وهي التي تشكل تراثنَا العربي، وهدفهُ الوصول إلى 
الكتاب المحقق، وهو الكتاب الذي صح عنوانهُ، واسمُ مؤلفِه، ونسبةُ الكتاب إليه، وكان متنُه أقربَ ما يكون إلى 

  .1ركََها مؤلفُهالصورة التي ت
من إخراج نصوص  طالب العلمفيعرف تحقيق المخطوط بما يقوم به : وحسب ما جاء في الويكبيديا

القديمة في صورة صحيحة متقَنة، ضبطاً وتشكيلاً، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول متبَعة معروفة لدى  المخطوطات
علم بأصول لإخراج النص المخطوط على الصورة التي أرادها «: الذين يتعاطون هذا العلم، وعرفه بعضهم بالقول

، ويقُابل »نى، فإن تعذّر هذا كانت عبارات النص على أقرب ما يمكن من ذلكصاحبها من حيث اللفظ والمع
  . المخطوط المطبوع ُ، وهو الكتابُ المنسوخ بالمطبعة

بصورة مطابقة لأصل المؤلف أو الأصل  الكتاب إخراج« :بقوله عبد الهادي الفضليالدكتور  عرفّه
بذل عناية خاصة بالمخطوط لتقديمه «: وعرفّه محمد آل شاكر بأنه. 2»الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف

: بأنه" أصول تحقيق المخطوطات" فقد عرفّه في مقاله  محمد السيد علي البلاسيأما . »صحيحاً كما وضعه مؤلفه
إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه واسم مؤلفه ونسبته إليه، وتحريره من «

إخراج نصّ : يعني التحقيق«: ويقول الدكتور عبد الإله نبهان. »التصحيف والتحريف والخطأ والنقص والزيادة
معينّ في شكل أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه اعتماداً على المقارنة بين كلّ النسخ التي بقيت من 

فًا واضحًا وافيًا موجزًا إلا ما جاء به حديثاً وحتى الآن لا نجد للتحقيق تعري. 3»الكتاب، وهو مصطلح حديث
علم بأصول لإخراج النص المخطوط على الصورة «: الدكتور فخر الدين قباوة حين عرّف التحقيق اصطلاحًا بأنه

التي أرادها صاحبها من حيث اللفظ والمعنى، فإن تعذّر هذا كانت عبارات النص على أقرب ما يمكن من 
بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن «: ا ذكره عبد السلام هارون رحمه االله يقولهولعل أوفاها م .4»ذلك

وكان , فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه, التثبت من استيفائها لشرائط معينة 
    5»متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه

                                      
 .91م، ص2001دار ابن حزم، : الكمالي عبد االله، كتابة البحث وتحقيق المخطوطة، خطوة بخطوة، بيروت - 1
 .66، صه1402، جدة، مكتبة العلم ، 1عبد الهادي الفضلي، تحقيق التراث، ، ط - 2
، 1، مجلة معهد المخطوطات العربية، الكويت، مج»علوم اللغة والأدب.. نظرة في تحقيق الكتب«أحمد مطلوب؛  - 3

 .م1982يونيو  -، ينايره1402شعبان  -، ربيع الأول1ج
. م2005دار الملتقى، : حلب ،: للمخطوطات العربية بحث تأسيسي للتأصيل، علم التحقيق فخر الدين قباوة - 4

 .121ص
  42عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ص  - 5
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لمصطلحات العربية في اللغة والأدب هو ما خلّفه السلف من آثار عليمة وفنية والترُاث كما جاء في معجم ا
في " التراث"تحقيق التراث فيرُاد من كلمة : وأدبية مماّ يعُتبر نفيساً بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه، فإذا قلنا

  .1الكُتُب المخطوطة التي ورثّها السلف للخلف: هذه العبارة

أو نقشاً على * كل ما كتب بخط اليد سواء كان كتابا أو وثيقة: تعني في اللغةكلمة مخطوط  - ج
  .حجر

تقتصر على الكتاب المكتوب بخط اليد لا يتجاوزه إلى غيره من : كلمة مخطوط في الاصطلاحو - د 
  . ويسمى المخطوط تمييزاً له عن الكتاب المطبوع، وقد ظهر هذا المصطلح متأخراً. الأشكال المخطوطة

  . 2أما الكتاب فإنه يتناول موضوعا أو أكثر. ما تناولت موضوعاَ واحداً :  الوثيقة - ه

لم ينشأ علم التحقيق دفعة واحدة، بل إنه قد مر بمراحل، وكانت كلّ مرحلة تتمم سابقتها، وتضيف إليها  
وابط مقررة لإثبات فقد قام أجدادنا العرب والمسلمون بجهود كبيرة في تحقيق النصوص وتوثيقها وفق قواعد وض

صحة النص ومعرفة صاحبه وتاريخ نسخه وناسخه، وغير ذلك من الأمور التي تنتهي بإخراج النص كما وضعه 
لقد كانوا يعرفون كل القواعد « : يقول الدكتور شوقي ضيف مؤكداً هذه الحقيقة. صاحبه على قدر المستطاع

المخطوطات فحسب، بل أيضاً من حيث اختيار أوثق العلمية التي نتبعها في إخراج كتاب لا من حيث رموز 
النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص، ولعل خير ما يمثل عملهم في هذا الجانب إخراج اليونيني، حافظ دمشق 

  .3»المشهور في القرن السابع الهجري، لصحيح البخاري

لكن ما قاموا به لم يشكل قواعد علم مستقلّ بذاته كغيره من العلوم، حتى جاء عصر المطبوعات وهو 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إذ انصرف عدد من رجال العلم والمعرفة إلى تحقيق التراث والإقبال 

لعلماء بنشر التراث وتحقيق المخطوطات فراحت على نشره، وبعد انتشار دور الطباعة والنشر لمس بعضها اهتمام ا
وفي ذلك العصر أصبح . تتتبّع مصادر التراث في الدين واللغة والأدب والعلوم والفنون تصدرها وتشرف على نشرها

                                      
1 -http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title. "  &المخطوطات_تحقيق  

  
م، 2007دار الكتب العلمية، : محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات والمخطوطات، بيروت - 2

 .2003دار الفكر، : الطباع إياد خالد، منهج تحقيق المخطوطات، دمشق -: للتوسع يرُاجع.181ص
، مكتبة السنة، »دراسات نقدية في التراث العربي، حول تحقيق التراث.. قطوف أدبية«عبد السلام محمد هارون؛  - 3
دار المعارف، : البحث الأدبي مناهجه وأصوله ومصادره، مصر: شوقي ضيف -: راجع أكثر -.م1988/ه1409، 1القاهرة، ط

  .م1979
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من الضروري التعريف ذا العلم وتقعيده بشكل علمي دقيق، فقام بعض العلماء بتأليف الكتب التي تتناول علم 
فاً وتقعيداً وشرحاً وتمثيلاً، ولا ننكر أن هذه الكتب قد استفادت من جهود المستشرقين وأعمالهم في التحقيق تعري

هذا اال، إلا أا قبل ذلك قد نقلت الكثير من مؤلفات أجدادنا العلماء التي قد تناولت هذا العلم، فقد 
مقدمة ابن الصلاح لعثمان   :الكتب ومن هذهتضمنت كتبهم بعضاً من قواعد التحقيق والتوثيق وطرائقهما، 

المعيد في أدب المفيد  . تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة . بن عبد الرحمن الشهرزوري
  .التعريف بآداب التأليف للسيوطي . أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني  .والمستفيد للعلموي

قيق المخطوطات قواعدهم من تجارب العلماء الذين ولجوا في عالم كما استمد مؤلفّو كتب علم تح
ويمكن القول بثقة إن علم التحقيق قد أصبح علمًا قائمًا بذاته، له مناهجه وطرائقه  .التحقيق  وتمثلّت بكثير منها

  .1)ياالكوديكولوج(وقواعده ومؤلفاته، حتى رأينا بزوغ علم آخر جديد من هذا العلم، وهو علم المخطوطات 

  : الصفات الواجب توافرها في المحقق 1-2
يحتاج التحقيق إلى أمور علمية عديدة بعضها يتعلق بالمحقق ذاته وبعضها يتعلق بالمخطوط وأسلوب التحقيق، ومن 

  :الصفات التي يجب أن تتوفر في المحقق

                                      

أُسس تحقيق  :التحقيق، أو ما يمت بصلة إليه من الاعتناء بالمخطوطات ونشرهاوهذه بعض الكتب الغنية التي تناولت علم  - 1
أصول كتابة البحث العلمي  .ه1400التراث العربي ومناهجه، لجنة مختصة في بغداد، معهد المخطوطات العربية في الكويت، 

عبد .ء على البحث والمصادر، دأضوا .م2004-ه1424يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، . وتحقيق المخطوطات، د
عبد ايد دياب، منشورات المركز .منهجه وتطوره، د.. تحقيق التراث العربي .م2005 -ه1426الرحمن عميرة، دار الجيل، 
 تحقيق .ه1402، مكتبة العلم بجدة، 1عبد الهادي الفضلي، ط.تحقيق التراث، د .م1983العربي للصحافة، القاهرة، 

تحقيق  .ه1415عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، مكتبة الملك فهد الوطنية، .الواقع والنهج الأمثل، دالمخطوطات بين 
وهو أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج . م1954-ه1374النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، القاهرة، 

يحيى هلال السرحان، بغداد، : يق مخطوطات العلوم الشرعيةتحق .مشكلاته، ثم تتابعت بعده الكتب التي تعالج هذا الموضوع
تصحيح الكتب وصنع  .م1989الصادق عبد الرحمن الغرياني، ليبيا، .تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د .ه1404

-1414بيروت،  أحمد شاكر، باعتناء عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية،: الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب
1993. وهو . 2005دار الملتقى، حلب، فخر الدين قباوة، : علم التحقيق للمخطوطات العربية بحث تأسيسي للتأصيل

حدّثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق  .أحدث وأشمل كتاب تناول علم التحقيق أصولاً وتاريخاً وممارسةً 
ُ
عناية الم

فتوحي، من منشورات دار الرشيد  فهرسة المخطوط العربي، ميري عبودي .1407، المخطوطات، أحمد نور سيف، دمشق
 .ه1403في منهج تحقيق المخطوطات، مطاع الطرابيشي، دار الفكر بدمشق،  .م1980بغداد، 
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وعدم الاقتناع، لن يؤديا إلى الالتزام والرغبة بتحقيق المخطوط الذي ينوي القيام بتحقيقه لأن عدم الرغبة  •

  .ثم إن الالتزام الحضاري بالتراث، هو من العوامل الهامة في التحقيق. تحقيق دقيق بل إلى تحقيق هامشي 

على ) ماجستير أو دكتوراه (أن هدف التحقيق لا يكمن فقط في نشر المخطوطات أو لنيل درجة علمية  •

واختيار . لتراث ونشره والاستفادة من علومه ودرجاتهعمل التحقيق، وإنما يهدف أيضاً لإحياء هذا ا

  .الصالح منه ولنشره

دقة الملاحظة وامتلاك علوم أخرى وسعة المعارف، فمن الصفات الواجبة في المحقق، أن يكون دقيق  •

الملاحظة، دقيق المعرفة، يمتلك علوماً أخرى في غير موضوع المخطوط، كي يساعده ذلك على التحقيق ثم 

معارفه وعلومه تسهل له مهمته، لأن تحقيق المخطوطات يحتاج إلى علوم عديدة تؤدي إلى تحقيق إن سعة 

  .متكامل، ولا بد من أن يمتلك ملكة النقد

الاطلاع على أعمال المحققين السابقين للاستفادة من تجارم، وأساليبهم العلمية في عملية التحقيق كما  •

بذوي الخبرة –إذا اضطر  –واجب المحقق أن يستعينولا مانع مطلقاً، بل من . سبق توضيحه

والاختصاص  فيسأل عن بعض الأمور الغامضة، أو التي تحتاج إلى توضيح أو تفسير لم يستطع المحقق أن 

  .يصل إليها

فمن المعروف أن التحقيق يحتاج . الصبر والأمانة، وهما صفتان لازمتان للمحقق على غرار بقية الصفات •

وإذا لم تتوفر هذه . واصل، وإلى وقت طويل وإلى بحث وتنقيب وجمع للمعلوماتإلى جهد علمي مت

أما الأمانة فهي صفة دينية وعلمية للمحقق، لأن . الصفة فإن المحقق لا يستطيع أن يتابع مشواره العلمي

  .1فقدان الأمانة العلمية تؤدي إلى التزوير والسرقة العلمية وإلى الغش العلمي

رورة الاطلاع على مصادر متنوعة وعلوم ومعارف في موضوع التحقيق وفي غيرها من اقتناع المحقق بض •

وأن المقصود من ذلك تحقيق وثيقة لا تحتاج إلى كتب لغوية تاريخية , الموضوعات المساعدة على التحقيق

 ما فحسب، وإنما قد تحتاج إلى كتب جغرافية واقتصادية وأنتروبولوجية وقانونية وقواميس لغوية لتفسير

  .غمض من كلمات وألفاظ عثمانية أو فارسية، وهكذا بالنسبة لبقية الموضوعات وبقية المخطوطات

وهي فهارس للمخطوطات وللكتب الموجودة في  –وهي كثيرة  –ضرورة عودة المحقق إلى الفهارس  •

  .يقهوالفائدة من ذلك قد يجد المحقق نسخة أخرى من المخطوط الذي يقوم بتحق. المكتبات العامة

                                      
 181محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات، ص - 1
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طلب نسخة من المخطوط الثاني بداعي المقارنة العلمية والمقارنة في مجال قضية هامة  والإجراء المتبع •

  .وأساسية

 . وضرورة العودة إلى الكتب والمصادر العربية المتخصصة في علوم متنوعة تفيد الباحث والمحقق •
ذلك بالتمكن من العلم الذي يخوض غماره والخبرة بالعمل الذي يمارسه وحُسن : المؤهلات العلمية  •

  . الفهم لما يقرؤه، لذلك على صاحب كل تخصص معين أن يفتش عما يخدم تخصصه ليبدع في تحقيقه
لرأي هو مقتنع التواضع واستعداده للحوار والمناقشة والبعد عن التمسك بالرأي والوقوف عليه، والتزمت   •

  .به
أن يكون عارفاً بأنواع الخطوط العربية وتاريخ تطورها، أو على الأقل أن يكون عنده حسٌ مرهفٌ ذه   •

  .الخطوط عن طريق الاطلاع عليها أو على أغلبها
  .1أن يتبع القواعد الأساسية لتحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب •

  :خطوات تحقيق المخطوط 1-3
النص القديم كما وصلنا، فليست الغاية من التحقيق تحسين  على ضرورة المحافظة علىيتفق الباحثون 

أو أخطاء عصره، وإنما الغاية عرض الكتاب كما يريده مؤلفه ثم خدمة نصه  أسلوب المؤلف وتصحيح أخطائه
  2. والتعريف به وتخريجه وفهرسته بشرح غامضه

 وذلك لأن كثيراً منها يخلو من النقط والإعجام، وقد القديمة يحتاج إلى مراس طويل، ومعظم المخطوطات
التنقيط، وينبغي أن يتعرف  تكون منقوطة غير أا تنتمي إلى النوع الأندلسي الذي يسير على طريقه معينة في

الإضافة، وثمة اختصارات درج عليها كثير من  الباحث على طريقة الناسخ في شطب بعض الكلمات وفي إشارة
أن يلاحظ اختلاف الخطوط في النسخة الواحدة، وقد يغير حكمه على  أن نعرف دلالاا، وعليه النساخ ينبغي

التحقيق اللازمة، التمرس العميق بأسلوب  منزلتها بعد الخط الجديد، ومما يتصل بمقدمات النسخة من حيث
  .3 عليهاأيضاً بطريقة كشف مصادر المؤلف إن لم ينص  المؤلف، ومن الضروري أن يتمرس المحقق

                                      
دراسات نقدية في التراث العربي، حول تحقيق .. قطوف أدبية«عبد السلام محمد هارون؛  -: للتوسع أنظر - 1

 .»التراث
  .80المعموري الطاهر، منهج إعداد البحوث، ص - 2
، 35، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج»صلاح الدين المنجد والمخطوطات والتغريب«عصام محمد الشنطي؛  - 3

  .45ص. م1991جويلية  -جانفي/ه1412ذو الحجة  -ادى الآخرةجم ،2، 1ج
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وهناك عشر نقاط على الباحث أن يتبعها لتقديم ما عنده من مخطوطات يضع المخطوطات أمامه ويعطيها 
  :1درجة أو لا يعطيها حسب ما لديه من هذه النقاط لكل منها وهي

  .القدم- 1
  .الكمال- 2
  ).الطمس أو التآكل أو سوء التصوير(خلوها من العيوب - 3

  .الوضوح وحسن الخط- 4
  .2-بمعنى أا صوبت- ة على أحد العلماء مقروء- 5
يقول ). شهادة للمخطوطة بأن القارئ عرضها على عالم وتم تقويمها. (إذا كان عليها إجازة- 6
قرأنا كتاب الأم على الشافعي ثمانين مرة وما من مرة إلا ووقفنا فيه على خطأ، فقال : الإمام المزني

  .»تاب صحيح غير كتابهإيـه أبى االله أن لا يكون فيه ك«: الشافعي
  .وجود التملكات عليها - 7
  .أن يكون الناسخ معلوماً  - 8
  .أن يكون تاريخ النسخ معلوماً - 9

النسخة التي لها درجات أكثر تقدم وتعتمد وتتخذ . خلوها من الأخطاء الإملائية -10
 .3أصلاً 

ينبغي التنبيه على أمور هامة , المخطوطوقبل البدء بذكر الخطوات التي ينبغي سلوكها والأخذ ا في تحقيق 
  :فإذا عزم الشخص على تحقيق مخطوط معين فليتنبه إلى أمور مهمة منها: في كيفية الحصول على المخطوط

بحيث لا , أن يكون هذا المخطوط الذي عزم على إخراجه ذا أهمية, لابد لمن عزم على تحقيق مخطوط: أولا
  :ولهذا الأمر صور, منه تضيع الأوقات عليه في عمل لا جدوى

                                      
ثريا عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمية -: للتوسع يراجع -)93-92(ص.الكمالي، كتابة البحث، ص - 1

 ).134 -122( ص .، ص1982دار الكتاب اللبناني، : للطلاب الجامعيين، بيروت
  .182المكتبات، ص محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم - 2

، 21مج، مجلة المورد، »توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه: من قواعد التحقيق العلمي«هلال ناجي؛ : أشار إلى ذلك - 3
، مجلة الأحمدية، »الكيفية والضرورة.. التعليق على النص في التراث العلمي«ومصطفى يعقوب عبد النبي؛ .41م، ص1993، 1ع
  . 15، مرجع سابق، ص»علوم اللغة والأدب.. نظرة في تحقيق الكتب«وأحمد مطلوب؛ . 267، صه1423، رمضان 12ع
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فبذل , ولا حاجة لإعادة تحقيقه وقضاء الأوقات فيه, أن يحقق مخطوطاً قد خدم نصّه خدمة جليلة  •

  .الوقت في غيره مما له فائدة أولى وألزم

ولا يكفى في هذا غلبة , ولم يوجد ما يدل على هذه النسبة, المخطوط الذي لم يتحقق نسبته للمؤلف •

فإن تساهله في ذلك قد يؤدي فيما بعد ربما إلى نفي , مبنية على علم وتحقيق ونظرالظن التي لم تكن 

  .نسبة هذا الكتاب عمن ألفه

كتب أهل البدع والأهواء وعلى رأس هؤلاء كتب الروافض أو الجهمية أو غيرها من كتب أهل الضلال   •

ى شر كان عليه وزره ووزر ومن دلّ عل, فحقّ هذه الكتب الكتمان لما فيها من شر وضلال, والانحراف

  .من عمل به

فالمحقق هنا يتأنى , الكتب التي يكون فيها الخرم كبير بحيث لا يفيد الكتاب إذا خرج على هذه الحالة  •

 .حتى ييُسر االله له الحصول على النقص

لك طرق  وله في ذ, لهذا المخطوط, أن يبذل وسعه في البحث عن نسخ أخرى, لابد متى عزم على التحقيق: ثانيا
  :كثيرة منها ومما ذكر في ذلك

وكذا كتاب , ككتاب بروكلمان وهو مستشرق, الكتب الموسوعية التي اعتنت بذكر أماكن المخطوطات  •

  .مع الحذر في التعامل معهما. وغيرها من الكتب الموسوعية, "تأريخ التراث العربي" سيزكين 

  .وغيرها من الفهارس في مكتبات العالم, زيةكفهرس المخطوطات في المكتبات المرك, فهارس المكتبات •

  .النظر في الات التي تعنى بجمع أسماء المخطوطات ونشرها •

 » أرباب الخزائن«.المكتبات الخاصة •

  .والحرص على تتبع أماكنها, سؤال المتخصصين في جمع المخطوطات والاعتناء ا •

ركز الملك فيصل، الخزانة الحسنية ومن أشهرها م, مراسلة المراكز المتخصصة في جمع المخطوطات •

 .الخ.......1الملكية

على الأقل مخطوطة متوافرة يسهل  - فريدةً  –ومن متممات التحقيق أن يتأكد أن للكتاب نسخاً أو نسخةً 
  .الحصول عليها وألا يكون من الكتب المفقودة وأن يأخذ فكرة عنه من الكتب التي أشارت إليه أو ذكرته

الباحث على مخطوط معين وأحب أن يعمل على تحقيقه، فعليه أن يفتش عنها في المضان وإذا ما استقر 
التي من المرجح العثور عليها كفهارس المخطوطات الموجودة في كثير من المكتبات، بل هناك مراكز ومعاهد 

                                      
  .106الكمالي، كتابة البحث، ص - 1
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ومكتبة خدمت هذا الجانب يمكن الرجوع إليها للوصول إلى المخطوط، كمركز الملك فيصل في السعودية، 
اسطنبول المركزية ومركز جمعة الماجد في دبي، ومكتبة الوقف السني ببغداد، ومكتبة جامع الشيخ عبد القادر 

  .الكيلاني
والحقيقة أن هناك من التسهيلات الكبيرة في زماننا ما لم تكن متوافراً في السابق، حيث يمكن للباحث أن 

لمعاهد المتخصصة والمنتشرة في أنحاء العالم ويمكنه في بعض الأحيان يدخل إلى عالم الأنترنيت ويصل إلى المراكز وا
وبعد الانتهاء من جمع ما تيسر للمحقق تحصيله من النسخ . مراسلة تلك المراكز والاستعانة ا وهو جالس في بيته

ما في النسخ من فإن المرحلة التالية المتوجبة عليه هي قيامه بدراسة هذه النسخ وتقوم هذه الدراسة على معرفة 
  .تباين في الخط والعصر الذي كتبت فيه وتوثيق هذه النسخ لمعرفة تباينها واختلافها

ولا بد من الإشارة إلى وجوب الاستفادة من فهارس المخطوطات التي تبين الناسخ وتاريخ النسخ إذ إن 
وإن كان الشك يتطرق في كثير من  دراستها دراسة أولية يمكّن الباحث من اختيار النسخ التي يحتاج إلى تصويرها

الأحيان إلى صحة الوارد فيها سواء بأسماء النساخ أو تاريخ النسخ أو مكانه أو نحو ذلك من المعلومات التي 
 1وبعد أن يقوم المحقق بجمع النسخ الخطية ودراستها يقوم بعملية ترتيب أفضلي للنسخ. توصف ا المخطوطة

  :وذلك حسب الترتيب الآتي
ويجب ملاحظة ) النسخة الأصلية(أو ) النسخة الأم(والتي نسميها  -إن وجدت  –ـ نسخة المؤلف   •

اعتماد آخر نسخة كتبها المؤلف فقد يكتب المؤلف كتابه ثم يضيف إليه في ضوء قراءته له وتدريسه لغيره 
  .ومراجعته إياه 

ه أنه قرأها أو قرئت عليه، أو أثبت ـ تلي نسخة المؤلف نسخة قرأها المؤلف أو قرئت عليه وأثبت بخط  •
  .الناسخ أا مقروءة على المؤلف 

  ـ تليها النسخة التي نقلت عن نسخة المصنف أو قوبلت عليها   •
  .ـ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف مقروءة على عالم متقن ضابط •
  .2ـ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف غير مقروءة على أي من العلماء  •

مُ النسخة الأقدم بالنظر إلى قِدَمِ العالم الذي كتبها أو قرأها أو قرُئِت عليه، وربما نجد وفي هاتين الحالت ين تُـقَد
مُ على النسخة التي يعتريها  نسخةً متأخرةً لكنها مضبوطة الشكل كاملة ليس فيها أي سقط أو نقص، فهذه تُـقَد

فعن طريق معرفة تاريخ النسخ المثبت على : دموأما كيفية التعرف على النسخة الأق. تصحيف أو تحريف أو سقط
  .المخطوط فغالباً ما يختم النساخ كلامهم بعد انتهاء المخطوط بذكر تاريخ النسخ واسم الناسخ

                                      
 182محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات، ص - 1
م، 1976 -ه 1396، ، دار الكتاب الجديد:، بيروت5صلاح الدين المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات، ط - 2
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  :أسس التحقيق وقواعده -2
  :والجزم ا وهي, ولتحقيق أي كتاب أو رسالة مخطوطة أربعة أمور هامة لابد من التأكد منها

, يعُد هذا الأمر من أهم الأمور التي ينبغي على المحقق الاهتمام ا وبذل الجهد فيها: تحقيق العنوان •

وأخرى يلفق فيها اسم  , وبعضها يحرف أو يصحّف فيها, وذلك لأن بعض النسخ قد لا يكتب عليها العنوان

  :منها,  2ولإثبات عنوان الكتاب طرق كثيرة 1.كتابٍ على غير مادته

 .عنوان في مقدمة كتابه المراد تحقيقهأن يذكر المؤلف ذلك ال �

 .أن يذكر المؤلف ذلك العنوان في كتاب آخر له �

كأن , أن يذكر ذلك العنوان بعض العلماء في ثنايا كتبهم مع نقل ما يدل أن مرادهم به الكتاب المعين �

 .ينقلوا شيئًا من الكتاب ويذكرون عنوانه

وكشف , كالفهرس لابن نديم, ر أسماء الكتبوالكتب التي اعتنت بذك, الرجوع إلى كتب التراجم �

 .وغيرهما, الظنون

وعلى المحقق أن يتثبت من العنوان بصورة صحيحة لا تقبل الشك، وذلك بالتفتيش عن ذات العنوان الذي 
وقد . وضعه المؤلف نفسه، ولا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التحريف أو التصحيف على عنوان المخطوط

لمحقق أن هناك أكثر من عنوان للكتاب المراد تحقيقه، وفي هذه الحالة عليه إجهاد نفسه وفكره يجد الباحث ا
للوصول إلى العنوان الصحيح الذي أراده مؤلفه، وذلك من المقارنة والمفاضلة بين النسخ التي حصل عليها 

  .واعتمدها في تحقيقه، ومما ذكره المؤرخون والمترجمون له ولمؤلفه
  :بة الكتاب إلى مؤلفهتحقيق نس  •

تعُد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس التي يكتشف ا صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالكتاب الذي 
فيه أخبار تاريخية تالية لعصر المؤلف تنفي صحة نسبة ذلك الكتاب إليه، وينبغي على المحقق البحث والتأكد من 

يلفّق كتابُ على عالم، والناظر في عمل كثير من المحققين يجد هذا جلياً وذلك حتى لا , نسبة الكتاب إلى صاحبه
  :طرق منها, واضحاً  ولمعرفة نسبة الكتاب إلى مؤلفه

 .ذكر المؤلف لهذا الكتاب في بعض مؤلفاته �

 .ذكر نسبة الكتاب من جهة من ترجم للمصنف �
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مذهباً من مذاهب أهل الضلال   كأن يوجد كتاب ينصر, أن لا يوجد في الكتاب ما يخالف هذه النسبة  �

أو يكون في هذا الكتاب نقولا عن علماء إنما هم من , ونسبته تكون إلى عالم معروف بسلامة عقيدته

عن الكتاب المنسوب إلى  1ما ذكره عبد السلام هارون, ومن الأمثلة على ذلك, بعد عصر المصنف

نكت من مكايد كافور «: يه باب بعنوانفإن ف» تنبيه الملوك والمكايد«الجاحظ والذي هو بعنوان 

وكافور توفي سنة , ه255فالجاحظ توفي سنة , وبين الجاحظ والإخشيدي عشرات السنين» الإخشيدي

ومما سبق يتبين أنه لا يكفي وجود اسم المؤلف على الصفحة الأولى من المخطوط في نسبة . ه357

, فيُنسب علم ليس بعلمه, ب كتاب إلى عالملئلا ينس, بل لابد من التنقيب والنظر, ذلك الكتاب له

 .2لربما ضرّ أكثر مما نفع

أن ينسب موضوع الكتاب وعنوانه إلى أكثر من مؤلف فتتنازع المصادر وتتردد في نسبة الكتاب لمصنف  �
معين، أو أن لا يذكر للكتاب مؤلفٌ، كأن يكون مجهولاً، وفي هذه الحالة هناك خطوات على المحقق أن يتبعها  

 .يصل إلى حقيقة مؤلف المخطوط الذي بين يديهكي 
معرفة تاريخ النسخ سواء عن طريق ما هو مثبت على المخطوط أو من الخط إذ يعين ذلك الباحث على  �

معرفة الفترة التي تلت حياة المؤلف أو عاش فيها وليحذر من أمارات التزوير في الخط التي من الممكن الوقوع فيها 
  . وطات والآثارنتيجة فعل تجار المخط

  . معرفة نوع الورق والحبر المستخدمين في المخطوط؛ لأا تُـيَسرُ له معاينة المخطوط مادياً  �
قراءة المخطوط قراءة متأنية للوقوف على شواهد وقرائن تساعد المحقق على معرفة المؤلف، فهناك من  �

  . الوقائع ربما تذكر في المخطوط يفهم منها زمن تأليفه أو نسخه
  :لتحقق من اسم المؤلفا •

قد يقف الباحث أحياناً أثناء اطلاعه في مكتبات المخطوطات على كثير من المخطوطات كتب على أولى 
, وليس هناك ما يدل على نسبة هذا المخطوط إلى المؤلف, وقد لا يجد هذا التنبيه) المؤلف مجهول(صفحاا 

دون النسبة إلى مؤلفه والتحقق  - مهما كانت أهميته –خطوط فليس من السلامة في التحقيق الإسراع إلى إخراج الم
بل عليه أن , أو عدم حصوله على ما يدل على النسبة, اكتفاء بالتنبيه الذي وجده وهو جهالة المؤلف, من ذلك

يستفرغ جهده في التنقيب والسؤال عن صاحب هذا الكتاب، وكذا لابد أن يتنبه الباحث إلى عدم العجلة في 
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ما لم يكن قد , وذلك خشية الوقوع في التصحيف أو التحريف, خطوط إلى أسماء مؤلفين كتبت عليهانسبة الم
  :ومن الأمور التي تساعد البحث في التحقق من اسم المؤلف. 1وقف على ما يبرهن عدم حصول ذلك

كفهارس المكتبات أو كتب , البحث عن عنوان المخطوطة التي وقف عليها في الكتب المتخصصة �
 .أو غيرها من المصادر, المؤلفين

 .أو في كتب غيره من أهل العلم, وجود هذا العنوان منسوباً إلى مؤلفه سواءً في كتب هذا المؤلف الأخرى �
مما يسهل الوقوف على اسم المؤلف بعد ذلك  ويعرف زمن , معرفة الزمن الذي وجد فيه هذا التصنيف �

سم النساخ مع وجود ما يدل على قرب عهدهم من أو ذكر ا, التأليف من خلال ذكر سنة التأليف
 . المصنف

  :تحقيق متن الكتاب ليظهر بصورة جيدة •
وهذا القسم من أهم . ومعناه أن يؤدى الكتاب أداءً صادقاً كما وضعه مؤلفه كمًا وكيفاً بقدر الإمكان

وليس , وعلمه, ريراتهوعلى أسلوبه وتق, وذلك لأن تحقيق المتن هو حكم على المؤلف, أقسام تحقيق المخطوط
معنى التحقيق التصرف في متن المخطوط والجراءة على إدخال تعليقات عليه هي في الحقيقة تشوهه أكثر مما 

, ووجه اتصافه بالأمانة. الأمانة والصبر: ولذا فإن المحقق يشترط في حقه أن يتسم بصفتين عظيمتين هما, تخدمه
وقبل ذلك يسعى في جمع ما أمكنه من نسخ للكتاب تذهب , الكتاب كونه يحسن الرجوع إلى المصادر التي تخدم
وفي معالجة الأخطاء الموجودة في المتن , وكذا الأمانة في قراءة المخطوط, معها الشكوك في نسبة الكتاب أو المؤلف

  .2أو نقصان, أو إضافة, دون تعدٍ 
وتحرير , أو تخريجات حديثية, طموسةوذلك لما سيصادفه من كلمات غير مفهومة أو م, وأما اتسامه بالصبر

مع , مما يستدعي من المحقق جهداً بارعاً ووقتاً واسعاً , أو غير ذلك, أو جانبَ الصواب فيها, مسألة أجملها المؤلف
وهذا من الخطأ , وهو إدخالهم عبارات في متن المؤلف, يقع فيه كثير من المحققين, ولابد من تنبيه مهم. تأني وروية
لئلا ينَسب إلى المؤلف رأياً أو ترجيحاً أو , بل الواجب على المحقق أن لا يتعدى على المتن ائياً , قبلالذي لا يُ 

وإنما هناك حالات ذكرها أهل العلم , وإنما دوره وغاية ما عليه هو التعليق في الحاشية, ألفاظاً ليس له فيها حظ
  .3جاز فيها التصرف بالمتن

  :تنقسم الخطة في التحقيق إلى قسمين: لتقريرخطة التحقيق العامة وإعداد ا •
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اسمه وكنيته ونسبته، رحلته، [ -المؤلف وحياته العلمية: الفصل الأول - المقدمة « : الدراسة: القسم الأول
ويدخل فيه ما قيل فيه من . (مذهبه، آثاره، وفاته: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه[، ]شيوخه، تلاميذه

ما «. توثيق العنوان، توثيق نسبة الكتاب للمؤلف، قيمة الكتاب العلمية: [ دراسة الكتاب: انيالفصل الث.1)]رثاء
الخطة التي سار عليها (، منهج المؤلف)المواضع والكتب التي أخذ منها(مصادر المؤلف في الكتاب] [»قيل عنه

ها المؤلف أو التي استخدمها سواء التي استخدم. (، لمصطلحات والرموز)وبعض المؤلفين يبين في مقدمة كتابه
منهج التحقيق، والأصل أن تكون مناهج التحقيق موحدة ولكن كل كتاب تفرض عليك طبيعة تحقيقه [، )]المحقق

كرموز النسخ، المصادر، . أن نحو منحى معينا لكن ضمن إطار التحقيق العام، المصطلحات المعتمدة في التحقيق
  ].وصف النسخ ونماذج من المخطوطة

  .النص المحقق :سم الثاني الق
إلى ما بعد عملية التحقيق لأن الأمور تكون قد نضجت عنده  ) القسم الأول(ترجأ الدراسة : ملاحظة هامة

أما لو بدأ الدراسة وهو لم يطلع على التحقيق . وسيسجل ملاحظات أثناء التحقيق يحتاجها في موضوع الدراسة
فأولاً التحقيق ثم . ة لأنه لم يكن على علم ا قبل موضوع التحقيقستكون هناك ثغرات كبيرة في موضوع الدراس

  .الدراسة من حيث العمل
  :ضبط النص والتعليق عليه •

يتم النسْخ عن النسخة الأم المعتمدة أصلاً، بخط واضح، وترتيب حسن، ولعل  :النسخ والترقيم والتفصيل -1
م انطباعًا بأن المادة التي تتضمنها تكون : من أكثر الأمور أهميةً في تنظيم النص تعيينَ بداية الفقرة؛ حيث تقد

لعلامات الترقيم أثراً كبيراً في وحدة مستقلة، مرتبطة في الوقت نفسه بالسياق العام موع النص، ولا شك أن 
وضوح النص وترتيبه، وينبغي العناية بضبط النص بالشكل، ولا سيما الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، 

في المواضع التي يؤدي فيها تركُْه إلى الْتباس المعنى أو  -أي بالشكل  - والشعر، والأعلام المشتبهة، ويلتزم به 
  .انغلاقه

على المحقق أن يرمز لنسخ المخطوطة المختلفة برموز معينة، يشير إليها عند مقابلة النسخ، حيث  :المقابلة -2
يثبت اختلافاا مع نسخة الأصل في الهامش، ولا ينبغي إثقال الحواشي بفروقات ضئيلة، واختلافاتٍ يسيرة، 

) تفعل - يفعل (خ بحرف المضارعة لا يتوقف عليها أي معنى، ولا يتحصل منها أي فائدة، كاختلاف النس
وما شابه ذلك، وهكذا يثُبت المحققُ نص نسخة الأصل في المتن، ما لم تجانِبِ الصوابَ، فإذا تبين له أا 

فتْ، أو حُرفتْ، أو جانبَتِ الصوابَ بوجه من الوجوه  عليه أن يثبت ما يراه صواباً مما تتضمنه  - صُح َ تعين
حه في الهامش، بقيةُ النسخ، إلا  إذا كانت نسخة الأصل بخط المؤلف، فيثبت عندئذٍ الخطأَ في المتن ويصح
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ويحسن أن يعلل المحقق ما يذهب إلى ترجيحه من عبارات وألفاظ تخُالِفُ ما عليه نسخةُ الأصل، وإذا احتاج 
  [ ].النص إلى زيادة ليست في الأصول، فعليه أن يجعلها بين معقوفين 

محتاجةٌ إلى توضيحٍ يخفف ما  - بما تضمنتْ من معارفَ قديمةٍ  - لا ريب أن الكتب القديمة  :شرحالتعليق وال -3
فيها من غموض، ويحمل إلى القارئ الثقةَ بما يقرأ، والاطمئنانَ إليه، ومن هنا كان من المستحسَن ألا يترك 

ص، دون شطط أو تزيد يؤدي إلى إثقال المحققُ الكتابَ غُفْلاً من التعليقات الضرورية اللازمة لفهم الن
 . الحواشي  وتحميل الكتاب ما لا طاقة له به

قبل ختام البحث، لا بد لنا من ذكِر أمورٍ تحتاج إليها كل مخطوطةٍ محققة، تريد أن تأخذ  :متممات لابد منها -4
  :طريقَها إلى النشر العلمي الصحيح

، وأهميته، وموقعه بين ما ألُفَ قبله وبعده في فنه، وقيمة مؤلفِه تتضمن كلامًا حول موضوع الكتاب :المقدمة -1
، ثم وصف المخطوط الذي اعتَمَد عليه النشرُ وصفًا كاملاً  1وشأنه، وترجمته مع ذكر المصادر التي ترجمتْ له

بت يذكر فيه عدد أوراقه، وتاريخ نسخه، ومقاسه، ونوع خطه، والإجازات والتملكات إن وجدت، ثم تث
  .2صورة الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط، ولا بد من بيان المنهج المتبَع في التحقيق

وهي مفتاح الكتاب، والغاية منها تيسيرُ الإفادة من كل ما اشتمل عليه الكتابُ المنشور، وجعْل ما  :الفهارس -2
فهارسَ تكاد تكون ثابتة فيه في متناول كل باحث، وهي تختلف باختلاف موضوع الكتاب، على أن هناك 

... فهارس الأعلام، وفهارس الأماكن والبلدان، وفهارس الشعر: في الكتب الأديبة والتاريخية واللغوية، وهي
  .3إلخ
آخر ما يخَتتم به المحققُ كتابهَ ذكِرُ المراجع التي اعتمد عليها في تحقيقه،  :قائمة المصادر والمراجع -3

   4لومات المتعلقة ذه المراجعضمن مسرد يبين فيه كل المع
  .وذا يكون قد أتى على جميع مراحل التحقيق

  
  : أساليب ومناهج تحقيق المخطوط -3

نقداً  نقد الأصول على المحقق إتباع أساليب للتحقق من صحة المخطوط أو الوثائق ومن بين هذه الأساليب
أساسي من عوامل التحقيق، ومن صفات المحقق، والسبيل علمياً دف الوصول إلى الحقيقة، فالنقد الإيجابي عامل 

 :من خلال النقد الخارجي وتتم عملية. العلمي للوصول إلى الحقيقة
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  .الاهتمام بمعرفة المخطوط •

  .ومؤلفه، وتاريخ تأليفه، ومكانه •

  .ثم ما هي الموضوعات التي يتناولها المخطوط •

  وما علاقته بنسخة أخرى للمخطوط نفسه ؟ •

الإجابات عن هذه التساؤلات والتحقق منها؟ تقودنا إلى وضعية الوثيقة فيما إذا كانت  والفائدة من
. ونقد الأصول يهتم أيضاً بدراسة التزييف والانتحال، وفيما إذا كان الأصل بخط المؤلف أم لا. 1صحيحة أو مزورة

إلى التحقيق من معنى الألفاظ  ويهدف النقد الباطني الإيجابي : النقد الباطني إلى قسمين حسن عثمان وقد قسم
ومن قصد المؤلف بما كتبه، والعناية التامة إلى قراءة النص التاريخي ومحتوياته، وعدم تسخير النص لآراء واتجاهات 

ومن الخطأ . النقد الباطني السلبي، فعلى المحقق أن يعي حقيقة أن المؤرخين يخطئون ويصيبون كسواهم وأما. المحقق 
فالنقد الباطني السلبي من حيث هو عملية ضرورية . ل المعلومات الواردة في جميع الأصول صحيحةالاعتقاد بأن ك

 .2لتصفية الحقائق واستبعاد الزائف منها، ووضع الشك للوصول إلى الحقيقة التاريخية
يعي للمادة وعلى المحقق أن يعمد إلى المقارنة لتقييم أصالة الوثيقة أو المخطوط مثل التحليل الكيمائي والطب

وينطبق هذا . ويمكن للمحقق مثلاً أن يحدد تاريخ الوثيقة بمعرفة مكان وزمان صناعة الورق. التي كتبت عليها
وقد بدأ . التحليل الكيمائي على الحبر المستخدم، فضلاً عن طريقة الإخراج وشكل الحروف والطبعة وحجمها

ت الكيمائية وعلى العدسات المكبرة والميكروسوب والكاميرا، البحاثة في التاريخ المعاصر بالاعتماد على المختبرا
  .وطريقة الأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالفلورسنت

ونظراً للأهمية التي تحتلها المخطوطات في إحياء التراث، فقد ارتأت مناهج البحث التاريخي والأدبي والعلمي 
عريف به وبمؤلفه ودون دراسته، وبالتالي دون تحقيق ما دون تقديم وت –كما هو   –أن لا يعمد إلى نشر المخطوط 

فأهمية نشر المخطوط هي في ضبطه وتحقيقه حتى تتم الاستفادة منه كما يجب، وعلى هذا فقد . غمض فيه
وضعت أساليب ومناهج لضبط وتحقيق المخطوطات ومنها ما سبق ذكره حول منهج التحقيق من الوثائق ويمكن 

  :الإضافة إليها ما يلي
: وعلى المحقق أن يقسم الصفحات إلى قسمين. استنساخ المخطوط أو تفريغه على صفحات خاصة  . أ

غير أن . القسم الأعلى يخصص لاستنساخ المخطوط، بينما يخصص القسم الثاني للهوامش والتعليقات 
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ثم  وتكتب عادة على بطاقات خاصة،. هذه الهوامش تكتب بعد الانتهاء ائياً من عملية الاستنساخ 

 .تفرغ في أماكنها وهوامشها وصفحاا الخاصة ا

التعريف بمؤلف المخطوط ؛ ولادته ووفاته، عائلته أساتذته وشيوخه، مؤلفات الأخرى والتعريف ا، العصر   . ب
ذكر اسم الناسخ . الذي كان يحياه، المناصب التي تولاها، دوره في الحياة الأدبية والثقافية والاجتماعية

  .إذا وجد وتاريخ النسخ
فبعد تفريغ النص وقراءته قراءة دقيقة، يوزع النص إلى فقرات والفقرات إلى . تقطيع النص وتوزيع فقراته   . ت

 .ويضع المحقق ما يحتاجه النص من علامات الترقيم الحديثة المعروفة تبعاً للحاجة والموقع. جمل
 

  :مقدمات تحقيق المتن .4
  :هناك مقدمات رئيسة لإقامة النص، منها

فإن القراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأً، وبعض الكتابات يحتاج إلى مراسٍ طويل  : التمرس بقراءة النسخة - 1
وخبرةٍ مديدة، ولا سيما تلك المخطوطات التي لا يطرد فيها النقْط والإعجام، وكذلك تلك التي كُتبتْ بقلم 

، أما الكاف فكثيراً )ف(ة واحدة من فوقها أندلسي أو مغربي، حيث تنقط الفاء من أسفلها، وتنقط القاف بنقط
فوق الحرف، وقد يوضع تحت ) 7(في اية الكلمة، فتلتبس بالدال، والتشديد يرسم كالعدد ) لـ(ما ترسم هكذا 

  ).8(الحرف إذا كان مكسوراً، ولكن بشكل مقلوب 
بعض الوجوه؛ فالهمزة هذه بعض اصطلاحات الخط المغربي، على أن الخط المشرقي لا يقل عنه غرابة من 

بالفعل ) سماء(، و)ما(بكلمة ) ماء(الواقعة في آخر الكلمة بعد الألف، قد لا ترسم البتة، وهكذا، فتلتبس كلمة 
، وهناك حروف تلتبس بحروف أخرى؛ لتقارب رسمها في )سمآ(و) مآ(، وقد تعوض بالمدة فوق الألف نحو )سما(

فله  - تنقيطها وعدمه : أي - اء، أما إعجام الحروف وإهمالها كالدال واللام، والغين والف: بعض الخطوط
اصطلاحات خاصة، فمِن علامات الإهمال وضعُ ثلاث نقاط تحت السين، أو رسم رأس سين صغيرة تحت 

  .فوق الحرف() أو هلال ) - (السين، وحاء صغيرة تحت الحاء، وصاد صغيرة تحت الصاد، أو رسم خط أفقي 
م في بعض المخطوطات القديمة عما هي عليه اليوم، هذا وإن هناك رموزاً وقد تختلف كتابة الأرقا

= نا وثنا : واختصاراتٍ لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة، ولا سيما في كتب الحديث
  .أخبرنا= حدثنا، أنا وأرنا وأبنا 

خطوطةَ المرةَ تلو المرة، حتى يخبر الاتجاه الأسلوبي وأدنى صُوَرهِ أن يقرأ المحققُ الم: التمرس بأسلوب المؤلف - 2
للمؤلف، ويتعرفَ خصائصه ولوازمه، وأعلى صور التمرس أن يرَجِعَ المحقق إلى أكبر قدرٍ مستطاع من كُتُبِ 

  .المؤلف؛ ليزداد خبرةً بأسلوبه، ويتمكن من عباراته وألفاظه
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المحقق أن يفهم النص فهمًا سليمًا، يجنبه الوقوعَ  حتى يمكن: الإلمام بالموضوع الذي يعالجه الكتاب - 3
يحاول إفساد الصواب، ويتم ذلك بدراسة : في الخطأ حين يظن الصوابَ خطأً فيحاول إصلاحه؛ أي

  .بعض الكتب التي تعالج الموضوع نفسه أو قريبًا منه
  :ويمكن تصنيفها على الوجه الآتي: الاستعانة بالمراجع العلمية اللازمة - 4
 .ب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعهاكت •
  .الكتب التي لها علاقة مباشرة بالكتاب، كالشروح، والمختصرات، والتهذيبات •

  .الكتب التي اعتمدتْ في تأليفها اعتمادًا كبيراً على الكتاب •
  .الكتب التي استقى منها المؤلف •
  .به من صحة قراءتنا لهالمراجع اللغوية، وهي القياس الأول الذي نسبر به صحة النص، ونستوثق  •
  .المراجع العلمية الخاصة بكل كتاب حسب موضعه وفنه •

  : التي يجدها المحقق دراسة الزيادات و يدخل في عمل
وقد يجد زيادات في . المؤلف فإن عليه إن يلتزم ا ويثبت نصها في المتن  إذا كان المحقق يعمل على نسخة

المؤلف فإن الزيادات  أما إذا غابت نسخة. أا من ثقافة النساخ  الأخرى، وهذا أمر نادر جداً، ويرجح النسخ
  : الحكم في إثباا متناً أو الحاشية حسب كل نوع منها التي يلتقي ا في النسخ التي بين يديه على أنواع، ويختلف

أو إضافة من صنع كانت تعليقاً  أ ـ فإن انفردت ا الأم أثبتها في المتن وأشار إلى ذلك في الحاشية إلا إذا
  . مالك النسخة فلا لزوم لإضافتها ن ولا للإشارة إليها

: الأخرى أو في واحده منها، نظر المحقق في هذه الزيادة  ب ـ وإن لم ترد الزيادة في الأم وردت في النسخ
اشية، وإن وأشار إلى ذلك في الح[ ] الأصل أضافها إلى المتن ووضعها بين معقوفين  فإن غلب على ظنه أا من

عادة يغاير خط  على ظنه أا من زيادة النساخ أضافها إلى الحاشية، وإن كانت بخط مالك النسخة وهو غلب
 فإذا كانت الزيادة في الأم لم: أما طريقة الإشارة . الناسخ أهمل المحقق هذه الإشارة ولم يشر إليها في الحاشية

 .أول الزيادةيضعها بين معقوفين وإنما يضع إشارة رقمية عند 
الخروم ظاهرة واردة في المخطوطات القديمة، ولا تؤلف كثرا وقلتها علامة على قِدم : دراسة الخروم - 

المخطوطات القديمة تحفظ من الحشرات والرطوبة والمسح، وفي المقابل  الخطوط وحداثته، وذلك لأن كثيراً من
يؤدي  مسح كلماا، كما أن تصوير المخطوط قد المخطوطات الحديثة لآفات كثيرة تؤدي على يتعرض كثير من

  : ويعالج المحقق هذه الظاهرة بالترميم. على غياب بعض الجوانب من اللوحة فيصير الأمر قريباً من الخروم
المؤلف عنها فتكون هذه النصوص بمثابة النسخة الثانية   يستعين بالنصوص التي نقلت عن المؤلف أو نقل �

  .قوسين ويشير في الحاشية إلى ذلك ضعه بينفيرُمم منها الخرم وي
الذي أصاب بعض كلماته الخرم استعان بالمراجع التي تدور في فلك الموضوع نفسه   فإن لم يجد النص �

الترميم في  ورمم من هذه المراجع في الحاشية، ويجتهد أن يكون.. عدة نقاط في مواضع الخرم  ووضع
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خرم  ......الخبر ، والعامل في.....والعامل في المبتدأ : ة التاليةمساحة كلمات المخروم وذلك على الصور 
وقد . الحاشية إلى ذلك  الابتداء، وإن لم يهتد إلى ترميم الخرم أشار في  في الأصل بمقدار كلمة لعلها

 . يستطيع أن يحل المشكلة بالنسخ الأخرى التي لم يصبها خرم
 
  : كثر من المخطوطوقد يحدث أن تسقط ورقة أو أ :دراسة السقط - 

  . بالنسخ الأخرى وأشار إلى اختلافها فإن كان الباحث يعتمد على نسخة المؤلف استعان •
   يعتمد على نسخة المؤلف وحدث سقط من الأم اعتمد على النسخ الأخرى وإن لم يكن •
في بعضها أشار المحقق إلى ذلك في الحاشية، اجتهد  وإن أجمعت النسخ على هذا السقط كأن تنقل عن •

 .»..............لعله كان«: الإشارة إلى عنوان في أسطر محدودة يبدؤه بقوله  معرفة مضمون السقط بمثابة
 

  :وتحقيق المتن النظر فيه من نواحي عدة :التقنيات المتبعة في الحواشي والتعليقات - 5

ن يستشعر المحقق أما الشواهد القرآنية فلا بد أن توضع في نصاا، وينبغي أ :نسبة الآيات القرآنية �

الحذر في تحقيق الآيات، وإبقاء النص القرآني محرفاً كما هو فيه مزلة للأقدام، وخطر القرآن أعظم من أن 

يجامل فيه مخطئ، وهي مسألة قديمة، وقد سمى ابن الصلاح ترك التحريف في القرآن غلوا في إتباع 

 بد من الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة ولتحقيق الآيات لا يكتفي بالمصحف المتداول، بل لا. 1اللفظ

والشاذة وكتب التفسير خاصة ما يعنى منها بذكر القراءات، ويجوز ترك الواو أو الفاء من أول الآية أو من 

وأما إذا كان هناك , أول موضع الاستشهاد اكتفاء به، ويكون ذلك بذكر السورة ورقم الآية فيها

مع الإشارة إلى وجود الخطأ في الحاشية ,  هذه الحالة التعديل في الآيةتصحيف في الآية في المتن فله في

 . 2بعد التأكد من كونه خطأ

أما نصوص الحديث النبوي فتختبر بعرضها على كتب الحديث : تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب �

بين في الحاشية ضعف وتخريجه، ولتعدد روايات الحديث يتحمل المؤلف أمانة روايته فنبقيها كما هي، ثم ن

روايته أو قوا، ويكون ذلك بنسبة الحديث إلى مصدر تخريجه مع العناية بأن يكون هذا التخريج سهل 

وهذا كما في الصحيحين وغيرهما من الكتب , كأن يذكر رقم الحديث مع الكتاب والباب, الرجوع إليه
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مع , هو صحة التخريج, وجامع هذا كله, كما في المسانيد, وكذا بذكر رقم الحديث وصحابيه, المبوبة

 .1تحديد الطبعة التي اعتمد عليها في تخريجه تجنبا لاختلاف النسخ

وتثبت الأحاديث الواردة في الأصل الخطي كما هي ويشار إلى الخطأ المحتمل فيها بالهامش كي لا يفُتَحَ 
وعلى المحقق أن يركز في تخريجه . يثهذا البابُ فيأتي منه التحريف بإنكار الصواب وتخطئة الصحيح من الحد

للأحاديث على الكتب المعتمدة عند أهل المصطلح كالصحاح والسنن وغيرها، فعليه ألا يُسرف في ذكر مصادر 
السنن والمتون  فيكتفي بالصحيحين فإن لم يكن فبالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك 

أهميتها من حيث الصحة والترتيب التاريخي لوفاة مؤلفيها ويتم العزو إلى  لتقدمهما ويبدأ بترتيب المصادر حسب
رقم الحديث إن كان موجوداً، وأن يُشفع بذكر الباب وراويه من الصحابة، ونقل حكم الحفاظ عليه من صحة أو 

ود إلا أنه في حال عدم وج). تلخيص الحبير، ونصب الراية( تحسين أو ضعف أو وضع من كتب التخريج كـ 
الجامع الكبير (المصدر الأساسي مطبوعاً فإنه يخَُرجُ الحديث من الكتب المعروفة عند المحدثين بكتب الجوامع مثل 

للمتقي الهندي، أما إذا تطلب شرحٌ للحديث فهناك كمٌ هائلٌ من الكتب التي تبين ) كنز العمال(و) للسيوطي
كفاية له ومن أراد التوسع في ذلك ففي كتب ) ب الحديثالنهاية في غري(غريب الحديث ففي كتاب ابن الأثير 

  .ما يشفي غليل الباحث مثل فتح الباري وعمدة القاري وشرح النووي على صحيح مسلم وغيرها شروح الحديث
فقد ينقل المؤلف نصاً أو يذكر رأياً من كتب مطبوعة أو مخطوطة فإن  : تخريج النصوص المقتبسة �

كانت مطبوعة وجب الرجوع إليها ومقابلتها مع نص المؤلف للتوثق من سلامة النص فقد يكون في أحدهما تحريف 
لم  وإذا كان المصدر المنقول عنه مخطوطاً فإن أمكنه الرجوع إليه رجع وقابل عليه وإن. أو تصحيف أو سقط

  .يستطع الوصول إليه فليبذل وسعه في العودة إلى المراجع الثانوية التي تعينه على الضبط قدر الإمكان

وفي جميع الأحوال فإن الإشارة إلى الجزء والصفحة إن كان مطبوعاً ورقم الورقة أو اللوحة إن كان مخطوطاً 
، ولابد من التنبيه إلى أن الواجب على المحقق أمرٌ من واجبات التحقيق فضلاً عن ذكر الفروق في هامش التحقيق

عند توثيقه لأي قول أو رأي نقله صاحب المخطوط أن يرجع إلى المصادر التي سبقت وفاة مؤلفه حتى وان ذكِرَ 
، وكذلك تخرج بقية النصوص المضمنة في الكتاب؛ كالأشعار والأمثال ونحوها، من مراجعها، المصدر بمتن المخطوط

  .المؤلف خاصة إذا بنى عليها حكما وتلتزم رواية
ويخرج في الهامش من « » إذا كان النص مقتبسًا حرفياً من مصدر معين يحصر بين علامتي تنصيص  �

 .المصدر نفسه
إذا كان النص المقتبس معلوم القائل وغير معلوم المصدر يخرج من كتب القائل إذا كان من أهل التأليف   �

  .نفسه إذا كان من غير أهل التأليفومن المصادر المختصة في الفن 
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إذا كان النص المنقول منقولاً بالنص من غير تصرف يذكر اسم المصدر في الهامش مع رقم الجزء  �
  .والصفحة
أما إذا كان النص منقولاً بتصرف يوضع هامش في ايته ويشار إليه في الهامش ويكتب قبل اسم المصدر  �

  : .ينظر
نص العبارة في الموسوعات الإلكترونية فربما يجدها في كتب أخرى يخرجها  إذا كان الكتاب مفقوداً يدخل �

يبحث بالطريقة نفسها فقد يصل لقائل النص ) قيل، قال بعضهم، قال أحدهم( كذا إذا سبقت العبارة بـ. منها
  .لم أجد: وإذا لم يجد؛ يقول.ومصدره، ولابد أن يرجع بعدها للكتاب نفسه

 الكتاب المحقق شعرٌ أو كان الكتاب في الشعر والأدب فإنه يتطلب من فإذا ورد في:  تخريج الشعر �
المحقق أن يخرجّ الأشعار ويعزوها إلى مصادرها المعتمدة، فإذا كان لواحد من الشعراء الذين وصلت إلينا دواوينهم 

وعلى . تضى الأمر ذلكاكتفينا بالعزو إلى ديوانه ولا ضرورة للاستكثار من المصادر في مثل هذه الحالة إلا إذا اق
المحقق أن يحاول الوصول إلى قائله إذا لم يكن مذكوراً في الأصل وقد يزيد بعض المحققين فيسرد القصيدة أو 

 : فلابد أن. يكمل الأبيات الشعرية التي قد يكتفي منها المؤلف ببيت أو أكثر
بأس إذا ورد الصدر أن تضبط بالشكل، وإذا ورد صدر البيت أو عجزه فقط يتمم في الهامش، ولا  �

ويشير في الهامش إلى قائل البيت، وتمام البيت  . يضع نقاط مكان العجز في المتن وكذا إذا ورد العجز فقط
  .أنظر ديوانه ص كذا. كذا

  .تنسب الأشعار إلى قائليها إن لم ينسبها المؤلف كما سبق �
ن ولم يخرجه منه وخرجه من كتب ويحاسب الطالب إذا كان للشاعر ديوا -تخرج من ديوان الشاعر أولا �

ثم يخرج  –أي لم يذُكر فيه  -أخل به ديوانه: ، وإذا كان غير مذكور في الديوان يقال في الهامش.أخرى
 .البيت من المصادر الأخرى مصدرين أو أكثر، ويجب عدم الإكثار من ذلك

كذا، ونسب لفلان نسب لفلان في كتاب  : إذا نسب البيت لأكثر من شاعر في أكثر من كتاب يقول �
  .في كتاب كذا

  .تُشرح الألفاظ الغريبة من غير إطالة �
ويتنبه أن بعض النساخ يدرج الشعر مع الكلام ولا يفرده في سطر، ولذا بعض المحققين المبتدئين لا يتنبه  �

ويفصل بين الصدر والعجز بمسافة، : وعلى المحقق أن يجعله في سطر مستقل بعد قول الشاعر. أنه شعر
  .1له متوسطاً ويجع
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إذا أورد المؤلف أقوالا مأثورة عن الصحابة رضي االله عنهم أو التابعين ولم :  الأقوال المأثورة �
  .يسمها فإن المحقق يذكر قائلها ويخرجها من الكتب، ويجعل القول بين قوسين على أنه نص

المؤلف في مخطوطه، التي يذكرها : 1التعريف بالأعلام والأماكن والمواضع والبلدان والمصادر �
وتكون الترجمة للأعلام المغمورين دون المشهورين فالاشتغال بترجمة الصحابة رضي االله عنهم والأئمة الأربعة 
ونحوهم من المشهورين تطويل لا داعي له وتحشية لا فائدة منها وإثقال للحواشي، على أنه لو ترجم للكل لا يعد 

ك باختصار وفق معايير تراجم الأعلام يعني أن تكون الترجمة مختصرة لا ويكون ذل. نقصا أو زيادة على التحقيق
ويحيل على مصدر من مصادر . تزيد عن سطرين إذا كان المكان غير معروف، أما البلدان المشهورة فلا يعُرف ا

  :ويوجد منهجان في الترجمة لكل علم في الكتاب. البلدان كمعجم البلدان لياقوت الحموي
  .يترجم لكل علم يمر في الكتاب سواءً كان مشهوراً أو مغموراً هناك من  - 1
  .وهناك من يعرّف بالأسماء المغمورة فقط - 2

كالمصطلحات التي ترد في كتب القراءات والنحو والفقه والكتب : التعريف بالمصطلحات والرموز
ش،ن، وإطلاق مصطلح العماد  ورموز القراء عند الشاطبي س،, المد والإدغام والروم والإشمام: العلمية من ذلك 

على ضمير الفصل عند أهل الكوفة فعلى القارئ أن يعرف ا بما لا يزيد عن سطرين من مظاا كالتعريفات 
 .للجرجاني، ومعجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب وغيرهما من كتب التعريف

كل مصطلح في آخر الكتاب والمصطلحات يجب أن تفسر في موضعها حتى لا يضطر القارئ الرجوع إلى  
وللمحقق أن يضع المصطلحات والرموز التي استخدمها المؤلف في باب الدراسة، أما إذا  . أو أوله ليرى تفسيره

  .كانت كثيرة وليست خاصة بالمؤلف إنما لهذا العلم فمن الممكن أن تفهرس في اية الكتاب

توضع في باب الدراسة الرموز والمصطلحات وعلى المحقق أن يختصر بعض المصطلحات الخاصة به، بحيث 
المستخدمة في التحقيق كبعض العلامات أو اختصار أسماء بعض الكتب، المهم أن لا يبُقِي شيئًا مبهمًا ولا يُـغْرقِ 

  .في توضيح المبهم

كأسماء الأعلام ونسبهم، وأسماء البلدان، وبعض المصطلحات التي تحتمل : ضبط الكلمات المشكلة �
أيضا التعريف بالكتب الواردة في النص إلا أن تكون مشهورة، ويبين المطبوع منها ويشير إلى محققه . وجهأكثر من 

كذلك التعليق على أقوال المؤلف إذا كان فيها رأي جديد أو خلاف لما هو معروف،  . ويذكر المخطوط والمفقود
السنة والجماعة تبين الحق بأدلته وتقوّم كأن تناقش أو تؤيد حججًا اعتمد عليها أو تكون له آراء تخالف أهل 

النص بطريقة رصينة فالمحقق كالقاضي في هذا، وعلى المحقق أن يُـعَرفَ بما يحسبه أنه مُستَغلَقٌ ومبهم لا يفهمه 
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القارئ، كشرحِ للكلمات الغريبة؛ لتفاوت فَهمِها عند القراء، لذلك فالمطلوب من المحقق شرح الكلمات بحسب 
) تاج العروس(لابن منظور و) لسان العرب(ئ، ويعتمد في ذلك على المعجمات العربية المعتمدة مثل مستوى القار 

  .للرافعي، وغيرها من كتب التعريف بالمصطلحات) المصباح المنير(للزبيدي و
فإن كثيراً من المخطوطات يجد المحقق فيها أخطاء كثيرة سواء تصحيفات أو : تصحيح الأخطاء �

وواجبه هنا الإشارة إلى الخطأ في الحاشية دون المتن لئلا يتصرف في متن المؤلف , خ التي بين يديهتحريفات في النس

والذي ربما يكون هو الصحيح ويكون تعليق المحقق هو الخطأ وعلى هذا أمثلة كثيرة عند كثير من محققي 

 .المخطوطات

سواءً في آية أو حديث أو قول , المتنفقد يجد المحقق أثناء تحقيقه عبارات ناقصة في : الزيادة والحذف �

فالواجب حينئذ , ربما سقط هذا الحرف على المؤلف أو الناسخ, أو كلام لا يقوم إلا بزيادة حرف فيه, صحابي

وهذا . دلالة منه على زيادة هذا الحرف في المتن, [ ]زيادة هذا الحرف أو الكلمة ووضعها بين قوسين معكوفين 

 .فهذه تكون في الحاشية, تي فيها توضيح لأمر في المتن أو هي لإزالة إامطبعاً بخلاف الزيادة ال

 

وهذه العلامات من الأهمية بمكان وذلك لما فيها من إعانة على استقامة المتن المراد  :علامات الترقيم .5

  :1,تحقيقه

 . ووضعتها في اية الجملة التامة المعنى، المستوفية كل مكملاا اللفظية (.):النقطة  �

بين الجملتين المرتبطتين في المعنى والإعراب  -. بعد لفظ المنادى: ووضعتها في الأحوال الآتية: )،(الفاصلة �

ب إذا طالت جملة الشرط بين الشرط والجزاء، وبين القسم والجوا -. خير الكلام ما قلّ ودلّ، ولم يطل فيُمل - :مثل

 .بين المفردات المعطوفة إذا تعلّق ا ما يطيل المسافة بينهما فيجعلها شبيهة بالجملة في طولها - . أو القسم

الجملتين المرتبطتين في  - . جملة ما بعدها سبب فيها - : ووضعتها في الأحوال الآتية: )؛(الفاصلة المنقوطة �
  –. المعنى دون الإعراب

بين الشيء  -). المتكلم به. أي الكلام (بين القول والمقول  - :ووضعتهما في المواضع الآتية: :)(النقطتان  �
  .في الأمثلة الواردة هنا" مثل"قبل الأمثلة التي توضح قاعدة كما وضعنا ونضع بعد كلمة  - . 2وأقسامه وأنواعه
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ظاهرة أم مقدرة والأمثلة عليها  ووضعتها عقب جملة الاستفهام سواء كانت أدلته: ) ؟(علامات الاستفهام  �
  .معروفة

  .وتوُضع في آخر جملة يعُبر ا عن فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة ):!(علاما ت الانفعال �
وُتستخدم للتعبير عن علاقة تناسب بين ما قبل الشرطة المائلة وما  Slant Line(/): الشرطة المائلة �

  .بعدها
في الإضافات  -: الحالات التالية وتستعمل في  Square brackets [   ]الأقواس المعقوفة المربعة - �

بينهما الأقواس الصغيرة بمحتوياا، وذلك عند تعددها - . والتصحيحات داخل النص الأصلي، حفاظاً عليه
 .بالجملة الواحدة

o  فصلة عليا(علامة الملكية) ( ، (Apostrophe  التملكلإيضاح معنى  :الحالات التالية وتُستعمل في .
 . للتعبير عن حرف محذوف من حروف الكلمة- 
o علامتا التنصيص("   ") :Parenthèses  : ووضعتهما بين كل ما هو منقول بنصه وحرفه من كلام الغير

وللأسماء والمصطلحات التي قد تختلط على القارئ فيفهمها مدمجة في - . وذلك لتمييزه عن كلام الباحث نفسه
 .سياق النص

o عند ذكر مصادره ومراجعه سواءً في  - : الحالات التالية ويسُتعملان في (  ):ائريان القوسان الد

 .- . الهامش أو المتن

o  عند ذكر الكتب والمؤلفات في المتن تمييزاً لها  - : الحالات التالية ويُستعملان في :«  »المزدوجتان الصغيرتان

عند الخطاب والقصة المراد - . المنقولة حرفياً عن أصحااعند الأقوال والأمثلة والنصوص  - .عن باقي المحتوى

 .ذكرها، وكل ما يدخل في هذا السياق

o  بقصد إدراج الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية : �  �هلالين بخط أرابيسك
 .الشريفة بداخلها تمييزاً لها

o  ا النص المهمش وتوضعان في آخر التهميش بالصفحة التي لم : (=)علامة التابعية يكتمل
كما وضع نفس العلامة ثانية في أول الهامش بالصفحة التالية إشارة إلى بداية حاشية . ا

 .1الصفحة الجديدة، تابع لنهاية حاشية الصفحة السابقة
o  2تكتب بينهما الجمل المعترضة):  - -(الخطان القصيران 
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o  ًاوتكون في : )!؟(علامتي الاستفهام والتعجب معا اية جملة أو فقرة وعنيت : - وجود تناقض بين فكرتين
 .للسخرية من رأي مكتوبوهي في الأصل توضع  .عدم اقتناعي بالرأي الوارد - .أو رأيين

  .وفهمه, وهذه الاستعمالات لعلامات الترقيم لا تعد من التصرف في المتن؛ لأنه يسهل بسببها قراءته �
o في الجمل التي يفُيد سياقها -  :م في الأشياء المعدودة كما يليوتستخد: استخدام الفصلة وواو العطف

 .1في الجمل التي يفيد سياقها استمرار المعنى نستعمل الواو وحدها أي بدون فصلة-. التعداد
o (أو كلمة ) كذا(استعمال كلمةSic (وهي في الأصل تستعمل للفت نظر : مع الاقتباس

لها منقولة من الأصل المقتبس كما وردت وبدون تعديل  القارئ إلى أن الكلمة أو الجملة السابقة
 .رغم ما ا من خطأ إملائي أو لغوي أو نحوي

فقد اتبعت طريقاً واضحاً منظماً كلما استدعتني الضرورة أن أفرع فروعاً متعددة : وفيما يتعلق بالتفريع -

فإذا قسمنا المسألة إلى ثلاثة لأصل واحد والتفريع المنظم والمدروس ذوت أهمية كبيرة في كتابة البحوث 

 :أقسام مثلاً ويصبح من الأكيد  تقسيم أحد هذه الأقسام إلى فرعين فإن ذلك يتطلب

  .أن تبدأ أسطر الفروع داخلة قليلة عند بدء أسطر الأصول - 1
  .أن توضع الأسطر ذات الرتبة الواحدة أحدها تحت الآخر بكل ضبط وعناية - 2
  . روف التي يضعها للتعريف بالأقسام والفروعأن يلاحظ الدقة في الأرقام أو الح - 3

أ، (؛ ثم الأحرف العربية )10.... 3 - 2 - 1(؛ ثم العربية)..…II-I : (الأرقام الرومانية: وكمثال على ذلك
 )أ -I  -2(أو ) أ - 1: (ثم إذا أراد تفريعات أخرى يكتب ). ض........ب، ج
الاختصار هو ما يشير بحجم أصغر إلى إن :  Abréviationsوفيما يخص الرموز والاختصارات  •

التي تعني ) x(أو إشارات مثل) التي تعني الصفحة" ص"مثل(؛ فإما أن يكون حروفاً ما هو أكبر منه  أما الرمز

ويتكون . وكلاهما يدل على بعض الكلمات أو الاصطلاحات أو وحدات القياس. وغيرها.إشارة الضرب،

ربعة حروف من حروف الكلمة أو المصطلح، وعادة ما يحتوي الاختصار الاختصار أو الرمز عادة من حرف إلى أ

تسهيل :  وقد استعملت عدة اختصارات للميزات التالية. على الحرفين أو الثلاثة أحرف الأولى من الكلمة

  .، تقليل الحيز في النص والاقتصاد في عدد الكلمات والأسطر.الكتابة
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كلمات خاصة يكثر تكرارها في البحث وفي كل مادة من المواد كلمة وجرى المؤلفون والكتاب على اختصار  

أو جملة تتردد كثيراً وقد اصطلح العرف على قبول اختصارها، وعلى أن الرمز يؤدي مؤداها، منها ما يستعمل في 

 .الحاشية أو المتن فقط ومنها ما يستعمل فيهما معاً 

  1:اختصارات الحاشية/ أ
 بالعربيةمختصرة    العبارة كاملة 

 ت.ب حين لا يكون تاريخ النشر مثبتا على الكتاب 
 آخرون في حالة تعدد المؤلفين يذكر اسم الأول ويتبع بـ

مرجع أو مصدر سبق ذكر معلوماته بفاصل 
 بيبولوغرافي

 مصدر سابق/ مرجع 

 نفسه مرجع أو مصدر سبق ذكره بدون فاصل بيبلوغرافي
 ص الصفحة

  
 ج الجزء

 تر مترجم
 مج الد
 تح تحقيق

 م.ب بدون مكان
 ت.ب بدون تاريخ
 ن.لا لا ناشرون

 ط طبعة
 مخ مخطوط
 مط مطبعة
 هـا الهامش

  :أمثلة:  اختصارات الحاشية والمضمون معاً / ب
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 االله الـلـه

 م التاريخ الميلادي
 ه التاريخ الهجري

 ���� صلى االله عليه وسلم

 ���� رضي االله عنه

 ���� عليه السلام

 ت إشارات الوفاة
 الخ.... إلى آخره

 آ -س آية –سورة 
 ه.ا انتهى

  
رحلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج «النموذج المعتمد في الدراسة . 7

  »)ه1189(
  : المدخل. أ

لا تصح النهايات إلا : انطلاقاً من المبدأ الذي صَاغه حكيمُ الصوفية ابن عطاء االله السكندرى بقوله 
يأتي هذا البحث الموجز، كمحاولة لتأسيس العمل التراثى على قواعد راسخة، هي   بمثابة .. بتصحيح البدايات 

وع في خطةٍ شاملة لتطوير العمل في مجال البدايات التي نرى وجوبَ تصحيحها، بغية ترشيد خُطانا عند الشر 
  . التراث العربي

ومن ثم، .. لا يجب الكلام إلا فيما تحته عملٌ «: على أن هناك مبدأً صوفياً آخر لا يقل أهميةً عن السابق، يقول
منفرداً قمتُ ا  -فقد خصصتُ القسم الثاني من البحث، للكلام عن تطبيقات عملية في ميدان العمل التراثي 

والانتقال به من النص إلى ) المخطوط منه بخاصة(في محاولة متواضعة لتطوير العمل في مجال التراث العربي  - 
د ملامح . الخطاب غير أن الكلام في التطبيقات لابد وأن يسبقه إلماحٌ إلى الأسس النظرية التي  نفترض أن تحد

  قاء بتراثنا العربي المخطوطمشروع خطتنا الشاملة، الرامية للعناية والارت
للتحقيق منهجية خاصة تعارف عليها أهل هذا الفن، وتميّزوا ا عن باقي فنون التأليف فاعتمدوا ثلاث 

) المرويات(طرق رئيسية في تقسيم مواد فهارسهم على أساس العناصر المكونة لها وهي الشيوخ والمصنفات 
. النص كما وضعه مؤلفه الذي انصرفت واتجهت إرادته إلى إفادتنا بهوالإجازات، إن الغاية من التحقيق هي تقديم 

لأنه أحسّ بحاجة الناس إليه، ورغبتهم فيه فأقدم على تأليفه، والأمانة العلمية تقتضي منا نقل النص كما هو بدون 
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خ أو تغيير أو تبديل أو حذف أو اختصار، فعرض النص صحيحًا كما أراده المؤلف بدون تجاوزات النسّا 
اجتهادام أو جهلهم في بعض الأحيان هو عمل المحقق، الذي لابد أن يستعين في تقويم النص بمقارنة النُسخ 

  .واستلهام إرادة وقصد المؤلف، وفهم السياق الذي يسير فيه واضع الكتاب
هذا وإن هناك أشياء أخرى هي من باب البحث، تعُين على فهم النص ووضعه في قالب عصري، 

وهذه الأشياء إما عامة تتفق فيها كل النصوص . اكب حركة تطوّر البحث العلمي ويستجيب لمتطلبات الباحثينيوُ 
  .مهما كان الفن الذي تنتمي إليه، أو خاصة وهي تختلف باختلاف موضوع فن الكتاب المحقق

منهجنا في تحقيق مخطوطة رحلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج . ب
  »)ه1189(

ولما كان الغرض من تحقيق النصوص إظهارها سليمة وصحيحة كما أراد لها مؤلفها، فقد اتبّعت من أجل 
ذلك منهجاً علميًا تعارف عليه من يقومون ذه المهمة الممتعة والخطيرة في الآن نفسه، ملتزماً بالدقة والأمانة 

إعادة النصوص إلى أصلها أصعب من وضع نصوص والحيطة والحذر، إذ ليس من المبالغة في شيء الجزم بأن 
  .وأخرى مصوّرة) ورقية(جديدة  ومما أعانني على تحقيق هذا الكتاب هو أنني ظفرت بعدة نسخ أصلية 

وقد قابلت بين كل هذه النسخ في كل مراحل التحقيق، وهو ما أعانني على الاقتراب أكثر من النسخة 
) ما عليه بياض(أو التعليق والإضافة، وتأويل الناقص فيها والغامض الأصلية من حيث التصحيف الوارد فيها، 

وفقاً للقواعد الصحيحة وضبطته ضبطا كاملاً، وأصلحت بعض الخلل الواقع فيه، والناجم عن سهو المؤلف في 
ه وفق بعض المواضع، والتي لم يتداركها في الهامش وهي قليلة ولم أتدخل في النص الأصلي إلا بالقدر الذي يُصلح

، أو إدراج الحالات التقنية في [ ]الطرق المنهجية المعروفة كالإحالة على الهامش أو وضع المصحح بين معقوفتين 
النقطة، إشارة الاستفهام، إشارة التعجب الشولتان المزدوجتان، الشرطتان، النقط : الكتابة المنظمة كإشارات الوقف

المعقوفان من أجل إكمال الناقص من نسخ أخرى أو وضع مقترحنا  القوسان: ، أو كالرموز والإشارات..الأفقية
من أجل نقص وارد في النسخة (...) لاستقامة الجملة، الهلالين للآيات القرآنية، قوسان بينهما نقط أفقية 

كثير   للدلالة على اعتماد المؤلف على التقويم الهجري وفي ) ه(، بالإضافة إلى تعديل التواريخ، كإضافة ..الأصلية
من الأحيان نلحق ا ما يوافقها بالميلادي للضرورة العلمية والمنهجية، وكل ما امتدت إليه يدي بالإصلاح أشرتُ 
إليه في الهامش محافظةً عليه والتزاماً بالأمانة العلمية، وللتقليل من احتمالات الزلل، أشركت في ذلك بعض الزملاء 

  .المختصين

  :المرحلة الأولى •

وبعد التصحيح والمقابلة اللغوية والأسلوبية بين النسخة الأصلية الورقية وحتى المصورة إمعاناً في  في البداية
 :قمت بثلاثة أمور أولية هي) WORD(الدقة، مع النسخة المكتوبة بالطريقة الحديثة 
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ققًا  تحقيق وتشكيل وتصحيح الآيات القرآنية الواردة في والنص لأن القرآن يجب أن يقدم مشكولاً مح .1

وهي أولى الواجبات التي يقوم ا الباحث المحقق دف تعويد القارئ على النطق الصحيح للآيات القرآنية بدون 

دفعه إلى التفتيش عن مكاا من السورة، مع المحافظة على القرآن الكريم بجعله أول عمل يقوم به المحقق للنصوص 

  .الإسلامية القديمة

وهي عملية أساسية في كل نص عربي مهما كان الفن الذي ينتمي إليه، دف  ثم تخريج الأحاديث؛. 2
التأكد من صحة الحديث المستشهد به وابتعاده عن الوضع أو الضعف، وهذا باستعمال المعجم المفهرس لألفاظ 

د بن الحديث الذي فهرس لتسعة كتب وهي الصحيحان، والسنن الأربعة، والدّارمي، وموطأ مالك، ومسند أحم
وقد عثرت على عدد من الأحاديث الموضوعة التي دوّا الحفناوي في كتابه وقد أشرت إليها في مبحث . حنبل

نقد الكتاب، زيادة على ذلك فإن تخريج الحديث هو زاد آخر يضعه المحقق للباحثين، فيُقدم لهم الحديث برواياته 
  .المختلفة ومكان تواجده في كتب الحديث المعروفة

ترجمة للأعلام والأماكن والمصطلحات الغريبة أو الغير معروفة بالرجوع لأقدم المصادر التي شرحتها أو ال. 3
  .ترجمت لها أو عرفت ا، ثم الاستعانة بمصادر أخرى حسب التسلسل الزمني

  :المرحلة الثانية •

المحتوى بما قمت بتقويم ما وجدته في النص من كلام سقط سهوًا، أو أحسست أنه غير مستقيم مع 
مشيراً إلى ذلك في الهامش، ويتجلى [ ]  يُلائم السياق من زيادة حرف أو كلمة بأن وضعت الزائد بين معقوفتين 

كما تتبعت مسائل ، ذلك في نسخة المؤلف لأنه كثير السهو فقد يعُيد كتابة بعض الكلام، أو ينسى كتابته
حياته العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية كي أدرجها في قسم المخطوطة المبسوطة فيه، بما له إشارة عن عصره أو 

 .الدراسة، والأمر نفسه ينسحب على قسم التحقيق

لقد ظهر لي بعد هذه التجربة أن دراسة وتحقيق النص التاريخي هو محاولة لإعادة تقييم العصر، ومحاولة  
لخرافات عنها والترهات التي ألصقت ا، وفي عرضه عرضًا موضوعيًا وهي فرصة لنفض الغبار عن جذورنا بإبعاد ا

هذه المرحلة أيضًا قمت بتعريف الأماكن الجغرافية الواردة في المتن، إضافة إلى عدد من المسميات والمصطلحات 
  .بأن وضعت لها شرحًا مختصراً في الهامش... المنبثقة من اللهجة الجزائرية والمرتبطة بعاداا وتقاليدها 

بعت مسائل الكتاب المبسوطة فيه، وأرجعت الأصول التي نقلها إلى أصحاا ما استطعت إلى كما تت       
توقفت عن ) المعتمدة عليها(ذلك سبيلا؛ لكن بعد أن قمت بوضع البيبليوغرافيا مل الكتب الواردة في مخطوطته 

  :ذلك وتراجعت عن هذه العملية لاعتبارين مهمين هما
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من الكتب القديمة التي اعتمد عليها الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني في رحلته  بالنظر إلى الكم المعتبر -

فإنني لم أوَُفق في الحصول إلا على عدد قليل منهما سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة، وبدا لي أن التجربة 

لمعتمدة من فاشلة كون أن الأمر لا يستقيم إلا بإيراد الكل، خصوصًا إذا علمنا أن هناك من مصادره ا

  .أضحى في حكم المفقود

إن عملية الإحالة الهامشية لمصادر الرحلة المعتمدة سيزيد من الحجم الكلي للعمل، خصوصًا إذا علمنا  -

أن إدراجها كلها سيضاعف حجم الهامش على حساب المتن، والأمر نفسه فيما يتعلق بإحالة 

كما أن الاعتبارات المادية والتقنية لها دورها هي التصحيحات اللغوية والنحوية إلى الهامش على كثرا،  

 .الأخرى

وفي  ) الهجري(وخلال هذه المرحلة أيضا أدرجت إلى جانب السنوات التي احتواها كتابه؛ نوعية تقويمها 
 .كثير من الأحيان ونظراً لأهمية بعض الأحداث وضعت لها ما يوافقها بالتقويم الميلادي

حالة إلى تراجم الشيوخ الذين ترجم لهم المؤلف وكذا الأعلام الواردة في وعندما حاولت ما أمكنني الإ
ونظراً لكثرة هؤلاء الأعلام راعيت عدم إيراد هذه التراجم، بل . النصوص المقتبسة والتي تعج ا مادة المخطوط

وأحلتُ إلى ما اقتصرت في بعض الأحايين على الاكتفاء بالإشارة إلى اسم العلَم وتاريخ وفاته وبعض آثاره، 
استطعت الوقوف عليه من مصادر ترجمته، وتحاشيت الترجمة لمشاهير الأعلام الغامضة كالمشار إليها بالكنية أو 
باسم واحد لأني رأيت أن ذلك أسلم، كما تجنبتُ الترجمة لبعض الأعلام المبسوطة تراجمهم في كتب التراجم تجنبًا 

ات لم أترجم لبعض الشخصيات التي وردت متشاة أو ا غموض، كما لإثقال الحواشي، وخشية الوقوع في المطبّ 
حاولت التعريف ببعض المصنّفات الواردة في المتن والتعليق عليها باقتضاب وهي حالات قليلة جدًا  للمبرر ذاته 

  .فيما يتعلق بوضع بيبلوغرافيا عن مصادر الكتاب
فعملية تحقيق المخطوط ليس بالأمر اليسير، بل لابد وهي مرحلة تحقيق متن المخطوط، : المرحلة الثالثة •

للمحقق من خبرة في هذا الميدان وعلى قدر خبرته يكون نجاحه في عملية التحقيق، ويمكن للمحقق أن يكتسب 

  :هذه الخبرة من خلال

تكرار قراءة المخطوط لفك خطوطه، فاختلاف الخطوط من عهد إلى عهد، ومن مشرق إلى مغرب،  -

إلى الرموز التي استخدمها المؤلفون، كل ذلك يجعل الأمر عسيراً في القراءة الصحيحة، كما أن بالإضافة 

لكل مؤلف في ذلك العصر طريقة خاصة ينبغي أن يفك المحقق رموزها ويكشف كنهها، وذلك بالرجوع إلى 

 .الكتب التي بينتها ووضحتها

 .التمرس بأسلوب المؤلف بتكرار قراءة المخطوطة -
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بالموضوع الذي تدرسه المخطوطة لمعرفة مفرداته ومصطلحاته وعباراته، حتى لا يقع في أخطاء أثناء الإلمام  -

التحقيق أو يغُيرّ صحيحا ويثُبت خطأً، كحالات التصحيف أو التحريف أو أخطاء المؤلف نفسه، بالإضافة 

 .إلى الأخطاء المطبعية، وعدم دقة بعض خطوطها

خطاء اللغوية والإملائية والنحوية الموجودة في النص الأصلي، وحالات وفي هذه المرحلة قمت بتصحيح الأ
التصحيح شملت الزيادة والحذف مع الإشارة إليها في الهامش، بالإضافة إلى التغيير والتبديل والذي لم ألجأ إليه إلا 

 .في حالات قليلة الحدوث حتّمها النص
نية والأحاديث الشريفة والأشعار والأمثال التي تصعُب أما حالات الضبط فقد شملت ضبط الآيات القرآ     

قراءا بالإضافة إلى الألفاظ التي يلتبس معناها، إذا أهمل شكلها؛ زيادة على ذلك لجأنا إلى التعليق نظراً 
لصعوبة الخط المغربي في بعض حركاته أو اعتبارًا لتعقّد أسلوب الشيخ عبد الرحمان بن عمر وعدم فهم الغاية 

  :، لخصوصية الزمان والمكان اللذيْن ألفا فيهما رحلته، وقد شمل التعليق أموراً كثيرة منهامنه
  .تفسير آراء المؤلف وشرح الغامض من النصوص -

، )المغرب الأوسط(شرح بعض المسميات والمصطلحات التي يصعب على القارئ غير ابن المنطقة فهمها  -

 .والإشارة لمعنى المفردات الصعبة

 .الكتاب بعضها ببعض بالإشارة إلى صفحات سابقة ربط أجزاء -

 .تخريج آراء الفقهاء في قضايا تناولها الشيخ عبد الرحمان بن عمر في رحلته وإرجاعها إلى مصادرها -

 ).تحديد المسافات والمواقع والمسميات(تخريج البلدان والأماكن الواردة في الكتاب  -

 :وفق الشكل التالي وكانت التقنيات الفنية في هذا العمل مضبوطة -

الحواشي أو الهامش هو كل ما خرج عن المتن من شرح أو إشارة أو تعليق، ويفصل عن النص  :الحاشية -

أو المتن بخط طويل ينَصفُ الورقة عرضياً من الأسفل وعلى جهة اليمين بالنسبة للمراجع العربية وعلى جهة اليسار 

تخدمتُ الهامش لإثبات مبدأ الأمانة في الإشارة إلى المراجع لقد اس. إذا كانت كل الحواشي باللغة الأجنبية

 :والمصادر والشروح والتفسيرات والإيضاحات  وكيف تم استخدامها من قبله، واستخدمته أيضاً للأغراض التالية

 .لتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة •
  .بشكل صحيح لصاحبها الأصلي للإشارة إلى مصدر بعض الاقتباسات المباشرة وإسنادها •
لاقتباس النص بشكل مباشر إذا تبين لي أنه مبتور وناقص في المحتوى مع عدم إمكانية وضعه داخل  •

 .النص
 .ذكر الآراء والتفسيرات والشروح ووجهات النظر لنظرية أو حادثة ما لا يمكن ذكره في المتن •
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  .....ة واللغوية والتاريخيةشرح بعض الكلمات الغامضة والاصطلاحات الفنية والعلمي •
الترجمة والتعريف ببعض الأعلام والأماكن والكتب والهيئات خاصة الذين يذكرون لأول مرة وغير  •

بمعنى أن القارئ من غير سكان المغرب الأوسط قد . مشهورين أو لهم خصوصية وارتباط بالمنطقة الأصل
 .يصعب عليه فهمها

مش للإحالة إلى المصادر والمراجع الأخرى من أجل الحصول على وفي حالات قليلة جداً استعملنا الها •
 .مزيد من التفاصيل لبعض ما ورد في المحتوى

  
 . دراسة الرحلة المحققة. ج

  وصف النسخ وترجمة النساخ : أولاً          
د مــن المــؤرخين إن البحــث والتنقيــب في ميــدان المخطوطــات أصــبح مــن الأمــور المهمــة الــتي تســتهوي العديــ          

خاصة الحضارية منها، وذلك قصد تعزيز انتماءات شعوم الحاضـرة ومعرفـة , والباحثين والدارسين للمراحل التاريخية
المستويات الإنسانية التي كانت تعيشها أممهم السـالفة، مـن هـذا المنطلـق كـان تفكـيري في موضـوعٍ  يخـدم  مثـل هـذه 

لخلــف قبــل الانطــلاق نحــو آفــاق مســتقبلية، فبحثــت مــع بعــض المهتمــين في إيجــاد القضــايا لأــا الخطــوة الممتــدة إلى ا
مخطوط يعالج جوانب ثقافية وحضارية دون غيرها من الجوانب الأخرى، فوقع اختيـاري علـى الرحلـة الحجازيـة،  بعـد 

  .تاريخما اكتشفت القيمة التاريخية والحضارية التي يمكن إضافتها في سجل الإنسانية وخدمة للعلم وال
تــوفرت لــدينا نســختان مــن الرحلــة المدروســة وهــذا بعــد البحــث في معظــم الخــزائن التواتيــة الــتي تحتــوي علــى           

مخطوطـــــات الشـــــيخ، أو الـــــتي اهـــــتم أرباـــــا بجمـــــع مؤلفـــــات الشـــــيخ  وعلـــــى رأســـــهم خزانـــــة مـــــولاي علـــــي ســـــليماني 
الـذي اهـتم بالمخطوطـات  2-رحمـه االله-ذلك أن الشيخ كان يدرس في أدغا وخزانة الشـيخ بـاي بلعـالم 1"الادغاغي"

  . 3التواتية عامة ومخطوطات عبد الرحمان بن عمر التنيلاني التواتي خاصة
عــض كمـا أني وإلى اللحظــة الراهنــة لم أعثــر علــى نســخة مغــايرة لهـذين النســختين، مــع العلــم أنــه قــد جــزم لي ب         

المهتمين بمجال المخطوطات التواتية  أن الرحلة لا تتوفر إلا على نسختين فقط، ولم أقف عنـد هـذا الحـد بـل تتبعـتُ 
فهــارس المؤلفــات الــتي اعتمــدت الرحلــة كمصــدر لهــا، يــذكرون فقــط النســختين المتحصــل عليهمــا ويبقــى كــل ذلــك 

، رمــزت  لــلأولى وهــي الأقــدم والأكثــر اعتمــاداً في حســب مــا اطلعــت عليــه وتجنبــاً للالتبــاس بينهمــا في إطــار البحــث
 )2ن(أما الثانية وضعتُ لها ) 1ن(الدراسة بالرمز

                                      
خزانة مولاي سليمان بن علي بقصر ادغا بلدية تيمي أدرار المشرف عليها هو السيد مولاي علي سليماني  - 1
  . الادغاغي 

 .خزانة الشيخ  الحاج محمد باي بلعالم بمدرسته بضاحية الركينة بمدينة أولف، أدرار  - 2
 اته يتجلى ذلك من خلال كتابته  في التعريف الشيخ ومكانته العلمية ومؤلف - 3
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  :   وصف النسخة الأولى وناسخها:  ثانياً 
بقصـر أولاد   1ولـد الشـيخ سـيد المحفـوظ بـن محمـد بـن سـالم:ترجمة سيد المحفوظ بـن محمـد بـن سـالم  �

القصـر فحفـظ القـرءان الكـريم وهـو ابـن ثلاثـة عشـر سـنة بمدرسـة الشـيخ اوشن تعلم مبادئ العلم من الكتاتيب ـذا 
كــان مــن أنجــب طلبتــه وأفقههــم وأعلمهــم بحيــث كــان يخَلــف شــيخه عنــد   2ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن عمــر

ولما كـبر سـيدي محمـد بـن عبـد الرحمـان وفقـد بصـره كانـت فتـاواه تصـدر عـن  3غيابه وكان ذراعه الأيمن عند حضوره 
، وحصـل منـه علـى 4ه حيث كان يقـوم بـدور كاتبـه ونظـرا للمكانـة الـتي تمتـع ـا عنـد شـيخه فقـد تـزوج مـن ابنتـهلسان

إجــازة في القــرءان الكــريم بروايــة ورش بطريــق الأزرق وروايــة قــالون عــن أبي نشــيط ولازلــت هــذه الإجــازة موجــودة في 
ليقـوم مقامـه ه 1233عمـر التيـنلاني بعـد وفاتـه ، تربع على سـجادة شـيخه محمـد بـن عبـد الرحمـان بـن 5خزانة مملوكة

ذو الحجـــة 14في التـــدريس، فكـــان مـــاهراً في أصـــول الفقـــه والتفســـير وبقـــي علـــى هـــذا الحـــال إلى أن وافتـــه المنيـــة يـــوم 
خلّف لنا هذا الأخير العديـد مـن المخطوطـات الـتي دوّـا بيـده باعتبـاره نسّـاخاً  6ودفن بمقبرة أولاد أوشن ه 1249
 .   7منها موطأ الإمام مالك وخليل والقرءان الكريم كاملاً وغيرها من المخطوطات الأخرىمتقنناً 

  :وصف النسخة الأولى �

م بعــدما كنــت أتــرددُ علــى الخــزائن التواتيــة واحــدة تلــو 2010حصــلت علــى هــذه النســخة في مطلــع ســنة            
  .خ الأصليوهي بخط الناس ،8الأخرى ،وذلك في خزانة أبي عبد االله بأدرار

و توجــد لهــا نســخ مصــورة في كــل مــن خزانــة تمنطــيط وخزانــة مــولاي علــي ســليمان الادغــاغي وقــد تكــون علــى أكثــر 
تقدير هـذه النسـخة هـي الأصـلية، لأن المؤلـف تـوفي  وتـرك الرحلـة دون ترتيبهـا وجعلهـا في شـكل تـأليف وإنمـا الـذين 

  .          اهتموا ا ورتبوها هم أبناؤه وتلامذته من بعده 
 صفحة  20: عدد أوراقها 

                                      
 .16، مخطوط بخزانة أبا عبد االله، أدرار، ص جريدة انساب علماء توات، )بن الوليد(الوليد  - 1
، الندوة الرابعة للولي الصالح العلامة الشيخ سيدي مولاي سليماني بن علي رضي االله عنه، )سليماني(علي  - 2

 .06، ص م2009جمادى الأولى، 19قصر أولاد وشن، يوم الخميس 
  06نفسه، ص  - 3
 .16، المرجع السابق، ص )بن الوليد(الوليد   - 4
 .16نفسه، ص   - 5
 .16، المرجع السابق، ص )بن علي(مولاي سليماني  - 6
  .توجد هذه المخطوطات المنسوخة بخط سيد المحفوظ في خزانة مولاي علي سليماني  - 7

خزانة بن الوليد الحاج الوليد  بقصر أباعبد االله  بلدية تيمي أدرار، المشرف على هذه الخزانة ابنه الأستاذ الحاج عبد  8-
 . القادر بن الوليد
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 سطراً ) 20-16(يتزاوج بين : متوسط مسطرتها
  . سم11سم، 12بين : العرض/ سم 16سم و17يتراوح بين :الطول: مقياسها

 .كلمات  10ما يزيد أو ينقص عن : متوسط عدد الكلمات في كل سطر
 .مغربي ذو حجم كبير: نوع الخط
  .وهو لون مداد ذلك العصر 1اةبني من السمخ الذي يستخدم في المدو : لون الخط
 . أصفر: لون الورقة 

اســتهلها المؤلــف بالحمــد الله الــذي فــرض علــى المكلفــين حــج بيتــه الحــرام وغفــر ذنــوب مــن حجــه، ثم  :وصــفها     
وثـنى بالصـلاة  2»...وأشكره على ما منحنـا مـن التوفيـق...«شكر االله على أن وفقه لأداء فريضة الحج حيث يقول 

وذلـــك لمـــا تحركـــت همـــة ... «ثم شـــرع في تبيـــان أســـباب الرحلـــة حيـــث يقـــول �رســـول االله بالصـــلاة والســـلام علـــى 
, ليسترســـل في أحـــداث الرحلـــة إلى أن يصـــل إلى مبتغـــاه وهـــو البقـــاع المقدســـة 3»...فخرجنـــا مـــن بلادنـــا...الإخـــوان

اتية لتنتهـي النسـخة بحـديث وشرع في تأدية مناسك الحج وعند العودة توفاه االله في القاهرة قبل العودة إلى الديار التو 
  .4»من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه «: �شريف قال رسول االله 

عنـــد أعمـــدة مبنيـــة علامـــة علـــى الطريـــق بـــين كـــل ...« النســـخة غـــير تامـــة وإنمـــا تقـــف ملاحظـــات حـــول النســـخة 
المكتــوب فيهمــا يــدل علــى أمــا عنــد العــودة وعبارامــا مبهمــة وغــير , وتوجــد ــا صــفحتين 5»...عمــودين فرســخ

 . واضحة  لعدم وجود الربط بينهما
كتابة النسخة سليمة من حيث الأخطاء اللغويـة عـدا بعـض الألفـاظ القليلـة والـتي في أغلبهـا هـي مصـطلحات    - 1

 .بالرسم القرآني وليست أخطاء
وممزقــة ولهــذا لم أعتمــد عليهــا بشـــكل تــام علــى الــرغم مــن أــا الأقــدم والأقـــرب إلى  النســخة جوانبهــا متآكلــة  - 2

.                                                                                                                            عصر المؤلف وهي محفوظة داخل حاوية مع بعض المخطوطات الأخرى
  :وصف النسخة الثانية وناسخها -ب

  :ترجمة الوليد بن الوليد �

                                      
تستعمل من مادة السمخ التي تحافظ على شكلها لمدة طويلة في الورق وكانت تستخدم في حقب تاريخية :  المدواة -1

  مكان الأقلام 
  01، المرجع السابق، ص )بن عمر التنيلاني(الرحمان عبد  -2
 .01نفسه، ص -3
  . قد سبق تخريج هذا الحديث   -4
 01نفسه ص، -5
  ،18، المرجع السابق، ص)بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان  - 5
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الوليــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الرحمــان بــن الوليــد بــن منصــور بــن القاســم بــن عبــد الكــريم بــن أحمــد بــن        
درس القــرءان وأخــذ مبــادئ الفقــه والعربيــة بالمدرســة , م1925عــام , ولــد بقصــر أبــا عبــداالله أولاد أوشــن, 1يوســف

  .2هالبكرية بتمنطيط، وذلك بعد وفاة أبي
بعـــد أن أتم رحلتـــه التعليميـــة ســـافر إلى مدينـــة البـــيض، ثم إلى عـــين الصـــفراء حيـــث درّس ـــا القـــرءان والفقـــه          

م ثم عــاد بعــدها إلى أدرار حيــث 1955-م1915واللغــة العربيــة، ثم اشــتغل إمامــاً بقصــر الشــلالّة القبليــة مــن عــام 
م دخـل ميــدان 1965درار في مصـلحة الحالـة المدنيــة، وفي عـام اشـتغل كاتبـاً لـدى القيــاد، ثم كاتبـاً في بلديـة تيمــي وأ

التعليم كمعلم بالمدرسة الابتدائية بكلٍ من قصر تنيلان وأولاد إبـراهيم، ثم أسـتقرّ بـأولاد أحمـد، وتقلـّد منصـب مـدير 
ع م ليتفـــــرغ بعـــــدها إلى تـــــرميم وجمـــــ1994المدرســـــة الابتدائيـــــة أواســـــط الســـــبعينات إلى أن بلـــــغ ســـــن التقاعـــــد ســـــنة 

  المخطوطات التواتية
بعد تقاعده تفرغّ الوليد إلى خزانته حيـث اعتـنى بدراسـته للمخطوطـات : تنشئته للمكتبة الفكرية �

حيــث كــان عضــواً , وتحقيقهــا ،وإعــادة نســخها في ســجلات وفهرســتها، كمــا اهــتم بدراســة تــاريخ المنطقــة وعلمائهــا
 21نة يـوم سـ 80وبقـي فيهـا إلى أن تـوفي وعمـره ينـاهز , ومؤسساً لجمعية الأبحاث والدراسات التاريخيـة لولايـة أدرار

  .3ه1424م والموافق ل ذي الحجة 2004جانفي 
    : أعماله بعد التقاعد �

  .الاهتمام بفهرسة وترتيب وتصنيف خزانته الموجودة في قصر أبا عبد االله بأدرار - 1
تــأليف كتــاب قــرة الأعيــان في ذكــر علمــاء تنــيلان الــذي لم يــتم طبعــه لحــد الآن علــى الــرغم مــن أهميتــه الأدبيــة  - 2

  .والتاريخية
  .يوان شعري كبير متنوع في الشعر الملحوند - 3
 .مخطوطات في الأنساب وسير الأعيان وعلماء المنطقة - 4

  . وله قصيدة على الثورة الجزائرية 4وله قصائد في المدح والرثاء وغيرها،
  وصف النسخة الثانية   �

بخــط الناســخ وهــو الوليــد م في خزانــة أبــا عبــد االله بــأدرار وهــي 2010 تحصــلت علــى هــذه النســخة في بدايــة        
أو  1بن الوليد، والتصويبات والإضافات الموجودة فيها تدل على أنه نسخها من نسـخة غـير النسـخة السـابقة الـذكر

                                      
  .13، مخطوط بخزانة أبا عبد االله، أدرار، صقرة الأعيان في ذكر علماء تنيلان) أبن الوليد(الوليد -1
، الملتقى الوطني الثالث البحث العالمي ودوره في خدمة التراث، دراسة وصفية لخزانة أبا عبد االله، )الشابي(سعاد  - 2

   113أفريل جامعة أدرار ،ص 15/16محور، واقع التراث المخطوط في الخزائن التواتية 
  .410ص، المراجع السابق، الرحلة العالية إلى منطقة توات) باي بلعالم(محمد  - 3
  .22م، ص 2008، الجزائر، أدرار، جوان 54، عمجلة النخلة، "الوليد أبن الوليد"، )بن الوليد(عبد القادر  - 4
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أو أنه اعتمد عليها وأكمل الباقي من نسخة أخرى، ومما يرجح الاحتمال الثـاني هـو التشـابه الموجـود بينهمـا خاصـة 
  . في الحواشي

 .قات من الحجم الكبير العادي مثل الورق المتوفر الآنتسعة ور : عدد أوراقها
 .سطراً  23إلى  20يتراوح مابين : متوسط مسطرتها 

  .سم21.5: العرض/ سم28: الطول: مقياسها
 .كلمة  12الى10يتفاوت مابين : متوسط عدد الكلمات في كل سطر

 . أبيض من الورق المستعمل اليوم: لون الورقة 
 .جاف أزرق لأن الناسخ معاصرمكتوبة بقلم : لون الخط
  . عادي يشبه خطوط المدرسين في الكتاتيب اليوم ويميل إلى الخط المغربي: نوع الخط

ثم شـرع في الحمـد والشـكر الله وثـنى بالصـلاة والسـلام , افتتح الناسخ هذه الرحلة بالبسملة وعنـوان الرحلـة : وصفها 
وانطلاقتهـــا ليسترســـل في الإحـــداث إلى أن وصـــل إلى الحـــج علـــى رســـول االله وبعـــدها بـــدأ في إيضـــاح أســـباب الرحلـــة 

  .وبعد العودة وافته المنية في القاهرة 
اعتمَـــدتُ عليهـــا في إتمـــام مـــا نَـقُـــص أو مـــا  استشـــكل في النســـخة الأولى خاصـــة في الزيـــادة الـــتي امتـــازت ـــا هـــذه  

ة علامـــة علـــى الطريـــق بـــين كـــل أعمـــدة مبنيـــ عنـــد ...«: النســـخة عـــن النســـخة الأولى في آخرهـــا مـــن قـــول المؤلـــف
  .2إلى أخر الرحلة » فرسخ  عمودين
  : ملاحظات هامة حول النسخة �

: إلى عبــارة» ...مـاء في جنــبي الجبـل عـن يمـين الــذاهب يسـمى جلكـم... «: النسـخة ـا إسـقاطات كبــيرة مثـل - 3
بــارتين هــو مــا يعــادل ، والفاصــل بــين الع»...مــن شــعبان 16ونزلنــا بمحــل الركــب ظهــراً وذالــك  ليــوم الســبت ...« 

» ... إلى بنــــدر عجــــرود... وبتنــــا قريــــة ســــوى ...«:، وهنــــاك إســــقاط آخــــر بــــين3أربعــــة صــــفحات بالنســــخة الأولى
وكل هـذه الإسـقاطات موضـحة بشـكل تـام  4والفاصل بينهما ما يعادل ثلاث صفحات ونصف من النسخة الأولى

في الهـــوامش بالنســـبة لقســـم التحقيـــق، إلا أن هـــذه الإســـقاطات توجـــد بـــين آخـــر كلمـــة في الصـــفحة الـــتي يوجـــد ـــا 

                                                                                                                    
وقد أشار إلى ذلك الشيخ باي بلعالم في إحدى محاضرته التي القها في  مناسبة الأسبوع الثقافي الثاني،  من أن  - 1

ورحلته موجودة بخط الشيخ سيدي حمزة لكن مع الأسف ...«حيث يقول  الشيخ حمزة الفلاني  كتب نسخة من هذه الرحلة
لمحات من خلال المخطوطات التي لم ، )باي بلعالم القبلاوي(محمد : ينظر..»...تلاشت وتقطعت ولم يبق منها ألا القليل 

 . 03،ص 1980،  20 -13، الأسبوع الثقافي المنعقد بادرار في تطبع عن علماء وآباء توات
 . 09-06،ص ص  2عبد الرحمان بن عمر  التنيلاني المرجع السابق  ن  -2
  . 04-03، ص ص 2،أما ن 11 -07،ص ص 1نفسه ن - 3

  . 06-05، ص  ص 2،  أما ن 18-14،ص ص 1نفسه ن 4 -
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وأول كلمـة في الصــفحة المواليـة لهــا ممـا يــدل علـى أن هــذه الإسـقاطات هــي عبـارة عــن أوراق سـقطت مــن , الإسـقاط
الأوراق لكـن تعــذر ذلــك وتحصــلت علــى بعـض الصــور لهــذه النســخة في خزانــات هـذه النســخة، حاولــتُ إيجــاد هــذه 

مما يدل على أن هذه الإسقاطات منـذ فـترة بعيـدة أي قبـل استنسـاخ , أخرى ولكنها على نفس شاكلة النسخة الأم
 .هذه الصور منها

ت أخـرى ممـا بل هي في شكل حسـن محفوظـة داخـل حاويـة مـع مخطوطـا, النسخة ليس ا أي تمزيق أو تقطيع - 4
ـــة مـــع  ـــه وذلـــك مقارن ـــه وبخـــط يدي ـــن الوليـــد أـــا وجـــدت في خزانت ـــد اب يـــدل علـــى أن ناســـخ هـــذه النســـخة هـــو الولي
الكتابـــات الأخـــرى الـــتي كتبهـــا بيديـــه، كمـــا أن الشـــيخ لـــيس بقـــديم العهـــد وقـــد اهـــتم في آخـــر حياتـــه بنســـخ الكتـــب 

  .ا تصل إليه يديه من مخطوطات المفقودة عنده أو التي خاف عليها من الضياع فكان يجمع كل م
الــنص المعتمــد في قســم التحقيــق هــو نســخة ثالثــة مستخلصــة مــن النســختين ويجــوز ذلــك عنــد المحققــين : ملاحظــة 

، إلا أــم "التلفيـق بـين النسـخ"ويعـرف هـذا في مصـطلحام العلميـة والمنهجيـة باسـم , والمـؤرخين الأوائـل والمعاصـرين
ثين و  الأكثـــر أمانـــاً في التحقيـــق، وهـــي الاعتمـــاد علـــى النســـخة الأصـــلية أو القريبـــة مـــن عصـــر يرجحـــون طريقـــة المحـــد

  . 1المؤلف
  ) ظاهريا، وباطنيا (ثانياً التعريف بالرحلة 

  :النقد الظاهري للمخطوط   -  أ
 : نسبة المخطوط إلى صاحبه �

حيـــث أن  , يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال واجهـــة النســـختين أن المخطـــوط ينُســـب للشـــيخ عبـــد الرحمـــان بـــن عمـــر التنـــيلاني 
هـذه رحلـة ... «فنجد بعد البسملة عبارة , كليهما في مطلعها تصرح أن هذه الرحلة لعبد الرحمان بن عمر التنيلاني

 .  2»...ه آمين سيدي عبد الرحمان التنيلاني رحمة االله عليه ورضي عن... شيخنا 
وغيرهــا مــن " الفهرســة"ولقـد حاولــتُ إيجــاد هــذه النســبة في بعـض كُتبــه الــتي أثبُتــت نســبتها إلى الشـيخ  مثــل          
،إلا أن هذه الكتب لا تحتوي على هذه النسبة سواء في مضموا أو في هوامشها، ويعـود السـبب في عـدم  3الكتب

ذكره هذه النسبة في مؤلفاته، إلى أن الرحلة هي آخر شيء ألفه الشيخ بعـد وفاتـه، أمـا الـذين أعـادوا نسـخ كتبـه مـن 
ا ولا في مؤلفــام، كمـــا أني  حاولــتُ جاهـــداً أن بعــده مــن أبنـــاءه وتلامذتــه لم يتعرضــوا لهـــا في الكُتــب الـــتي نســخوه

ومـــن أبرزهـــا تلـــك , أجـــدها في بعـــض المصـــادر الـــتي يعـــود تاريخهـــا إلى بعـــد وفـــاة المؤلـــف ســـواء مخطوطـــة أو مطبوعـــة
، كلهـا لا تشـير إلى ذلـك لأن 2، وذرة الأقـلام1، وجوهرة المعـاني4المخطوطات التي ترجمت للشيخ مثل الذرة الفاخرة 

                                      
م، 2006، دار ابن جرم، لبنان، تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، )بن عبد الرحمان الغرياني(الصادق- 1

  . 28ص 
  02،  01يرجى الرجوع إلى الملحق رقم -2
 يستحسن العودة إلى الفصل الخاص بالمؤلف من أجل التعريف على مؤلفات الشيخ  -3
 .05، المخطوط السابق، ص )المهداوي(عبد القادر  -4
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علــى الــرغم مــن ازدهارهــا عنــدهم، وتأكيــداً لهــذه ,التواتيــون لم يــدرج المؤلفــات ضــمن الترجمــة إلا نــادراً  لأن المترجمــين
ســوى عبــد الرحمــان بــن عمــر التنــيلاني،  وهــذا مــا أجمعــت عليــه جــل  النســبة لا وجــود لأي عــالم تبــنى هــذه الرحلــة 

نخص منها بالذكر كتـاب الغصـن الـدّاني في ترجمـة المؤلفات الحديثة التي ترجمت للشيخ عبد الرحمان بن عمر التنيلاني 
  .3عبد الرحمان بن عمر التنيلاني لمؤلفه الشيخ باي بلعالم

 :عنوان المخطوط �
ولهـذا فـإن ترتيبهـا وجعلهـا في الشـكل الـذي هـي عليـه الآن , من المعلوم أن الشيخ توفي قبل إتمام هذه الرحلـة        

يعــود ذلــك في الأرجــح إلى النســاخ ولهــذا ,  4لتنــيلاني في مطلــع كــل نســخةوعنونتهــا برحلــة عبــد الرحمــان بــن عمــر ا
تجنباً لإضـافة أي شـيء  -5كما كان التواتيون يعُنونون رحلام الحجازية  -اقتصروا فقط على هذا العنوان دون غيره 

  .إلى المخطوط الأمر الذي يتنافى ومهنة النسخ
ما جـاء في العنـوان حيـث أن وظيفـة الرحلـة  وغرضـها ومقصـدها البقـاع أما محتوى المخطوط  فإنه يؤكد ويطابق      

المقدســة وهــو مــا نلمســه مــن خــلال دراســتنا للرحلــة ويتضــح جليــاً في معــالم هــذا المخطــوط، ويكفــي أن نطلــق اســم 
حالـة إن الرحلـة هـي أنبـاء عـن ذهنيـة الر « : رحلة إذا ما توفر في هذا المخطوط شرطاً واحد يوضحه لنا هذا التعريـف

 6 »...وتصوير لمكنونات الوعي الثقافي عنده أكثر مما هـي حـديث عـن البلـد موضـع المشـاهدة أو أخبـار عـن القـوم 
ومـــن ثم فـــإن مســـتوى الـــوعي الثقـــافي للرحالـــة مـــن خـــلال الرحلـــة يتجلـــى لنـــا في حرصـــه الشـــديد علـــى ذكـــر المســـتوى 

، ويتضــح كــذالك مــن خــلال الانتقــادات الــتي كــان فلــو لم يكــن ذو صــبغة ثقافيــة  لمــا اهــتم بــذلك, الثقــافي للشــعوب
مثــل  -اــال الــديني–خاصــة في مجــال تخصصــه , يتوجــه ــا إلى بعــض الشــعوب بحيــث أنــه لم يكــن يتقبــل كــل شــيء

  . 7انتقاد سكان قرية زويلة في معتقدام

                                                                                                                    
  .38، المخطوط السابق، ص )ابن عبد الكريم( محمد  -1
 . 24،23السابق، ص  ، ذرة الأقلام المخطوط)بن عبد الكريم( محمد  -2
، وقد أوردها كلها 60الغصن  الداني في ترجمة عبد الرحمان بن عمر التنيلاني المرجع السابق ص ) باي بلعالم (محمد  -3

معتمداً في ذلك على النسخة الثانية  في شكل تعليق عليها قصد تعميم الفائدة  وخوفا عليها من الاندثار، إلا أن هذه النسخة 
  .   موا ناقصة في مض

  .01ص 2، ن01، ص1يرجى الرجوع إلى ن - 4
مثل الرحلة الشوقية، وتحفة اتاز إلى معالم ارض الحجاز ينظر سيد عبد الكريم بن محمد البكري، المصدر السابق  - 5

  . 48ص 
اط، جامعة محمد ، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الربأوربا في مرآة الرحلة، )بن سعيد العلوي (سعيد  - 6

  . 15م، ص1995الخامس ،المملكة المغربية، 
يدعي سكان قرية زويلة التي ا سبعة قباب بان هذه القباب هي قباب من افتتحها من الصحابة  والتابعين لكن  -7

  11، المصدر السابق  ص )بن عمر التنيلاني(الشيخ انتقدهم أم لم يعينوا أسماء هؤلاء الصحابة والتابعين  يرجع إلى عبد الرحمن، 
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شــهدت تـــداخلاً وامتزاجــاً بينهـــا وبــين الفهرســـة   -القـــرن الثــاني عشـــر–كمــا أن الرحلـــة التواتيــة في هـــذه الفــترة         
وغيرهمـا كثـير إلا أن هـذه الرحلـة  2وفهرسـة عمـر بـن عبـد القـادر التـواتي, 1مثل فهرسة عبد الرحمـان بـن عمـر التنـيلاني

الـتي لم تكـن في غيرهـا مـن الـرحلات التواتيـة، واكتسـبت  خلت من كل الـتراجم والسـير واتضـحت فيهـا معـالم الرحلـة
  . فهي رحلة بكل المواصفات كما ورد في العنوان,  3بعداً آخر
  : تاريخ تأليف المخطوط �
مــع , إن التــاريخ الــذي ألُفــت فيــه الرحلــة غــيرُ واضــح مــن خــلال النســختين ســواءً في مطلعهمــا أو في أخرهمــا         

ومـا بعـدها  غـير موجـود ممـا يـدل علـى أن التـاريخ  4"عـام"في آخر صفحة  توجد ـا كلمـة العلم أن النسخة الأولى 
مثـــل عامـــة النّســـاخ التـــواتيين الأمـــر الـــذي , التـــاريخ كـــان موجـــوداً ـــا، أمـــا النســـخة الثانيـــة فلـــم يـــرد ـــا التـــاريخ بتاتـــاً 

افتراضـي للرحلـة، ومـن أهـم يستدعي منا أن نضع الاحتمالات الممكنة قصد الوصول إلى المطلوب وهو إيجاد تـاريخ 
هل أن المؤلـف كـان كلّّ◌مـا مـر علـى منطقـة منـذ خروجـه يصـفها ويـدوّن كـل مـا شـاهده : هذه الاحتمالات الممكنة

؟ أم أنه تـرك ذلـك إلى غايـة وصـوله إلى الحـج  واسـتراحته في البقـاع المقدسـة، وربمـا قـد يكـون .. من الأماكن والمناظر
ين الاحتمــالين الأخــيرين لم أوردهمــا اعتباطــاً وإنمــا كثــيراً مــا كــان الرحالــة القــدامى ؟ وهــذ...ذلــك عنــد دخولــه القــاهرة

، كـل هـذه 5يعولون علـى الحفـظ لـذلك كانـت كتابـام تـذكراً واسـتيعاداً لوقـائع ومشـاهدات مضـى عليهـا زمـن طويـل
نسـوق مجموعـة مـن الأدلـة الاحتمالات ممكنة لعدم تصريح المؤلف بالتاريخ الحقيقي لتأليفه، ومـن أجـل إثبـات ذلـك 

  .والبراهين التي تثبت بأن الاحتمال الأول هو الأرجح في هذه الاحتمالات 
تؤكد كثرةُ التواريخ الموجودة في الرحلة على أن المؤلف كان يدوّن هذه التواريخ فـلا يمكـن اسـتيعاا كلهـا :  أولا      

مسـاء، ودخـول الركـب إلى ه 1188جمـادى الأخـيرة 10 واستحضارها وقت الحاجة إليها ومنها تـاريخ بدايـة الرحلـة
، والــدخول ه1188رجــب  20، والنــزول علـى مــاء نكـت الــذي كـانه1188رجــب 1عـين صــالح الـذي كــان يـوم 

  .6وغيرها من التواريخه  1188شوال  21إلى ريف مصر في
في رأس كــديتين طيبــة وقــد فنزلنــا علــى عينــة يوســف وهــي عــين ...«وصــف المنــاطق والمشــاهد مثــل قولــه : ثانيــا       

إن هـذه الأوصـاف يعجـز العقـل  7»...نبت في أصلها حشيش نخل ثم رحلنا منهـا ونزلنـا علـى عـين في حجـر تجـري 
وإن وصـفت فلـن يكـون ذلـك بتلـك الدقـة  المتناهيـة لأن الـذاكرة تعترضـها آفـة , عن وصفها بعد فترة طويلة لكثرـا 
                                      

  . ، الفهرسة كانت  عبارة عن رحلات قام ا الشيخ ودون فيها الشيخ شيوخه )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمن 1 - 

   .72 ص، ، المصدر السابق)عمر بن عبد القادر(التنيلاني  -2
 .125، المرجع السابق، ص )كروم ( عبد االله  - 3
  .20، ص)1ن (، المرجع السابق، )التنيلانيبن عمر (عبد الرحمن،  -4
 .15، المرجع السابق ص )بن سعيد العلوي (سعيد  - 5
  .15، 3،7، 2نفسه  ص ص، - 6
  .08نفسه ص ، - 7
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سلســلها التــاريخي، كمــا أن انطباعــات الأمــس تمتــزج مــع مشــاهدات اليــوم النســيان فتضــطرب الوقــائع والأحــداث في ت
  . في الوصف

تحتوي الرحلة على بعض الأحـوال الجويـة والمناخيـة الـتي تـدل علـى أن أحـداث الرحلـة دُونـت في الطريـق :  ثالثا      
نهار وأفطر الركـب غيمـت ولما تعالى ال...«:والأكثر من ذلك أن هده الأحوال وصفت بأوقاا حيث يقول المؤلف 

وظللنــا ســائرين إلى العصــر لأن االله أكرمنــا ...«و 1»...الســماء وأبرقــت مطــراً غزيــراً وســارة الأرض كأــا ــر واحــد
  .2» ...بريح شمالية ولم يحبسنا الحر إلا قرب الزوال

عــبر الطريــق، فبدايــة تــأليف مــن خــلال هــذه الأدلــة والإثباتــات والبراهــين يمكننــا أن نصــرح بــأن الرحلــة دُونــت         
،  وإـــاء التـــأليف ه1188جمـــادى الأخـــيرة  10في" تنـــيلان" الرحلـــة هـــو بدايـــة انطلاقهـــا مـــن مســـقط رأس الشـــيخ 

  .أما عن المدة التي ألُفت فيها الرحلة فهي مدة سير الرحلة 1189صفر 29يكون عند وفاة الشيخ وهو في 
 :منهج وأسلوب المؤلف في تأليف الرحلة  �

 :المؤلفمنهج  - 1
إن المؤلــف لم يشــر في بدايـــة الرحلــة إلى الطريقــة الـــتي ســيعتمدها في تقســيم وتبويـــب الرحلــة ولا عــن الشـــروط      

والمنــاهج الــتي يــدوّن وفقهــا هــذه المخطوطــة، إلا أن الــدارس والمــتمعن يــدرك حقيقــةً أن الرحلــة  لم تكــن في شــكل 
وتقيـــد أحـــداث هـــذه الرحلـــة في تسلســـل وتـــرابط ســـرد قصصـــي خـــالٍ مـــن أي خطـــة منهجيـــة يمكنهـــا أن تضـــبط  

بل أن المؤلف اعتمد على مجموعـة مـن القواعـد والمنـاهج الـتي  أضـفت علـى أحـداث ووقـائع الرحلـة صـفة , حلقاا
 : العلمية  وإن لم يصرح ا في مطلع الرحلة، وأهمها 

مــن أجــل تأديــة شــعيرة الحــج اعتمــد المؤلــف في بدايــة رحلتــه علــى مقدمــة بــينّ فيهــا ســبب رحلتــه الــتي كانــت  •
إلى البقــاع المقدســة، وكيفيــة التحضــير للســفر وــذا يكــون قــد مهّــد وقــدّم لمــا هــو مُقبــل عليــه دون الــدخول 

  .مباشرة في صلب الموضوع 
" القـرن الثــامن عشـر المــيلادي"إبـراز المعــالم والحـدود الجغرافيــة الهامـة والمتعــارف عليهـا في تلــك الحقبـة الزمنيــة  •

، "ريــف مصــر"، "صــحراء فــزان" الـتي هــي بمثابــة التقســيمات المنهجيــة المعتمــدة عنــد المؤلــف في الرحلــة مثــل 
 .وذلك بتواريخها  3" بداية تأدية مناسك الحج"

ؤلــف بالحــديث إلى كافــة المنــاطق والقــرى وكــل مــا صــادفه في الطريــق الــتي مــر ــا وإنمــا اقتصــر لم يتعــرض الم  •
ولهــذا جـــاءت رحلتـــه  , فقــط علـــى ذكــر المهـــم والمشــوق منهـــا دون الأمــور الثانويـــة الــتي لا فائـــدة مــن ذكرهـــا

  .قصيرة ومركزة  دون السرد الممل والمخل للمبنى والمعنى للرحلة 

                                      
  .07،ص  2نفسه، ن1- 

  04نفسه ،ص   - 2
 .08،ص  2،ن15، 09نفسه ،ص  - 3
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وكثـــيراً مـــا كـــان ينبهـــر المؤلـــف بالمســـتوى  -والـــتي أثـــارت إعجابـــه  بشـــكل تفصـــيلي  وصـــف المنـــاطق المهمـــة  •
" القـــاهرة" و" ســـوى"مثـــل  قريـــة   -الثقـــافي للشـــعوب ســـواء مـــن الناحيـــة الايجابيـــة أو مـــن الناحيـــة الســـلبية 

فة إلى بالإضـا 2"منـاطق الحجـاز"أما المناطق العادية والمشـهورة فيـذكرها دون تعقيـب عليهـا مثـل  1" وجلة"و
" مــاء بنــدر الإلــزام"التركيــز علــى منــابع الميــاه ووصــفها وصــفا دقيقــاً مــن حيــث المــرارة والحلــوة والملوحــة مثــل 

وهـذا راجـع إلى  3فهمـا مـن أطيـب ميـاه الـدرب" بـيرم السـلطان"و" مـاء القـبط" الذي وصـفه بـالقبيح، وأمـا 
وصـاف وكـأن المؤلـف يكتـب ويـدوّن لقوافـل أهمية المياه بالنسبة للرحلة، كمـا أننـا نلمـس مـن خـلال هـذه الأ

 . الحجيج القادمة من بعده فيوضح ويشرح تفاصيل الطريق مركزاً على منابع المياه 
يركز المؤلف في الطرُق التي يوجد ا السـكان علـى خصـائص الشـعوب ومميـزام الثقافيـة والحضـارية ومسـتوى  •

الية  من السـكان فيصـف فيهـا المظـاهر الطبيعيـة وصـفاً أما المناطق الخ 4"قرية زويلة"مثل , معيشتهم وأمنهم
 .دقيقاً 

مراعاة التسلسل الـزمني والسـرد الكرنولـوجي لأحـداث الرحلـة مـع التركيـز علـى التـواريخ دون خلـط أو تقـديم  •
أو وجـــود متناقضــــات في الأمــــاكن الجغرافيـــة الــــتي يمكنهـــا أن تفقــــد الرحلــــة , أو تـــأخير لمنــــاطق علـــى أخــــرى

 .لعلمية والمنهجية مصداقيتها ا
  

 :أسلوب المؤلف   - 2
اعتمد المؤلف في تدوين الرحلة على لغة جميلة واضحة يفهمها العام والخاص وأسلوب بسيط يسـتمل القـارئ        

ولما تعالى النهار وأفطر الركب غيمت السماء وأبرقت مطـراً غزيـراً وصـارت ...«: دون حشو أو تكرار ممل مثل قوله 
قصيرة والطويلة ومصطلحاته بـين الجزالـة والبسـاطة،  وأما عبارات النص فتراوحت بين ال 5»...الأرض كأا ر واحد

كمــا أنــه اقتفــى أثــر العلمــاء المغاربــة  في تــدوّين الرحلــة مــن الناحيــة الأســلوبية، ذلــك أن هــؤلاء العلمــاء لم يســتخدموا 
وب، مقارنــة مــع مؤلفــام الأخــرى الــتي كــانوا يســتعملون  فيهــا عبــارات قويــة المعــنى بليغــة الأســل 6أســلوبا راقيــاً جــدا

غرضـهم في ذلـك  هـو الاسـتمتاع ـا عنـد العـودة مـع الأهــل والأحبـاب، فلـو كُتبـت بلغـة جزلـة يفقـدها ذلـك عنصــر 
التشــويق والإثــارة وتصــبح مــادة علميــة جافــة، وهــذا التبريــر هــو مجــرد احتمــال يمكــن أن نــبرر بــه غرضــهم، وقــد تكــون 

                                      
  . 13،14،15القاهرة، وسوى  من الناحية الايجابية أما وجلة من الناحية السلبية ،نفسه ص،  - 1
  . 09-08ص  2نفسه ن - 2
 . 07ص 2نفسه ن - 3
  .11نفسه ،ص  - 4
  .07ص  2نفسه ،ن - 5
فردون فهرساً يتضح هذا الأمر في  مجمل الرحالة المغاربة وهو ما جعل المحققين لهذه الرحالة في بعض الأحيان ي - 6

  .193، المرجع السابق،ص )بن احمد القيسي(ينظر مثلا محمد :خاصا بالكلمات المبهمة والمستعملة باللهجة العامية 
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التــواتيين خصوصــا والمغاربــة عمومــاً يهتمــون في  هنــاك تفســيرات وتبريــرات أخــرى أكثــر توضــيحاً للسّــبب الــذي جعــل
تـــدوّين الرحلـــة بـــالمعنى دون الإطـــار الشـــكلي للمضـــمون، وحـــتى نكـــون أكثـــر موضـــوعية فأســـلوب الرحلـــة لا يعكـــس 

الــتي تمتعــت  1شخصــية المؤلــف والمســتوى الثقــافي والفكــري والعلمــي مثلمــا تعكســه مؤلفاتــه الأخــرى خاصــة الفهرســة
 . بأسلوب راقٍ 

  حتوى الرحلةنقد م   - ب
استهل المؤلف رحلته بمقدمة مسجوعة حيـث حمـد االله في أولهـا علـى توفيقـه لأداء فريضـة الحـج وأثـنى بالصـلاة        

كــل كـلام لا يبــدأ  بالحمــد الله « :عــن أبي هريــرة رضـي االله عنــه  �،  اقتـداءً وتيامنــاً بحــديث الرسـول �علـى النــبي 
  .وبعدها شرع في تبيان السبب الذي كان وراء الرحلة وهما سببين مباشرين أوردهما المؤلف 2»فهو أجذم

تحَــرّك همــة الأخــوين ســيد عــومر بــن ســيدي عبــد الرحمــان وابــن عمــه إدريــس بــن ســيدي عــومر لأداء فريضــة الحــج  •
  .واستشارة الشيخ في ذلك فكان جوابه الجد والحرص في ذلك

بـن سـيدي عبـد الرحمـان وابـن عمـه إدريـس بـن سـيدي عـومر إلى الشـيخ وهـو الطلب الـذي جـاء مـن سـيد عـومر  •
 .   المرافقة إلى البقاع المقدسة

لكن الشيخ اعتذر بسبب نقص المال وهو ما عبرّ عنه بقلة ذات اليد فالتزم الأخوان بتسـديد نفقـات الحـج          
اسـتأجر الأخـوين، فخـيره إدريـس بـن سـيد  ولما حـان موعـد الحـج ، 3»...إن وجدت سلف مائة مثقال... «:فقال 
وبـين أن يعينـه بنصـف المبلـغ تبرعـاً منـه، فشـكره وأثـنى عليـه واختـار  4 -مائـة مثقـال -بين أن يسلفه المبلغ كلـه, عمر

الإعانــة بنصـــفها وهـــذا مـــا يوضـــح لنـــا الحالـــة الميســـورة الــتي كـــان يعيشـــها الشـــيخ لاختيـــاره التـــبرع، ثم شـــرع الجميـــع في 
  .وإعداد العدة للسفر على أمل أن يكون ذلك في الموعد المحدد للرحلة,  رحلةالتجهيز لل

  الطريق من تنيلان إلى عين صالح -1
هــــ  مســاءاً بعــد توديـــع الأهــل والأحبـــاب في 1188جمـــادى الأخــيرة  10كانــت بدايــة الرحلـــة يــوم الجمعــة           

لتزود وشراء مسـتلزمات السـفر مـن أسـواقها والمبيـت ومغادرا ليحط الركب في تمنطيط عند الاصفرار قصد ا, تنيلان
وقبـــل بلـــوغ الحـــدود الشـــرقية مـــن تـــوات , فيهـــا، وفي الصـــباح اتجهـــت الرحلـــة صـــوب الشـــرق الغـــربي لتـــوات الوســـطى

الواقعــة في وســط تــوات الوســطى إلى بــلاد " بــوعلي"الوســطى انحرفــت الرحلــة عــن مســارها وأخــذت طريقهــا مــن قريــة 
التي طال المكوث فيهـا أكثـر مـن أسـبوع، نظـراً لحسـن الضـيافة وحفـاوة الاسـتقبال مـن طـرف ) توات الشرقية(تدكلت

                                      
 .77المصدر السابق، ص الفهرسة،، )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان  - 1
، باب استحباب ي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعأبو الفضل احمد بن علي العسقلاني،  - 2

 .323-322، دار الكتب العلمية ،ص ص 3خطبة النكاح، ج
  . 01عبد الرحمان بن عمر التنيلاني  الرحلة  المرجع السابق  ص  -3
  .يمكن أن نستنتج من هذا المبلغ تكلفة الحج وقد تزيد على ذلك آو تنقص بقليل -4
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، 1حيــث أورد أنــه هــو مــن أحيــا فريضــة الحــج مــن بــلاد تــوات والتكــرور" زاويــة أبي نعامــة"أهــالي تلــك المنــاطق، ومنهــا 
  ". اقبلي"ثم " الأشرافأولف "و" زاوية سيد أبي الأنوار"فهي كانت مهجورة قبل هذا التاريخ  وكذلك محطة 

رجــب 1ودخلهــا الركــب يــوم  2وبعــد الانتهــاء مــن بــلاد تــوات توجــه الركــب إلى عــين صــالح عــبر طريــق الغابــة       
وأشــار الشــيخ إلى حســن الاســتقبال الــذي حضــي بــه مــن أعيــان ه 1188رجــب  5هـــ وأقــاموا فيهــا إلى يــوم1188

مـن أولاد " الحـاج عبـد االله"و" السـيد محمـد بـن الحـاج"و" اهيمالحـاج إبـر "و" سيدي أحمد بن الفقيه"عين صالح منهم 
  .الحاج 

 :الطريق من عين صالح إلى  فزان  -2
إن الطريــق الواصــل بــين عــين صــالح وصــحراء  فــزان ركــز المؤلــف فيهــا  علــى مجموعــة مــن الخصــائص الجغرافيــة         

فوصفها وصفاً دقيقاً، ويعود السبب في ذلـك إلى عـدم وجـود السـكان في هـذه المنـاطق، خلافـاً للطريـق الواصـلة بـين 
لسـكان وأخلاقهـم ومـدى اسـتجابتهم لركـب الحجـيج توات الوسطى والشرقية التي كثر الحـديث فيهـا عـن تعـاملات ا

وتركــز وصــفه علــى منــابع الميــاه والوديــان الجاريــة والجافــة، والنباتــات، والمرتفعــات، بالإضــافة إلى . وتقصــيرهم في ذلــك
  :الأحداث التي كان يتعرض لها الركب وهي كالأتي 

ك الألغــاز الصــحراوية الــتي كثــيراً مــا ستشــف مــن خلالهــا تلــنإن مثــل هــذه المنــابع يمكننــا أن : منــابع الميــاه �
ـــة  يقـــف العقـــل عـــاجزاً عـــن تصـــديقها، فكيـــف يســـتطيع الركـــب أن يســـتمر في رحلتـــه مـــن غـــير المنـــابع المائي
الموجودة بين المحطتين على الرغم من بعد المسافة، ومـن جملـة المنـابع الـتي أوردهـا المؤلـف وهـي علـى الترتيـب 

، مـاء تحجـاوت، )يـورث إسـهالاً مفرطـاً (اسـي الشـب، حاسـي البلـي بئر الصم، ح"من عين صالح إلى فزان 
ماء جلكم، ماء تكت، مـاء الجـان، مـاء دجـن، مـاء ميجـور، مـاء أزوا، مـاء  أجراشـكاش، مـاء الـبض، مـاء 

  "أجيج
أهـم الوديـان الـتي أوردهـا الشـيخ في هـذه الطريـق وادي كـان، واد موسـى، غـدير : الوديان الجارية والجافة �

  تنورت، واد تدمايت، واد أنفي، واد تنقريرأمكيد، واد 
شــجر الحــاد الأســود، الشــبرق، والأرطــبى، والــدفلى، غرســان والغرســات المقصــود :  النباتــات الموجــود فيهــا �

  .منها النخيل، شجر الأثل، الحلفاء، ديس

                                      
 .طه هذا أما المصادر الأخرى فتسميه شيخ الركب فقط هذه المعلومة المهمة انفرد ا الشيخ في مخطو  - 1
يريد المؤلف من ذلك الطريق الجنوبي الذي يقع تحت الأقاليم التواتية وقد كان غالبية حجيج توات يمرون به وهو  - 2

لى توقرت وورقلة وغير سهل يسير على الطريق الشمالي المار من المناطق التواتية الشمالية بحيث يبدأ من تسابيت ثم اوقروت ومنها إ
وسلكنا ....«ها وقد شهد الرحالة المغربين بذلك ومنهم محمد ابن احمد القيسي في كتابه انس الساري والسارب حيث يقول 

،، المصدر السابق، )بن احمد القيسي(ينظر محمد » ...طريق تدكلت أسفل بلاد توات وهذا الطريق اقرب من الأولى وأسهل منها
  .  133ص 



  

  

-227 -

التي استغراقها الركب في هـذه الطريـق تـدل علـى العقبـات الطبيعيـة الموجـودة  1إن المدة: الملامح الجغرافية �
وإنمــا كــان يشــير إليهــا بأسمــاء الميــاه القريبــة , فيهــا، والمؤلــف لم يــذكر أسمــاء هــذه العقبــات الــتي كانــت تعــترض الحجــيج

يـق صـعبة والسـير فيهـا إلا منها مثلاً عند انقطاع وادي بحـان توجـد هنـاك جبـال، وبـين وادي نتقريـر ومـاء جلكـم الطر 
  .  2...بمشقة كبيرة، والطريق الموجودة بين ماء جلكم وماء نكت وصفها بأا ضيقة 

إن المتمعن في هذه الطريق يدرك حقيقة جلية مفادها أن هؤلاء الحجـيج يتحملـون مصـاعب الطريـق، وعقبـات  
عائرهم الدينيــة وتأديــة واجبــام الشــرعية، إن دلّ الطبيعــة القاســية وانعــدام الأمــن، وقلــة منــابع المــاء مــن أجــل قضــاء شــ

هـــذا علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل علـــى تمســـك الفـــرد التـــواتي بعقيدتـــه وواجباتـــه وثقافتـــه الفكريـــة والإســـلامية  الـــتي اســـتطاع 
بــأعز مــا يملــك مــن نفســه ومالــه ووقتــه كمــا أن مثــل هــذه الــرحلات كانــت , الإنســان التــواتي أن يضــحي مــن أجلهــا

وأخــذ الأســانيد ومعرفــة زيــارة العلمــاء وفي بعــض الأحيــان حــتى في التجــارة وهــذا , ول علــى الإيجــاراتتســتغل في الحصــ
  .3من باب ازدواجية  النية

 دخول الركب إلى فزان الليبية -3
إن الشــيخ في الطريــق الــتي بــين عــين صــالح وأبــار قــد ركــز فيهــا علــى الملامــح والأوصــاف الجغرافيــة لعــدم وجــود       

إلى ريــف مصــر قــد ركــز فيهــا علــى وصــف المــدن  -أول قــرى فــزان-أمــا الطريــق الآخــر الممتــد بــين أبــار الســكان ــا، 
والقرى والمداشـر وذلـك لوجـود الأجنـاس السـكانية فيهـا،  كمـا أنـه لم يتعـرض للأوصـاف الجغرافيـة إلا نـاذراً  في هـذا 

ســب التسلســل الجغــرافي لهــا مــن الغــرب إلى الطريــق، ومــن أهــم المــدن والقــرى الــتي أشــار إليهــا المؤلــف وهــي كالتــالي ح
  .الشرق 

وصــف المؤلــف  طريقــة اســتقبالهم للحجــيج في شــكل مهرجــان شــعبي ويطلقــون أصــوات البنــادق احتفــاء : 4أبــار •
، ووصــفهم بــأم لا إدام 5"الخمــيرة"وفرحــاً بالضــيوف خاصــة وأــم حجــيج، كمــا ذكــر الطعــام الــذي قــدم لهــم وهــو 

نا هو تلك المقايضة الـتي حـدثت بـين الركـب التـواتي ومختلـف شـرائح سـكان هـذه القريـة، ، والجدير بالذكر ه6عندهم

                                      
  هـ1188شعبان 9يوم السبت هـ  إلى  1188رجب  5لمدة التي استغرقها الركب من يوم الاثنين ا - 1
للمزيد من التعرف  على هذه .09 -03، المصدر السابق، ص)بن عمر التنيلاني(يرجى العودة إلى عبد الرحمان  - 2

 الملامح الجغرافية وهي مشاق ومصاعب  كان تعترض سبيل الحجيج في طريقهم إلى البقاع المقدسة  
كان الحجاج التواتيون وخاصة القياد منهم في أغلب الأحيان يرفقون في رحلام الحجازية بمجمل البضائع التجارية   - 3

فرج :قصد التزود بمرددتيها في مواد أخرى وقد كانت كمهنة رسمية عند البعض منهم خاصة في منطقة غات ومرزق وغيرها ينظر
  .92محمود فرج ،المرجع السابق،ص 

 .09، المصدر السابق ص )بن عمر التنيلاني(الرحمان  عبد - 4
هي آكلة محلية مشهور عند التواتين تستعمل مثل الخبز اليوم وتتكون من الدقيق وبعض التوابل الأخرى : الخميرة - 5
 من الدقيق  
 .كناية على عدم وجود اللحم  أو الدهن عندهم   - 6
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وتتمثــل في أخـــذ التمـــر والــزرع والـــدجاج والخبـــز وهـــي مــواد متـــوفرة في المنطقـــة التواتيـــة، ولكــن لا يمكـــن أخـــذ الكميـــة 
ن الحنــاء، والكحــل، والخــِرق الكافيــة لأــا مــواد  أساســية وتُســتهلك كــل يــوم، أمــا الســكان الأصــليون فكــانوا يأخــذو 

وهي أعظم رغبةٍ عندهم لقلة اللباس، وهذا يوضح لنا المبادلات التجارية التي كانت تقع بـين قوافـل الحجـيج  1البالية
 . التواتية وغيرها من القوافل الأخرى 

رة وخـــيرات وهـــي القريـــة الثانيـــة الـــتي زارهـــا الركـــب ووصـــفها بأـــا أكـــبر قـــرى فـــزان، وأكثرهـــا عمـــا: قريـــة أججـــم •
  .وأجودها تمراً مقارنة مع سابقتها

ــة تســاوي • قريــة "وتــأتي هــذه القريــة بعــد ذكــر مجموعــة مــن القــرى الــتي أوردهــا المؤلــف ذكــراً لا وصــفاً ومنهــا : قري
، هـــذه الأخـــيرة الـــتي  التقـــى  فيهـــا الركبـــان التواتيـــون "قريـــة تكركيـــب"، "قريـــة أمتـــو نتريـــك"، و"قريـــة أبريـــا"، و"أوتـــش

ومعــه حجــيج عــين صــالح، أمــا عــن قريــة " أحمــد البكــاي بــن الشــيخ أبي النعامــة"لعائــد، وكــان العائــد ركــب الــذاهب وا
المتـــوفر عنـــدهم بكثـــرة وإلى طريقـــة اســـتقبالهم " الرمـــان"الـــتي نحـــن بصـــدد وصـــفها فقـــد أشـــار المؤلـــف إلى " تســـاوى"

" الحــاج محمـد بــن الحــاج عبــد االله ســيدي"للحجـيج بحيــث يخرجــون في جمـع مــن الأهــالي والعلمـاء ومــن بيــنهم الصـالح 
 الذي عقد معه الشيخ الأخوة في االله،

  .الموجود في مقبرم التي زارها الشيخ  2كما أن المؤلف انتقدهم في القبر       
وتميزت هذه القريـة في تقاليـد اسـتقبالها للوفـود المـارة إلى الحـج، فيلتقـي مختلـف سـكاا الركـب وفـيهم : قرية مرزق •

أميرهم فينصبُ له كرسي وعلى رأسه رايتـان، وبعـد الجلـوس يشـرع في مصـافحة أهـل الركـب ولا يزيـد علـى المصـافحة 
  . ع إلى الديارشيء ،وينطلق سباق الخيول في شكل احتفالي وفي النهاية يعود الجمي

هـي أكثـر وأجـود " قريـة اججـم" وهـي أكثـر وأجـود قـرى فـزان تمـراً،  والمؤلـف كـان قـد  أشـار إلى أن: قريـة انـزغن •
هذه القرى تمراً، مما يبين لنـا بـأن المؤلـف كـان يـذكر ذلـك مقارنـة مـع مـا سـبقها ولـيس تناقضـاً كمـا يتبـادر إلى الـذهن 

 .الذي كان ركب المؤلف ينتظره " محمد بن الشيخ أبي نعامة"ركب   منذ الوهلة الأولى وفي هذه القرية لحق
ولكــن المؤلــف لم يتعــرض لهــا بالوصــف وإنمــا اكتفــى " منطقــة الحمــراء"يفصــل بــين زويلــة وقريــة انــزغن : قريــة زويلــة •

بـابُ مـن بذكرها فقط، وفي حديثه عـن زويلـة ذكـر بأـا قاعـدة فـزان في القـديم وأن ـا سـبعة قبـاب زعـم أهلهـا أـا ق
وفيهـا اجتمـع الشـيخ مـع بعـض طلبتهـا يسـألونه عـن مسـائل , 3افتتحها من الصحابة والتـابعين انتقـدهم المؤلـف فيهـا

 عدة، فمنهم من يسأله مستفيداً، ومنهم من يسأله امتحاناً للشيخ على إمكانياته وقدرا ته العليمة

                                      
امها ويدلنا هذا على الصناعة النسيجية المتوفرة في منطقة توات  حتى يقصد المؤلف بذلك الملابس التي تم استخد - 1

 أصبح التواتيين يبيعون القديمة التي مازلت تصلح لاستعمال ويلبسون الجديدة لتوفرها وكثرا كمّا ونوعية   
ئري وأن هذا الخط لا القبر الموجود في هذه القرية  طوله خمسة عشر ذراع ويدّعي السكان أنه قبر نبي وعليه خط دا - 2

 .11، الرحلة، المخطوط السابق، ص )بن عمر التنيلاني(ينظر عبد الرحمان . تمحوه رياح ولا مطر مع العلم بأنه في أرض رملية
  انتقاد المؤلف يتمثل في عدم تعين أسماء هؤلاء الصحابة والتابعين الموجودين في هذه القبور - 3
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ا ذكــرا فقــط عــدا بعــض الأوصــاف القليلــة، ويرجــع وبعــد هــذه القريــة يشــرع المؤلــف في ذكــر المنــاطق الــتي حــل ــ    
السـبب في ذلــك لاحتمـالين همــا إمـا لعــدم وجـود مــا يسـتحق الوصــف في هـذه المنــاطق أو اختصـاراً للرحلــة ومـن أهــم 

بنوعيـه الأبـيض والأسـود وفيـه أحجـار والتـواءات  1"طريق الهاروج" و"قرية تمس"و" أم الأفاعي: "المناطق التي أوردها 
 " .واجلة"الذي توجد به مرارة ومنه إلى قرية " ماء زلطا"وط إلى أن يصل الركب إلى وطلوع وهب

وصــفهم المؤلــف بــأن أخلاقهــم ســيئة وأن أهلهــا في غايــة المشاكســة وقلــة الأمانــة، ولم يطــب للركــب : قريــة أوجلــة •
 .البقاء فيها سوى ثلاثة أيام ومغادرا

ريـد لا جـدار فيهـا إلا مخـازن للتمـر ووصـف نخلهـا بالجيـد ويشـبه عرفها الشيخ بأا أخصـاص مبنيـة بالج:قرية جلو •
وهـــي " ســـوى"نخـــل قريـــة انـــزغن، وبعـــد هـــذه القريـــة يـــأتي علـــى ذكـــر بعـــض المنـــاطق والأمـــاكن قبـــل الوصـــول إلى قريـــة 

خطيــة "بالإضــافة إلى " لم الألــواح"وآخــر يســمى " الصــنك"الــتي وصــفها بأــا رحــال منهــا موضــع يســمى " القــرود"
 . وغيرها من الأماكن والمناطق إلى أن يصل الركب إلى قرية سوى" خطية الككم"و" ىالجوداو 

وصــفها بأــا قريــة كثــيرة العيــون وتمرهــا مــن أحســن التمــر وأهلهــا لا بــأس ــم  يولــون أمــورهم لأثــني : قريــة ســوى  •
 . عشر من شيوخهم ولهم سياسة وشهامة لا ينازعهم فيها أحد من عرب مصر ولا طرابلس

وهــي قريــة صــغيرة ســكاا أصــلهم مــن مدينــة " واد أم همــوا"يفصــل بــين هــذه القريــة وبــين ســوى و: أم الصــغير قريــة •
مــاء زلطــا الــذي توجــد بــه : وأشــار المؤلــف الى العديــد مــن منــابع الميــاه الموجــودة في هــذا الطريــق ومنهــا. برنــو الإفريقيــة

 .                      2ية الغزوالية، واد أم هموا، وماء اليهوديةمرارة، واد قطمير، واد الطرفاوي ومائه فيه ملوحة، ماء بخط
  دخول الركب إلى ريف مصر - 4

الواقعـــة في الحـــدود المصـــرية الليبيـــة في يـــوم الأحـــد  3كـــان دخـــول الشـــيخ إلى مصـــر عـــبر قريـــة كـــرادس المصـــرية          
يــة يســتقر فيهــا الركــب مــن مصــر، وبعــدها عــبر الركــب النيــل للــدخول إلى القــاهرة كمحطــة أوله 1188شــوال /11

وبمجرد دخوله إلى القاهرة تاه الشيخ  بسبب كثرة الزحام الذي كانت تشهده القـاهرة في هـذه الفـترة واخـتلاط الناقـة 
التي كانت تحمل الأمتعة بالجمال التي فصـلت بينـه وبـين أصـحابه، كـان يظـن أن ناقتـه معهـا ،لكـن  ظنـه خـاب بعـد 

  . التي ألمت به إلى أن وجد أصحابه 4الشيخ في سرد وقائع الحادثةأن فقد أصحابه، واسترسل 

                                      
صقة مع بعضها البعض المؤلف ذكر بأا طريق صعبة  يمكن الرجوع إلى عبد العزيز هذا الطريق عبارة عن جبال متلا -1

  82م، ص 2008، مصر، 2،مركز الإسكندرية للكتاب ط جغرافية ليبيا، )صريح شرف (
يشير  هذه المنابع المائية هي فقط التي تقع بين القرى في الأراضي الخالية  التي أوردها المؤلف، أما في المدن فانه لا - 2

  إلى منابع المياه بل يعتمد على مياه القرية المقيم فيها  
إبراز الشيخ المعالم الجغرافية المهمة التي يمكن من خلالها تجزئة الرحلة إلى تقسيمات منهجية وهو ما اعتمدت عليه  -3

  .في تبويب الرحلة ينظر قسم التحقيق  
  .17-15لرحمان بن عمر التنيلاني المرجع السابق ص للمزيد من التعرف على الحادثة يرجع إلى عبد ا - 4
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ما يمكن أن نستشفه من خلال هذه الحادثة هو الأحـوال الاجتماعيـة للمجتمـع المصـري ومنهـا النهـوض بـاكراً       
مـــا أن وحســـن الضــيافة والاســتقبال، ك 1مثــل قولــه لم اكتحــل بنـــوم حــتى قــرب الفجــر وابتـــدأ النــاس المــرور في الزقــاق

الشـــيخ أعجـــب كثـــيراً بتلـــك المـــزارات الـــتي شـــاهدها في القـــاهرة؛ ومـــن بينهـــا الإمـــام الشـــافعي ورأس الحســـين والســـيدة 
   2.نفيسة وغيرهم

تعـــرض  إلى قُطــّـاع الطـــرق فأخـــذوا ثلاثـــة جمـــال، " بنـــدر عجـــرود"ولمـــا خـــرج الركـــب مـــن القـــاهرة وعنـــد مجاوزتـــه       
عقبـة "وهناك التقى بالركب الشامي فتسـوق منـه الركـب التـواتي وبلـغ الركـب " صحراء التيه"وواصل الركب طريقه إلى 

ء مــن ناحيــة الســكان القــاطنين هنــاك أو مــن العقبــات الــتي يضــرب ــا المثــل في الشــدة عــبر درب الحجــاز ســوا" أيلــة
بنــدر "الموجــودة فيهــا، ويقتصــر المؤلــف علــى ذكــر المنــاطق ومواصــفات مياههــا إلى بدايــة تأديــة مناســك الحــج ومنهــا 

وآبـــاره أطيبهـــا " بنـــدر الوجـــه"ومائـــه أســـوء ميـــاه الـــدرب، و" بنـــدر الإلـــزام"ومائـــه طيـــب، و" بـــيرم الســـلطان"و" الملـــيح
وكــان " الينبــوع"ومائــه مــن أطيــب ميــاه الــدرب ،و" القــبط"ومائهــا متوســط بــين الملاحــة والحلــوة،" الحــوراء"وأعلاهــا، 

  .   المقام فيها مع الركب المصري والتونسي
  : بداية مناسك الحج  - 5
بــدأ الشــيخ في تأديــة مناســك ه 1188والــذي كــان في شــهر ذي الحجـة " قــاع البـزوة"عنـد دخــول الركــب إلى        
ومنــه إلى المســجد الحــرام " عســفان"ثم إلى " عقبــة الســكر"المفتتحــة بــركعتي الإحــرام، وبعــدها انتقــل الركــب إلى الحــج 

الذي دخله الركب من باب الشبكة عند تعذر الدخول من باب السـلام وشـرع الشـيخ في تأديـة مناسـك الحـج، أمـا 
وبـات ـا " مـنى"اليوم الثامن خرج الشيخ إلى الإقامة فكانت في بيت حفيد الإمام الحسن العجمي بدون كراء، وفي 

الركــب إحيــاء لســنة المصــطفى وهــذه الســنة كانــت مهجــورة كمــا ذكــر الشــيخ في هــذا الزمــان وفي صــبيحة يــوم التاســع 
وبعــدها شــرع  الشــيخ في عــرض المنــاطق الموجــودة في أرض الحجــاز والــتي مــر ــا مثــل بــدر،  " عرفــة"خــرج الركــب إلى 

وزار الركــب ه 1189محــرم   7وآبــار علي،ورابــغ  ومنهــا دخــل إلى المدينــة المنــورة يــوم الخمــيس  واخلــيص ،والجديــدة،
وفي طريــق العــودة يشــير الى نفــس المنــاطق الــتي أشــار إليهــا إلى الــذهاب إلى أن   3قبــور الشــهداء مثــل قــبر ســيدنا حمــزة

                                      
  عبد الرحمان بن عمر التنيلاني  الرحلة  المرجع السابق  ص - 1
  . 18من بين المزارات التي أعجب ا كذلك  ابن وهب، وابن القاسم ،نفسه، ص  - 2
لم يشرح المؤلف مناطق الحجاز شرحاً مفصلاً مثل ما فصل في المناطق الأخرى وأنما اكتفى بذكرها ويعود ذلك إلى  - 3

 شهرم  
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من كان يـؤمن بـاالله «االله عليه وسلم  وختم المؤلف رحلته بحديث شريف قال رسول االله صلى 1يقول ودخلنا القاهرة
  . 2»واليوم الأخر فليكرم ضيفه

  : ثالثاً الأبعاد التاريخية للمخطوط
تكتسي الرحلة الحجازية المدروسة بعدا تاريخياً يمكنه أن يكشف لنا عن مجموعـة مـن النقـاط الغامضـة في سـواء       

في التاريخ المحلى أو العربي والتي كانـت توضـع أمامهـا علامـة اسـتفهام لإامهـا ولقلـة المـادة المعرفيـة الكافيـة لدراسـتها 
  :   وهي على شاكلتين

  :للمخطوطالأبعاد العامة  -1
يعتمــد المهتمــين بــأدب الــرحلات في دراســة أي رحلــة، علــى دواعــي الرحلــة مهمــا كــان نوعهــا حــتى يتســنى لهــم        

: فهمهــا واســتيعاا ومعرفــة مــدى أهميتهــا الأدبيــة والتاريخيــة، والرحلــة المدروســة يمكــن أن نلمــس فيهــا داعيــين أساســين
أمـا الــداعي الثـاني وهــو الـذي كــان وراء  3ه وهـو تأديــة فريضـة الحــجالأول واضـح ويمكـن الجــزم بـه لأن المؤلــف صـرح بــ

تــدوين الرحلــة ولا يمكــن الجــزم بــه؛ فــيمكن رده إلى تلبيــة طلــب الأصــدقاء والأقربــاء منــه هــذا الأمــر، أو إفــادة القــراء 
 .     4والاستمتاع ا، أو الاهتداء ا في رحلات لاحقة

وهـذا مـا يؤكـد لنـا بـأن , لموصـفات الـتي كانـت معهـودة عنـد الرحالـة العـرباتضحت فيها معـالم الرحلـة بالمعـايير وا .1
ولـو أن الغالـب علـى الـرحلات التواتيـة أـا كانـت علميـة وحجازيـة، , التواتيين عرفوا هذا الفن بكل مقاييسـه وأنواعـه

أنــس الســاري  -والرحلــة المدروســة تأكــد ذلــك فهــي لا تقــل أهميــة عــن رحلــة العياشــي ورحلــة محمــد بــن احمــد القيســي
      5وغير ها من الرحلات المغاربية ولا نبالغ إن قلنا بأا دقيقة نوعا ما، خاصة من الناحية الجغرافية  -والسارب

                                      
طريق العودة من الحجاز إلى القاهرة لم تشر إليه النسختان ويحتمل أن  يكون المؤلف لم يكتب عن الكثير لان  - 1

تب في أوراق لم يعثر عليهم النساخ  كما أنه  لم يشرح المؤلف مناطق الحجاز شرحاً الورقتين الأخيرتين تدلان على ذلك أو ك
  .  مفصلاً مثل ما فصّل في المناطق الأخرى وأنما اكتفى بذكرها ويعود ذلك إلى شهرا في الأرجح

ى،ديب مصطف: ، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف،  تح 5، جصحيح البخاري، )البخاري(محمد بن  إسماعيل  - 2
  . 2272م، ص 1987، دار ابن كثير بيروت، 3البغا، ط

  . 01عبد الرحمان بن عمر التنيلاني، الرحلة المصدر السابق، ص - 3
هذا الداعي الأخير قد يكون أرجح الدواعي عند المؤلف ونجد عند العياشي في رحلته أنه يعتمد على رحلة شعرية  - 4

  ر حيث يقول في أحدى منازله في درب الحجاز وهو قرب واد مكيدن سبقته أو ان من معه كان يكتب هذا الشع
  واد مكيدن ما نعطــش فيه       كل يــوم نجئ على مـا                                

  . 107، ص1، المصدر السابق، ج)العياشي(ينظر أبو سالم 
المناطق ،الأحوال الجوية  –الناحية الجغرافية للتأكد من ذلك يرجى المقارنة بين الرحلة والرحلات الأخرى  من  - 5

خاصة في الطريق الواصلة بين توات إلى مصر وإحصاء المنطقة الجغرافية الموجود في الرحلة وبين  -،المرتفعات والمنخفضات وغيرها 
  . الناطق المذكورة في الرحلات الأخرى 
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فـن الرحلـة وفـن الفهرسـة نـذكر منهـا فهرسـة عبـد الرحمـان بـن عمـر : مزج التواتيين بين فنين عرفا تطـورا كبـير وهمـا .2
وعـــالج فيهـــا أهـــم  1عـــن رحـــلات قـــام ـــا المؤلـــف إلى أروان وسلجماســـة وفـــاسالتنـــيلاني الـــتي هـــي في الأصـــل عبـــارة 

ونجـد كـذلك رحلـة عمـر بـن عبـد القـادر التنـيلاني  الـتي  2شيوخه بتراجم وافية ونادرة  هو ما أعطاها صبغة الفهرسـة 
العلميـة  لكـن وحسـب مـا أطلعـت عليـه فـإن الأمـر متعلـق  بـالرحلات 3توصل محققها إلى أا فهرسـة وليسـت رحلـة 

،أما الحجازية فإا خاليـة مـن الـتراجم  والسـير وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه في الرحلـة المدروسـة فهـي لا تـورد تـراجم ولا 
  . سير لعلماء وإن كان هذا فهو على سبيل الذكر فقط

بــن بطوطــة تمتــاز الرحلــة بفنهــا الإبــداعي والأدبي في طابعهــا العــام  مثلمــا نلمســه عنــد العديــد مــن الرحالــة مثــل ا .3
والعياشــــي ومحمــــد بــــن أحمــــد القيســــي ورحلــــة الــــورتلاني وغــــيرهم، فيســــتعملون في تــــدوين رحلاــــم الشــــعر الملحــــون 

ويبقى الأمر بالنسبة لتاريخ مقتصراً على مـا , والفصيح وبعض الأساليب البيانية واللغوية مما يزيد في صبغتها الأدبية
ل الأحـــداث التاريخيـــة، إلا أن هنـــاك بعـــض الـــرحلات الـــتي يبقـــى تـــذكره مـــن وقـــائع تاريخيـــة يمكـــن إضـــافتها إلى ســـج

الجانــب الأدبي مقتصــراً علــى طابعهــا العــام كوــا رحلــة، أمــا مضــموا فــلا ينبــئ عــن فنهــا الأدبي ويمكــن القــول أــا 
وســـة هـــي تفيــد في الجانـــب التـــاريخي أكثـــر مـــن الجانــب الأدبي وهـــذا الأمـــر نلمســـه عنـــد التــواتيين كثـــيراً والرحلـــة المدر 

إحـدى هــذه النمــاذج، كمــا نلمــس ذلــك عنــد الشــيخ مــولاي احمــد الطــاهري في رحلتــه حــول تــوات والــتي هــي عبــارة 
 ".بنسيم النفحات في أخبار علماء توات الثقات"عن كتاب معنون 

بـن  تم الدراسات المتخصصة في تاريخ توات سـواء الفقهيـة أو اللغويـة أو التاريخيـة بدراسـة الشـيخ عبـد الرحمـان .4
لــذلك تعــد هــذه الرحلــة مصــدراً مهمــا في التعــرف علــى شخصــه ومكانتــه العلميــة وقدرتــه الإبداعيــة , عمــر التنــيلاني

فهــي تنبـــئ عــن جوانـــب عــدة يمكـــن القــول عنهـــا أــا كانـــت مجهولــة عـــن الشــيخ، كمـــا أــا تكشـــف لنــا عـــن مجـــال 
 .ابه فيهخصب كان يحبذه الشيخ وأبدع فيه وهو الترحال والتنقل الذي أفنى شب

تتميــز الــرحلات بكتابتهــا التاريخيــة الموضــوعية الجــادة في أغلــب الأحيــان، والرحلــة المدروســة هــي جــزء مــن هــذه  .5
الــرحلات  فتــدوينها يــدل علــى أــا عفويــة دون تملــق أو مــداراة أو مداهنــة لأي ســلطان أو حــاكم  أو منطقــة مــن 

فـوذ سـلطام أو عـن المنطقـة الـتي ينتمـون إليهـا، وهـذه المناطق مثل ما كانت الـرحلات المغربيـة تكتـب عـن منـاطق ن
الكتابـات لا تمــد إلى الحقيقــة بصــلة خاصـة ابــن بطوطــة عنــدما يكتـب عــن المغــرب بعــد  زيارتـه الهنــد والعــراق وغيرهــا 

فأنسـتني هيبتـه هيبـة سـلطان العـراق ... فمثلت بين يـدي مولانـا الأعظـم "...من الأقطار العربية والإسلامية فيقول 

                                      
 هذه الرحلات لم يدون المؤلف عنها كثير وأنما ركزا على ترجمة شيوخه والإجازات التي منحة له  - 1
تواصل محقق هذه الرحلات بعد الدراسة والبحث إلى أا فهرسة وليست رحلة يمكن العودة إلى عبد الرحمان بن  - 2

 . 44صعمر التنيلاني ،الفهرسة المصدر السابق،
 . 72ر التنيلاني، المصدر السابق، عمر بن عبد القاد - 3
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وألقيـــت عصـــا التســـيار بـــبلاده الشـــريفة، بعـــد أن ...وشـــجاعته شـــجاعة ملـــك الـــترك...وحســـنه حســـن ملـــك الهنـــد 
  1»...تحققتُ بفضل الإنصاف أا أحسن البلدان

ثم أن هــذه الرحلــة في حــد ذاــا إرث ثقــافي وحضــاري بغــض النظــر عــن قيمتهــا العلميــة فهــي تبقــى رمــزاً شــاهداً  .6
 .   على واقع علمي عاشته هده المنطقة عبر فترة زمنية محددة

تعد الرحلة مصدراً مهماً في الكتابة على القـرن الثـاني عشـر الهجـري، إذ هـي تشـخّص لنـا الحيـاة الاجتماعيـة في  .7
ـا تـبرز لنـا مـدي أهميـة تمنطـيط في الاقتصـاد التـواتي وتعطينـا صـورة واضـحة عـن واقـع التـواتيين اتمـع التـواتي، كمـا أ

 .أواخر القرن الثاني عشر
 :  الأبعاد الخاصة بالمضمون - 2

نتبـين نـوعين يتفاوت تصوير الرحالة التواتيون لأنـواع الطبيعـة الـتي مـروا ـا إجمـالاً ونسـتطيع أن : الأبعاد الجغرافية  -  أ
في معالجتهم للطبيعة بصفة عامة ويرجع ذلك التفاوت إلى الحسن الجمالي لكل رحالـة وحسـب قـدرات كـل مـنهم 
علــى الملاحظــة والوصــف الــدقيق؛ فبعضــهم يتمتــع بــذوق نافــذ، ولهــذا جــاءت رحلاــم عبــارة عــن لوحــات تصــور 

, طريــق والمنــازل الــتي مكثــوا فيهــا هنيهــة مــن الــزمنمنــاظر الطبيعــة، أمــا الــبعض الآخــر فــإم يهتمــون أكثــر بــإبراز ال
وكلمــــا صــــادفهم مــــن عوائــــق وصــــعاب فجــــاءت رحلاــــم عبــــارة عــــن أخبــــار علميــــة جافــــة تشــــبه كتــــب المســــالك 

، وإذا ما أسقطنا ذلك علـى الرحلـة المدروسـة فإـا أقـرب إلى النـوع الثـاني منـه إلى الأول فهـي عبـارة عـن 2والممالك
محضــة لا مجــال لــلأدب فيهــا إلا طابعهــا العــام، وفي هــذا الصــدد يقــول عنهــا الــدكتور أحمــد أبــو  مــادة علميــة تاريخيــة

وإذا استثنينا تلك المقدمة التي أفتتح ا الشيخ سيدي عبد الرحمان بن عمر التنـيلاني رحلتـه، ...«الصافي جعفري 
  .  3»...ه إلى نص أدبي راقيإضافة إلى بعض الفقرات في طياا، فإن الرحلة بدت أقرب إلى التأريخ من

تتجلـــى الملامـــح الجغرافيـــة في الرحلـــة وذلـــك في إبـــراز العديـــد مـــن المواصـــفات الجغرافيـــة الـــتي أوردهـــا المؤلـــف في       
  :تدوين رحلته وهي على النحو التالي

وعلي ثم يوضـح لنـا مسـار الرحلـة مجموعـة مــن الطـرق أهمهـا الطريـق المحلـي الـذي يمتــد مـن وسـط تـوات إلى قريـة بــ .1
ويمــر أســفل تــوات إلى سجلماســة ,ينحــرف باتجــاه إقلــيم تــدكلت وفيهــا يلتقــي مــع الطريــق الرئيســي في قوافــل الحجــيج 

وسلكنا طريـق تـدكلت أسـفل بـلاد «: ويشير إليه بقوله) ابن المليح(وهو الطريق الذي سلكه محمد بن أحمد القيسي 

                                      
 . 359-358، ص ص2، المصدر السابق، ج)أبن بطوطة(محمد بن عبد االله بن محمد  - 1
مثل كتاب المسالك والممالك لأبي عبد االله البكري وكذلك للأصطخري وغيره وهذه الكتب تميزت بطابعها الجاف  - 2

ار والوديان وغيرهاوالخالي من التطرق إلى جماليات الطبيعة من الأ . 
 .  148، ص 2، المرجع السابق،جالحركة الأدبية، )أبا الصافي جعفري(أحمد  - 3
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وأســهل منهــا فبلغنــا بعــد  1-لطريــق الــتي تمــر مــن أعلــى تــواتيقصــد بــالأولى ا–تــوات، وهــذا الطريــق أقــرب مــن الأولى 
، ويجيبنـــاً هـــذا القـــول عـــن الســـؤال الـــذي طــُـرح في ســـبب اختيـــار 2»...ثلاثـــة أيـــام مدشـــرة صـــغيرة يقـــال لهـــا إن صـــالح

، بالإضــافة إلى عوامـل أخــرى مثـل تــوفر منـابع الميــاه والكــلأ، 3المؤلـف هــذا الطريـق ومــن وراءه حجـيج تــوات الوسـطى
الطريق الثانية في مسار الرحلة والممتدة بين عـين صـالح وفـزان الليبيـة ويلتقـي هـذا الطريـق مـع طريـق أزقـر المشـهورة أما 

بقوافلها التجارية وهي الطريق التي يلتقـي فيهـا كـل مـن الطريـق المـار أعلـى تـوات وأسـفلها وهـذا حسـب مقارنـة بينمـا 
أمــا الطريــق الثالــث في مســار الرحلــة  والــذي يمتــد مــن فــزان إلى ، 4قالــه المؤلــف وبينمــا قالــه محمــد بــن أحمــد القيســي

القـــاهرة وهـــو الطريـــق الـــرابط بـــين المشـــرق والمغـــرب محـــوره الأساســـي في القوافـــل التجاريـــة قاعـــدة مـــرزق كـــأكبر قاعـــدة 
علــى أو اقتصــادية في بــلاد فــزان ويمــر عــبر العديــد مــن المنــاطق في الصــحراء الليبيــة، والقــادم مــن تــوات ســواءً مــن الأ

الأساســي في القـاهرة، أمـا الطريـق الرابـع هـو الـذي يمتـد مــن  5الأسـفل يمـر بـه إلى القـاهرة ويلتقـي مـع الطريـق الشـمالي
 . 6القاهرة إلى الحجاز مع العلم بأن هناك طريق كان يمرُ على بحر القلزم ومنه مباشرة إلى الحجاز

المناخيــة الــتي تعــرض لهــا الركــب خــلال  الطريــق ومــن أهــم يشــير المؤلــف إلى بعــض الأحــوال : الأوصــاف الجويــة .2
وظللنـا سـائرين مـن يومنـا ...«: تلك الأوصاف التي صادفت الركب عند خروجه من عين صالح حيث يقول المؤلـف

، ويقــول عــن بعــض الأوصــاف الأخــرى 7»..إلى العصــر لأن االله أكرمنــا بــريح شماليــة ولم يحبســنا الحــر إلا قــرب الــزوال

                                      
إن هذا الطريق سلكه محمد بن القيسي عن ذهابه إلى الحجاز ويمتد من سجلماسة إلى تبلبالة ثم تسابيت ثم إلى  - 1

أوقروت ومنها إلى أن يتلقي بطريق أزقر المشهور ثم منها إلى بلاد فزان ينظر محمد بن احمد القيسي، المصدر السابق،     ص ص 
ينظر أبو سالم العياشي، المصدر السابق، : وقرت ثم ورقلة وهو الذي سلكه العياشيويوجد هناك طريق من أوقروت إلى ت 30-31
  .04والملحق رقم . 111، ص 1ج

 .133، المصدر السابق، ص)بن أحمد القيسي(محمد  - 2
 أما حجيج توكرارين فقد أشار أبو سالم العياشي إلى أنه كانوا يسافرون في بعض الأحيان في الطرق الواقعة اعلي - 3

  .111، ص1، المصدر السابق، ج)العياشي( توات ينظر أبو سالم
فنزلنا على ماء يقال له نكت ويوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب والتاسع عشر من إشتنبر وهو «يقول المؤلف  - 4

أحمد القيسي يقول عن في حين أن محمد بن . 7مجمع طريق أزقر ينظر عبد الرحمان بن عمر التنيلاني، الرحلة، المصدر السابق، ص
ثم مرحلة بعل بين هذه المدشرة وبين مدشرة أوقروت آخر بلاد توات من تلك الناحية أقمنا به يوما ... «خروجهم من أوقروت 

 . 30ينظر محمد بن احمد القيسي، المصدر السابق، ص» ...لتهيئ لدخول إلى صحراء المعروفة بأزقر
ت تسلكه العديد من الرحلات الشمالية مثل أبن بطوطة وبعض الرحلات الطرق الشمالي هو الطريق الذي كان - 5

 .02:ألخ  ينظر الملحق رقم...الجزائرية ويمتد من طنجة إلى تلمسان ومنها إلى الجزائر وتونس 
 هذا الطريق سلكته بعض الرحلات الحجازية التواتية كما وردفي البعض منها - 6
  .04لرحلة، المصدر السابق، صعبد الرحمان بن عمر التنيلاني، ا - 7
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 .1»...ولما تعالى النهار وأفطر الركب غيمت السماء وأبرقت مطراً غزيراً وسارت الأرض كأا راً ...« في الحجاز
ــة .3 ومحــذرا , يتعــرض المؤلــف في رحلتــه إلى بعــض المرتفعــات الــتي كانــت تعيــق قوافــل الحجــيج: المرتفعــات الجبلي

لهـاروج الـتي عـان الركـب فيهـا وهـي في الطريـق نذكر منها على سبيل المثـال لا الحصـر جبـال ا, الرحلات القادمة منها
نزلنا قرية تمس وأقمنا ا الثلاثاء والأربعـاء وارتحلنـا منهـا يـوم ... «: الممتدة في صحراء فزان حيث يقول المؤلف عنها

نا الخميس الخامس من رمضان والثاني من نوفمبر سالكين طريق الهـاروج لمـا بلغنـا أن غـدران مـاء ـا فاكترينـا مـن يـدل
ويـــوم الســـبت رحلنـــا إلى قـــرب الهـــاروج الأســـود فـــدخلنا فيـــه يـــوم الأحـــد وســـرنا في عقبـــات وأحجـــار والتـــواء ...عليهـــا

، ومــن بــين المرتفعــات كــذلك بــل وأكثرهــا شــدة وصــعوبة 2»...وطلــوع وهبــوط أنســانا ذلــك مــا لقينــاه في طريــق أزقــر
ثم رحلنـا منـه وقطعنـا ...«:الشـرقية يقـول عنهـا المؤلـف وهي عقبة أيله والموجودة في آخر الحدود المصرية مـن الناحيـة 

 .3»...العقبة الهايلة التي يضرب ا المثل في الوعرة وشدة الخوف
عــدا بعــض المنــاطق , ركــز المؤلــف علــى وصــفها بشــكل كبــير ويــذكر الأسمــاء الخاصــة ــا: وصــف المــدن والقــرى  - ب

لمؤلـف كـان يـدرك حقيقـة الطريـق ولتجنـب التكـرار فـإن المـدن التي لم ترد باسمها عند الرحالة الآخرين ممـا يـوحي بـأن ا
 . 4والقرى سبقت الإشارة إليهم

اعتــنى الرحالــة عبــد الرحمــان بــن عمــر التنــيلاني بــالأمور الاجتماعيــة عنايــة شــديدة فاقــت : الأبعــاد الاجتماعيــة  -  ت
عنـه المـؤرخين المتخصصـين،  ولهـذا اكتسـبت رحلتـه صـبغة خاصـة جعلتهـا مصـدراً لا يسـتغني, عنايته بالأمور الأخـرى

حيــث يوضــح المؤلــف مــع مطلعهــا , ولنبــدأ بالحــديث عــن المظــاهر الاجتماعيــة المســتنبطة مــن الرحلــة في منطقــة تــوات
الحوار الذي جرى بينه وبين سيد عمر بن سيدي عبد الرحمان وإدريس بـن العلامـة سـيدي عمـر مفـاده ونتيجتـه هـو 

لـى المبلـغ المخصـص للسـفر إلى الحـج كمــا يتضـح مـن خلالـه مـدى الــترابط حصـول عبـد الرحمـان بـن عمـر التنــيلاني ع
، ويصـور لنــا الرحالـة مـن خـلال هـذا الحــوار أن 5بـين أفـراد اتمـع وإحسـاس الفـرد التــواتي بأخيـه في أصـعب الظـروف

مشـــيراً إلى مـــدى اتمـــع التـــواتي مجتمعـــاً متـــديناً، وعنـــد انطـــلاق الرحلـــة يشـــير المؤلـــف إلى أهـــم المحطـــات الـــتي مـــر ـــا 
ويوضــح لنــا المكــوث الــذي طــال في المحطــات التواتيــة مــدى , اســتجابة وتقصــير الســكان في الضــيافة وحســن المعاشــرة

اســتجابتهم لوفــود الحجــيج، وتقُــدّر المــدة الــتي اســتغرقها المؤلــف في الأقــاليم التواتيــة بخمســة وعشــرين يومــاً تقريبــا وقــد 
 .ت التي رحبت به أثناء الطريق في كل محطة أقام فيها أشار المؤلف إلى مجموعة من الشخصيا

أما اتمع الليبي فإنه ركز على عوائـده في اسـتقبال الحجـيج وبعـض العـادات الـتي تخـص معتقـدام ومسـتواهم 
وأهلها لا بـأس ـم ... «:حيث يقول عنها " سوى"المعيشي، فمنها ما أشاد بمستواها المعيشي وسياستها مثل قرية 

                                      
  07، ص2نفسه، ن - 1
 .12، ص2نفسه، ن - 2
 لمزيد من التعرف وللتوضيح أكثر عقبة أيله يرجى العودة إلى قسم التحقيق ص - 3
  .يرجى العودة إلى نقد المضمون  - 4
 .01، ص1للتعرف على مجريات الحوار يمكن العودة إلى ن - 5
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ووصــف  1»...أمــورهم لأثــني عشــر مــن شــيوخهم ولهــم سياســة وشــهامة لا يحســدهم عليهــا أحــد مــن الأعــراب يولــون
وأكرمونــــا بــــالخميرة إلا أـــــم لا أدام ...«:الــــتي يقــــول عنهــــا " أبـــــار"الــــبعض منهــــا بتــــدني المســــتوى المعيشــــي كقريــــة 

يـــوحي  بـــأن القـــرى لم تكـــن   ، وتختلـــف عوائـــد كـــل قريـــة عـــن أخـــرى ممـــا"وجلـــة"، ومنهـــا كـــذلك قريـــة 2»...عنـــدهم
  .متحدة فيما بينها في الفترة المدروسة 

وبعد وصول الشيخ إلى مصر وعبوره النيـل إلى القـاهرة  وقعـت لـه واقعـة، تمثلـت في إضـلاله الطريـق فلـم يجـد 
قـاهرة الركب بسبب الناقة التي كان يظن أا مرت مع قطيع من الإبل المصرية خلال الزحـام الـذي كـان موجـود في ال

، ولما تأمل الشيخ القطيع لم يجد الناقة ولا الركب، وبات الشيخ في إحدى مساجد القاهرة وقبُيـل الفجـر بـدأ 3آنذك
وهــو مــا يوضــح لنــا بــأن اتمــع المصــري كــان مجتمعــاً نشــيطاً، وفي ذلــك اليــوم يجــد أصــحابه ويســتمر , 4النــاس المــرور

وفي هــذه المنطقــة تعــرض قُطــّاع الطــرق إلى الركــب " أيلــه"عقبــة  القريــب مــن" بنــدر عجــرود"الركــب إلى أن يصــل إلى 
وأخذ ثلاث جمال، ويصور لنا الرحالة بأن سكان هذه المناطق يغلب على طـابعهم السـلب والنهـب والاحتيـال مثـل  

  .    ولكن الركب مر ذه الطريق بسلام" بدر"عرب 
تصـادية الـتي يمكـن أن نستشـف مـن خلالهـا مجموعـة مـن تعـرض المؤلـف إلى بعـض الملامـح الاق: الأبعاد الاقتصادية   -  ث

 : النتائج الهامة في حركة التجارة عبر قوافل الحجيج ويمكن أن نجمل ذلك في مجموع من النقاط الآتية
صــور لنــا الرحالــة القاعــدة الاقتصــادية في حركــة التجــارة التواتيــة بحيــث لا يمكــن الخــروج مــن الــبلاد   - 1

م حيـث 18/ هــ12وهي تمنطيط التي كانت تعد العاصمة الاقتصـادية للإقلـيم خـلال القـرن التواتية دون التزود منها 
فخرجنـــا مـــن بلادنـــا بعـــد صـــلاة الجمعـــة العاشـــر مـــن جمـــادى الأخـــيرة ونزلنـــا مدينـــة تمنطـــيط ...«يقـــول المؤلـــف عنهـــا 

 .5»...إصفرار يومنا وأقمنا ا السبت 
 حــدثت بــين الركــب وســكان مدينــة أبــار الليبيــة كمــا يشــير المؤلــف إلى المقايضــة الاقتصــادية الــتي   - 2

واقمنا عندهم يوماً وخرج أهلهـا يتسـوقون الركـب رجـالاً ونسـاءً وصـبياناً بـالتمر والـزرع ...«حيث يقول عنها المؤلف 
 .6»...واالدجاج والخبز، ويأخذون منهم الحناء والكحل والخرق البالية وهي أعظم رغبتهم لقلة اللباس عندهم 

                                      
 .14، صني، الرحلة، المصدر السابقعبد الرحمان بن عمر التنيلا - 1
 .09نفسه، ص - 2
عبد الرحمان بن عمر : ،ينظر» ...فلما توسطنا بعض أزقة المدينة كثر الزحام ... «يقول الشيخ عن الزحام،  - 3

 .15التنيلاني، الرحلة المصدر السابق، ص 
: ، ينظر»...دأ الناس المرور في الزقاقولم اكتحل بنوم حتى قرب الفجر وابت... «وفي هذا الصدد يقول الشيخ  - 4
  .16نفسه، ص

 .02، الرحلة، المصدر السابق، ص )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان  - 5
 .09نفسه، ص  - 6
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الركـب إلى منطقـة بنـدر النخيـل القريبـة مـن الناحيـة الشـرقية إلى صـحراء سـيناء فـالتقى  عند وصول - 3
الركب التواتي مع الركب الشـامي الـذي كـان مـن جملـة بضـائعه الفواكـه الشـامية والثمـار فتسـوقه الركـب التـواتي وذلـك 

 .1عن طريق المقايضة
  :الطريقة المتبعة في التحقيق: رابعاً 

تحقيــق ودراســة لهــذه الرحلــة مجموعــة مــن القواعــد الــتي  تمُكــن القــارئ مــن فهــم غــوامض الدراســة  اتبعــتُ خــلال       
  :وتسهل عليه الاستيعاب والاطلاع بكل حيثيات ودقائق الرحلة ونوردها كالأتي

عـــرض الرحلـــة تامـــة في شـــكل نـــص مستخلصـــة مـــن النســـختين وذلـــك بإتمـــام وتثمـــين لبعضـــهما الـــبعض، ولم  -1
اعتمــد علــى نســخة واحــدة في هــذه الدراســة وإنمــا حاولــت جاهــدا أن أضــع نــص الرحلــة في شــكله الحقيقــي وذلــك 

ولى أو الثانيـــة مـــن خـــلال الجمـــع بـــين النســـختين ،كمـــا أن هـــذه التكمـــيلات والنقـــائص ســـواء بالنســـبة للنســـخة الأ
  موضح في الهامش 

قابلت بين النسختين من حيث الألفـاظ والمعـاني والعبـارات وغيرهـا مـن الفروقـات الموجـودة بينهمـا ووضـحت  -2
 .ذلك في الهامش

لأن الناسخان رسما بعض المصطلحات وفـق الرسـم القـرآني ) الحديث(رسمت الألفاظ والحروف بالرسم الإملائي -3
ذلـك نقـلاً عـن المؤلــف وهـدا وارد لأن الشـيخ متـأثر بالأســلوب القـرآني ورسمـه ويبـدوا ذلــك  وقـد يكــون 2"تعلـى"مثـل 

  . جلياً في كتابته
  تخريج الأحاديث الواردة في النص أو التي تفهم من سياق الكلام -4
 تفسير وشرح المصطلحات المبهمة في الـنص والألفـاظ الغريبـة خاصـة تلـك الـتي اسـتعملها المؤلـف باللغـة العاميـة -5

    3"القايلة"مثل 
التعريــف بالأمــاكن الجغرافيــة مــن المــدن والقــرى ومنــابع الميــاه أو الأمــاكن المخصصــة للرحلــة الــتي مــر ــا المؤلــف  -6

وقــد انتهجــت في التعريــف ــا عــدم الإطنــاب مــع الإحالــة إليهــا في أهــم المصــادر والمراجــع الــتي تحــدثت عنهــا، وهنــاك 
طهــا بعــض الأحيــان، وكــل ذلــك حســب مــا أمكنــني وتــوفر لــدي مــن مصــادر بعــض المنــاطق الــتي عرفهــا المؤلــف أتخ

ومراجـع، مــع العلــم أن هنــاك بعــض الأمـاكن الــتي لم تشــر إليهــا المصــادر أو أشـارت إليهــا بمســميات أخــرى، حاولــت 
 .الرجوع في التعريف ا إلى الرحلات التي سلكت نفس الطريق الذي سلكه المؤلف 

وبعــض خصائصـهم الثقافيـة الــذين تعرضـت لهـم الرحلــة وذلـك بـالرجوع إلى أمهــات  التعريـف بالعلمـاء والأعـلام  -7
 كتب التراجم والسير

                                      
 .06، ص2نفسه، ن - 1
  01، المصدر السابق، ص )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان - 2
  .07نفسه، ص  - 3
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حاولــــتُ أن أضــــع عنــــاوين جديــــدة في نــــص المخطــــوط وتجزئتــــه إلى فقــــرات حســــب الحــــدود الجغرافيــــة المهمــــة   -8
طائهـا صـبغة منهجيـة تسـهل والبارزة، والتي أشار إليها المؤلف بتواريخها وذلك قصد فك إـام الرحلـة وغوامضـها وإع

  1على القارئ الاستيعاب والفهم ويجوز للمحقق ذلك
  :الملاحق

  

                                      
، الجزائر، مديرية 4، ع مجلة الأثر ،"الحديثة لتحقيق والترميم التراث الماديالمناهج والأساليب "، )شباب( معمر 1

   28م، ص 2009الثقافة لولاية بشار، نوفمبر 
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